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أھدي ھذا العمل المتواضع
علیھ أزكى الصّلوات وأتمّ التّسلیممحمّد طھ وحبیبيإلى سیّدي

أطال االله عمرھماإلى الوالدین الكریمین أبي وأمّي
إلى روح الصّدیق الغالي محمّد زیّان رحمھ االله

أسرة مخبر مخطوطات شمال إفریقیا بكلیة العلوم الإنسانیة وإلى
ة الإسلامیة،والحضار

وعلى رأسھم الأستاذ الدّكتور عبد المجید بن نعمیة
الحسین وعبد الرحمن :2003وإلى زملائي في دفعة الماجستیر لسنة 
وأمل وسعاد

زكریاء، عبد الحقّ، جھان، ھاجر، محمّد إسلام، وأسماء:وإلى البراعم 
وإلى جمیع الأھل والأحبّة والأصدقاء

الباحثین وراء الجدید في مجال المخطوطات، ووإلى كلّ طلبة العلم 



أكون ناكراً للجمیل، وجاحداً للفضل إن لم أعترف بكرم، وفضل 
مشایخي وأساتذتي الذّین لم یبخلوا عليّ بعلمھم ونُصحھم، وتوجیھاتھم 
ومساعداتھم لي طیلة مراحل وأطوار دراستي، إلیھم جمیعاً شكري 
وامتناني وخالص محبّتي، وعلى رأسھم الأستاذة الفاضلة الدّكتورة 

، التّي أشرفت عليّ في ھذا البحث وحرصت على أن "بوجمعةجھیدة "
یكون العملُ جادّا وناجحاً، بكثرة توجیھاتھا ونصائحھا، وحماسھا الدّائم 
الذّي شجّعنـي على إتمام الدّراسة، فلھا منّي جزیل الشّكر وفائق عبارات 

...التّقدیر
د المجید بن نعمیة كما أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى الأستاذ الدّكتور عب

الذّي أتاح لنا فرصة البحث الأكادیمي، بحرصھ الدّائم والدّؤوب على 
تكوین خیرة الطّلبة، بعلمھ وتواضعھ، فقد عھدناه دائماً شیخاً وأباً في 

..المقام الأوّل، فنعم الشّیخ ونعم الأب
الدّكتور محمّد بن معمّر :كما أتقدّم بشكري إلى أساتذتي الأفاضل

والدّكتور الجیلالي سلطاني، والدّكتور سلیمان بوعصبانة، والأستاذة 
شریفة زرھوني والأستاذ أحمد الحمدي بقسم الحضارة الإسلامیة على 

.تعاونھم وتوجیھاتھم لي طیلة فترة إنجاز ھذا العمل
كما أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى الشّیخ الفاضل شاري الطّیب بن عبد االله 

لذّي لم یبخل عليّ بتقدیم ید المُساعدة، خاصّة فیما یتعلّق البلبالي ا
بالمخطوطات، في وقت وُصدت في وجھي جمیع الأبواب من قبل 

أصحاب الخزائن، كما كان عوناً لي في فكّ الكلمات الصّعبة التّي 
..تمیّزت بھا بعض المخطوطات، فلھ منّي أطیب كلمات الشّكر والعرفان

كما أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى الأساتذة الأفاضل بالجامعة الإفریقیة 
بأدرار على مساعداتھم وتوجیھاتھم القیّمة لي، وعلى "العقید أحمد درایة"

یحي وناس، والدّكتور الدّكتورالفاضلالأستاذالكریم وخ رأسھم الأ
، حوتیةالمصري مبروك والأستاذ الصّدّیق حاج أحمد، والدّكتــور محمد 
..والأستاذ عبد االله عبّاس، وأستسمحھم على جھدھم ووقتھم  الثّمین

كما أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى الحاج مصطفى غرمي وعائلتھ الكریمة 
بوھران، وإلى الحاج رشید لمطاعي، والشیخ محمّد الطّلحاوي، والشّیخان 

دیدي وإلى عبد االله ومحمّد عزیزي، والأخوان الشّریف والحبیب بن 



على كرم ..والأخ الفاضل محمّد لخضر أقاسمجمیع عائلاتھم بأدرار،
.الضّیافة، وحسن المعروف

بكلّیة الحضارة، :كما أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى جمیع عاملي المكتبات
ومعھد التّاریخ، والمركز الثّقافي الإسلامي، والمكتبة المركزیّة، ومكتبة 

بوھران، والمكتبة الوطنیة الحامّة، CDESمكتبة متحف أحمد زبانا، و
..ومكتبة جامعة بوزرّیعة بالعاصمة، والمكتبة الجامعیّة بتلمسان وأدرار

..على تعاونھم وصبرھم الجمیل
..وإلى جمیع من ساعدني في إتمام ھذا البحث من قریب أو بعدید

ن شرّفوني وشكري وتقدیري الكبیر إلى المشایخ والدّكاترة الأفاضل الذّی
بمناقشة ھذه المذكّرة

یاسین شبایبي



ن للعُلُومِائِزَانِ خَمَالزَّرِآخِفيِالكُتُبُتِانَنْ كَإِ“
.”دُورِالصُّا فيِھَاقِلِعَیحَ مَاتِفَمَنَّإِفَ

ةِ الكُتُبِ، ولاَ بِِقراءتِِھا، وَحِفظُھَارَثْكَمُ بِلْیْسَ العِلَوَ“
ا،ؤُھَرَقْباً یَتُھُ كُلَنْسَ كُلّ مَیْلَ.فالِطمنْ صَنْعةِ الأَ

النّاسِلُّكُوَرٌنوُمُلْا، العِمُھَھَفْا یَفِظَھَسَ كُلّ منْ حَیْلَوَ
.”ي بَصرٍیر ذِھُم غَنْمِورَى النُّرَلْ یَھَ، وَھُبُلُطْیَ

 محمّد بن عبد الكریم المغیلي
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ة وصل بین فترتین قحل)م15و14(الھجریینالتّاسع الثّامن وینكان القرن
فترة الحضارة الإسلامیّة ،تاریخیّتین ھامّتین من تاریخ الإسلام والمُسلمین

وسقوط الخلافة العباسیة ببغداد، ،الزّاھرة التّي انقضت باجتیاح المغول للعراق
ندلس، وبین فترة الحُكم العُثماني لمعظم الأغرناطة آخر معاقل الإسلام بقوطسُبو

الاجتماعیةورغم التّطوّرات الخطیرة التّي مسّت الحیاة،بلاد العالم الإسلامي
شھدتھا لشعوب العالم الإسلامي من جرّاء التّغییرات الكبیرة التّي والاقتصادیة

ة الثّقافیّة لم یمنع من سیرورة الحیاإلاّ أنّ ذلك،السّیاسیّة والجغرافیّةخریطتھ
حركة علمیّة وثقافیة واسعة، ظھرت مثلاًبلاد المغرب الإسلاميففي،والعلمیّة

وانتشار العدید من مراكز العلم في مختلف ،یشھد على ذلك كثرة العُلماء والفقھاء
،آنذاكالمغرب الأوسطالزّیّانیین بحاضرة بتلمسان ظھرقد و،أقطار البلاد

شتھرت بتوارث العلم، والرّیّادة في الإفتاء والقضاء،مجموعة من الأسر التّي ا
ونخبة من العُلماء الأجلاّء الذّین نبغوا في شتّى الفنون والمعارف، انتعشت من 
خلالھم الحیاة الثّقافیّة والحضاریّة للبلاد، وكان لبعضھم مُشاركة فعّالة حتّى في 

القاضي، ینحدر منھا، والتّي "المغیلي"أسرة ھذه الأسركان منو.الحیاة السّیاسیّة
.الفقیھ العالم محمّد بن عبد الكریم المغیلي التّلمسانيو

القلائل، الذّین جمعوا بین مجال العلم ء تلمسانواحداً من عُلماكان المغیلي 
ومُحاولة الإصلاح ،وما یتعلق بھ من تحصیل وتدریس، وبین مُمارسة السّیاسة

ورغم الاختلاف الحاصل بین .من منابعھ الأصیلةبالرّجوع إلى تعالیم الدّین
كتاریخ میلاده، وتحدید ،المؤرّخین والباحثین حول تفاصیل عدیدة من حیاتھ

إلاّ أنّھم أجمعوا على أنّھ كان عالماً ،وتلامذتھ،وحصر شیوخھ،تاریخ رحلاتھ
صباه بمسقط عاش فترة ،فقیھاً في العدید من العلوم وفنون المعرفة، ورحّالةً نبیھاً

رأسھ تلمسان، وفترة شبابھ ونشأتھ العلمیة بینھا وبین بجایة، والجزائر، وسنواتٍ 
طوال من حیاتھ بقصور توات المُترامیة في الصّحراء، وبلاد السّودان الغربي

وأعمالھ الإصلاحیّة، فحیاة الرّجل ،ومبادئھ،مُحاولاً تجسید أفكاره،والتّكرور
.العطاء والكفاحكانت حافلةً بالنّشاط و

،ھذا الشّیخعند فكر السّیاسيالعلى دراسة أساساً یقوم موضوع ھذا البحث
والأدب السّلطاني، والتّي حوتھا ،انطلاقاً من آرائھ وأفكاره في السّیاسة الشّرعیّة

دوره الكبیر في عملیّة الدّعوة إبرازبعض آثاره المخطوطة والمطبوعة، مع 
مع نھایة بلاد السّودان الغربيوممالكوبعض إمارات،اتوالإصلاح بإقلیم تو

، وإصلاح المُعتقدات برسم نشر العقیدة الإسلامیة،)م15(القرن التّاسع الھجري
والطّریقة القادریّة في ،المالكيونشر الفقھاللّغة العربیّة، تعلیم ووالعادات الفاسدة،

وضاع التّي عرفتھا تلك الأبعضالمُشاركة في تغییرومُحاولة .التّصوّف
في المناطق حیث حظي بمكانة خاصّة لدى بعض السّلاطین والأمراء ؛المناطق

.التّي زارھا
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كما تناولت ھذه الدّراسة عدّة جوانب ھامّة كان لھا الفضل في تشكیل 
، وتأثیر الذّي ظھر بھ عصرهالعام، كالسّیاق التّاریخيالشّخصیة الذّاتیة للرّجل

المرجعي الأعلى للفكر السّیاسي الإسلامي، والإطار الحضاري للخبرة الإطار 
.وأعمالھ الإصلاحیّة،الإسلامیة في كلّ أفكاره السّیاسیّة

ما ھي الملامح العامّة :ھيھذه الدّراسة عالجتھاالإشكالیّة الرّئیسیّة التيّ و
اط والمسائل التّي حاول التّي شكّلت الفكر السّیاسي عند المغیلي، وما ھي أھمّ النّق

والأدب السّلطاني؟ وما ھي أھمّ ،معالجتھا في مؤلّفاتھ في السّیاسة الشّرعیّة
؟ والتّكرورالأعمال التّي قام بھا في مشواره الإصلاحي بتوات والسّودان الغربي

وما ھي أھمّ الآثار التّي تركتھا ھذه الإصلاحات سواء على المستوى القریب 
وحتّى البعید؟ 

ما مدى تأثیر الجوّ :وتندرج تحت ھذه الإشكالیّة العدید من التّساؤلات منھا
العام لعصر المغیلي، والبیئة التّي عاش بھا على فكره السّیاسي؟ وكیف حاول 
التّعبیر عن ھذا التّأثر؟ أو بعبارة أخرى كیف كانت ردّة فعلھ على الأوضاع 

والبیئة التّي عاش فیھا الم الإسلامي عامّة، السّیاسیّة الخطیرة التيّ آل إلیھا الع
ورواد الفكر ،ره برواد الفكر السّیاسي العالميوما مدى تأثعلى الخُصوص؟

یرتقي بھا إلى ، السّیاسي الإسلامي؟ وھل استطاع أن یخلق بفكره نظریّات جدیدة
ن فكره كان عبارة عنّأأمالسّیاسة والأدب السّلطاني؟ فنّ كبار المنظرین في 

أنّ أفكاره لا تتجاوز المُحیط الذّي عاش ومجرّد مرآة عاكسة لأفكار من سبقھ؟
فیھ؟ 

كان اھتمامي كبیراً بمحاولة دراسة تاریخ أحد أعلام تلمسان الزّیّانیّة ومنطقة 
رفتا حركة ثقافیة وعلمیّة لا مثیل لھا، وإذا كان اختیار عفكلا المنطقتین ،توات

فذلك یرجع ،مجالاً للإطار الزّمني للدّراسة)م15(لھجريفترة القرن التّاسع ا
والتّي،الدّراسات التّي تناولت ھذه الفترةبعضعدم دقّةبالدّرجة الأولى إلى 

،خاصّة في تاریخ بلاد المغرب الأوسطتحتاج إلى العُمق في المُعالجة والطّرح، 
.البارزینوما یتعلق بدراسة أعیانھا وأعلامھا

أكلھا في المُتكرّرة لبعض خزائن المخطوطات بولایة أدرارلزّیّاراتأتت ا
رغم البحوث العدیدة التّي أجریت حول تاریخ ھذه ف،اختیار موضوع البحث

تأت على نھج لكونھالمبقي ناقصاً لسببین ھامّین، إمّا أكثرھا إلاّ أنّ ،الشّخصیّة
ھا تشترك في نّ، وإمّا لأالأسلوب الأكادیمي المُتّبع في مثل ھذه الدّراسات

فقطالمضمون نفسھ، والذّي نجده یتكرّر في العدید من البحوث، والذّي یقتصر
، المغیلي، كقضیّة یھود توات الشّھیرةوفكرعلى بعض القضایا التّي شغلت حیاة

.مراسلاتھ مع الشّیخ جلال الدّین السّیوطي حول علم المنطقأو
سنة م إلى1465/ھـ870للدّراسة بالتّاریخ الممتدّ من سنة دت الفترة الزّمنیّةدِّحُ
في ألیفأین تفرّغ للتّ،عطائھ الفكريھامّة منم، كونھا تمثل مرحلة1503/ھـ909

من جھة، ومرحلة لكفاحھ میادین الإصلاح والنّظم الإسلامیة، والسّیاسة الشّرعیة
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ھ من تلمسان إلى قصورانتقالبوإصلاحاتھ من جھةٍ أخرى، والتّي بدأت الطّویل 
ببعض ، مروراً برحلتھ الطّویلة إلى الجنوب فیما وراء الصّحراء،تواتوواحات

.بتواتبوفاتھلتنتھي إمارات وممالك السّودان الغربي،
العدید من ھعلیھا واجھتوإلى الصّورة التّي ھبحثالاخرج ھذیقبل أن 

قراءة الخطّ الذّي ظھرت بھ تلك صُعوبة،المشاكل والصّعوبات، كان من أھمّھا
حیث أخذت ؛للمرّة الثّالثة أو الرّابعةالمخطوطات عن الرّدیئة النّسخ المصورة

فالحُصول على الأصل من المخطوط الذّي صُوّر علیھ عناء والوقت، الكثیر من ال
الخاصّة، والذّي أصبح الوُصول إلیھم یعدّ من المُستحیلات مع أصحاب الخزائن

ثغرة في بعض نقاط كما شكّلت بعض الآثار المفقودة للشّیخ المغیلي ،!بیسرلا یتمّ
كونھا تحمل العدید من الإجابات على العدید من التّساؤلات والإشكالات، البحث،

الملبّسین و،العلموموقفھ من أدعیاء الولایة و،خاصّة فیما یتعلّق بقضیّة تصوّفھ
ذل في البحث عنھا في العدید من الذّي بُجھدرغم الو.في الدین الذّین حاربھم

المكتبة ك:، من مواقع إلكترونیة، ومكتبات وخزائن مخطوطاتمراكز البحث
أبناء عبد الكبیر خزانة ، كوسامعبد االله البلباليالشّیخ خزانة،)العاصمة(الوطنیّة

مھ رح(، مكتبة الشّیخ بلكبیرملوكةخزانة ، بتمنتیطالبكريسیدزاویة ،المطارفة
الإسلاميالمركز الثّقافي،)أدرار(مكتبة جمعیة الأبحاث التاریخیة،)االله

السّبیل الوحید كانو، إلاّ أنّ كلّ ذلك انتھى بدون نتیجة،..)تلمسان(للعشعاشي
أفكاره التّي حوتھا بعض آثاره الأخرى بعض بإدراج ھذا النّقص تداركل

.المتوفّرة
من الذّي تمّ ، والمُقارنلبحث ھو المنھج التّحلیليكان المنھج المُتّبع في ھذا ا

وتحلیلھا،التّي اقترنت بعصر المغیليالتّاریخیة تطوّرات عرض أھمّ الخلالھ
كلّ طرف منھا في و،بدراسة أھمّ الأوضاع والأحداث التّي میّزت ھذه الحِقبة

لشّرعیّة والأدب أفكاره في السّیاسة اأھمّالبحثكما ناقش، المُعیّنالمكانيإطاره
بما كتبھ سابقوه في ھذین البابین من أجل الاستعانةحیث كانت؛ السّلطاني

بعد الاستشھاد بآرائھم من جھة، ولمناقشة ومقارنة أفكاره التّي توصّل إلیھا 
، لأنّ جلّ مؤلّفاتھ تتمیّز بشدّة الإیجاز مع دقّة من جھة أخرىعرضھا وتحلیلھا

، فكان إذ كانت عائقاً في العدید من نقاط البحث؛ایاالتّعمّق في مُعالجة القض
.الأنسب في مثل ھذه البحوثالمُقارن المنھج التّحلیلي

، فأمّا والمراجع المتنوّعةمصادرعلى العدید من الھذه الدّراسة اعتمدت
مؤلّفات المغیلي المصادر فكان على رأسھا المخطوطة منھا، وتأتي في مقدّمتھا

رسالة "مد على مخطوطلمحور الأساسي لھذا البحث، حیث اعتُنفسھ فھي ا
بتاج الدّین فیما یجب على المُلوك "أو كما یُسمّیھ بعض الدّارسین "الإمارة

قسّمھ المغیلي إلى ثمانیة أبواب، وھو أھمّ ما ألّف في السّیاسة ،"والسّلاطین
السّیاسیة جاءت ن أفكارهعدداً كبیراً مضمّ في طیّاتھ، والأدب السّلطانيالشّرعیّة

السّودان ببلاد"كانو"لأمیر على شكل نصائح وتوجیھات وآداب سلوكیّة تقدّم بھا 
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ما یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار "كما اعتمدت على مخطوط .ربيالغ
، قسّمھ المغیلي إلى ثمانیة فصول، وكما "وما یلزم أھل الذّمّة من الجزیة والصّغار

موضوع أھل الذّمّة من الیھود، وھو ن عُنوانھ فھو یندرج ضمن یتّضح لنا م
وإلى بعض الأوضاع التّاریخیّة التّي ،یتطرّق إلى الأحكام الشّرعیّة الخاصّة بھم

مصباح "كما استخدمت مخطوطھ المُسمّى .بإقلیم تواتمع أنصارھم علیھاا كانو
فیھ مُناقشة لأھمّ مسائل ، ووقد ضمّ أھمّ آراءه العقدیّة"الأرواح في أصول الفلاح

شارات الھامّة التّي تدلّ على بعض آرائھ بعض الإحوى التّوحید، كما أنّھ
والتّي أفادت البحث كثیراً خاصّة فیما یتعلّق بمسألة أھمّیة الخلافة السّیاسیة،

وھو في "رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة"خطوط مضف إلى ما سبق.وضرورتھا
ا یجب على مّع"تلف الأفكار التّي جاءت فیھ عن مخطوط الیھود كذلك، لا تخ

، وھي التّي الاختصار، غیر أنّھا جاءت بشيء من .."المسلمین من اجتناب الكفّار
".مصباح الأرواح في أصول الفلاح"خاطئنشرھا رابح بونار لكن بعنوان 

ائف الطّر"كتاب :البحثتعزّز بھاومن المصادر المخطوطة الھامّة التّي 
لمحمّد بن المختار الكبیر الكنتي،"والتّلائذ في مناقب الشّیخین الوالدة والوالد

فیھ عدداً من أخبار جمعووالأخلاق، صاحبھ في موضوع التّصوّفجعلھ 
التّي كثیراً ما مع إیراد كراماتھمالمتصوّفة القادریین الذّین جاؤوا بعد المغیلي

.یستوعبھا العقل ولا المنطقتتحوّل إلى استطرادات خُرافیّة لا
أسئلة الأسقیا "كتاب ،دعّمت البحثومن بین المصادر المطبوعة التّي 

وتتجلّى أھمّیة والذّي اعتنى بتحقیقھ ونشره عبد القادر زبایدیّة، "وأجوبة المغیلي
بإمارة كاغو في كونھ "أسقیا حاج محمّد"ھذا الكتاب الذّي ألّفھ المغیلي للأمیر 

كون مؤلفھ السّودان الغربيإماراتباقيو،"السّنقاي"مملكةتاریخیّة ھامّة لةقیوث
حیث تحدّث في العدید من مسائلھ عن لجلّ تطوّرات تلك المناطق، كان مُعاصراً

كما یعتبر،والاقتصادیة،والثقافیّة،والاجتماعیة،أوضاع تلك البلاد السّیاسیة
.اسیّة والفقھیّة والعقدیّةمصدراً ھامّاً لأفكار المغیلي السّی

، "الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة":الحسن الماوردييأبمؤلّفاتدّعَتو
من أھمّ المصادر ، "تسھیل النّظر وتعجیل الظّفر في أخلاق الملك وسیاسة الملك"

عدّ إفادة للموضوع خاصّة في مُقارنة الأفكار السّیاسیّة للمغیلي وتحلیلھا، فھي تُ
والذّي مصدره الأساسي ،بحقّ مرجعاً أساسیّاً لأصالة الفكر السّیاسي الإسلامي

عبّر عن مُشاركتھ كما أنّ الماوردي من خلال ھذین الكتابین،الكتاب والسّنّة
والوعظ الفعّالة في إثراء فنّ الأدب السّلطاني، والذّي یقوم على تقدیم النّصح 

أدب الدّنیا "بمؤلّفھ الشّھیر تدعّمت الدّراسةكما .من المُسلمینلأولي الأمر
في مُناقشة الأخلاق والآداب التيّ یجب على الأمراء والسّلاطین التّحلّي "والدّین

.بھا، والتّي أشار إلیھا المغیلي في مؤلّفاتھ السّیاسیّة
"السّیاسة الشّرعیّة في إصلاح الرّاعي والرّعیّة"كما اعتمدت على كتاب 

یبقى مصدراً رئیسیّاً في إلاّ أنھما یتمیّز بھ من إیجاز فرغم ، أحمد بن تیمیةللشّیخ
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تأثّر بأفكار إلاّ وتكاد تجد عالماًً ممّن تبعھ، حیث لا باب السّیاسة الشّرعیّةبابھ، 
تأثیر راسة في كونھ كان لھوتكمن أھمّیتھ في ھذه الدّ،نقل عنھھذا الكتاب و

أو "السّیاسة"كتاب وكذا.لمغیليالإصلاحي لالسّیاسي فكر الأساسي على 
من عُلماء القرن وھوالمغربيللمُرادي الحضرمي"الإشارة في تدبیر الإمارة"

بالدّقّة والوسطیّة في مُعالجة وھو كتاب یتمیّز صاحبھ،)م11(الخامس الھجري 
الشھب "بوأیضا كتا.كتبھ في فنّ السّیاسة الشّرعیّة والسّلوك السّلطاني،القضایا

من عُلماء الأندلسيلعبد االله بن رضوان المالقي"اللاّمعة في السیاسة النافعة
في عبارة عن موسوعةحیث أنّھ ؛، أفاد البحث كثیراً)م14(القرن الثّامن الھجري 

آراء وأقوال العُلماءجمع فیھ صاحبھ مختلفالسّیاسة والأدب السّلطاني،
وما یُعاب عن ھذا ، الفرس والھُنود والإغریقوحتّى ،المشاھیر من المُسلمین

.الكتاب أنّ صاحبھ لم ینقد أو یُناقش ھذه الآراء بل اكتفى بسردھا وإیرادھا
لابن خلدون، "كتاب العبر"إفادة في ھذه الدّراسة التّاریخیّةالمصادر ومن أھم

خاصّة فينھ عللباحثینوھذا الكتاب لا غنىخاصّة الجزء السّادس والسّابع منھ، 
، كما أنّھ العُمدة فيدراً مغربیّاً بالدّرجة الأولىامصكونھ تاریخ بلاد المغرب

وفي القبائل والشّعوب والدّول التّي قامت في ھذا الحیّز الجغرافيالتّعریف ب
لأبي "الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"كتاب وكذا.دراسة أنسابھا

.اصّة الجزء الرّابع منھ، خالعبّاس السّلاوي النّاصري
المعیار المعرب والجامع المغرب عن "ومن المصادر الھامّة كذلك كتاب 

وھو كتاب نوازل، لأحمد الونشریسي"الأندلس والمغربوفتاوى علماء إفریقیة 
استعنت بالجزء الثّاني منھ حیث أفاض فیھ في ذكر نازلة بیع یھود توات، وینفرد 

في ھذه ذكر أجوبة علماء بلاد المغرب الإسلاميعن غیره من المصادر ب
لمحمّد الطّیب بن عبد "القول البسیط في أخبار تمنتیط"وكذا كتاب .المسألة

الرّحیم والذّي حقّقھ ونشره فرج محمود فرج، وھو مصدر محلّي ھام في تاریخ 
لمدینة، مدینة تمنتیط ومنطقة توات، إذ ینفرد بذكر القبائل العربیة التّي استوطنت ا

.وكذا أھمّ أعلامھا
لأحمد بابا "نیل الابتھاج بتطریز الدّیباج"كبیراً على كتاب الاعتمادوكان 

قد أفاد كثیراً التنبكتي وھو كتاب تراجم، یُعدّ من الأوائل الذّین ترجموا للمغیلي، و
ینفرد في التّرجمة لھ إذ یحتوي على العدید من الإشارات التّاریخیّة الموجزة التّي

كفایة المحتاج لمعرفة "بھذا الكتاب وكتابھ الآخر المُسمّى ینستعأُبإیرادھا، كما 
في التّعریف والتّرجمة للعدید من الأعلام الذّین جاء ذكرھم "من لیس في الدّیباج

ألف سنة من "كذلك كتابومن مصادر التّراجم الھامّة.فصول البحثفي 
"ي، وھو یضمّ ثلاث كتبالذّي حقّقھ محمّد حجّ"الوفیّات ، "وفیات الونشریسي:

لأحمد "لقط الفرائد"قنفذ القسنطیني، واللابن "شرف الطّالب في أسنى المطالب"و
بن القاضي، وھو من كتب التّراجم الھامّة إذ یُترجم لعدد كبیر من العُلماء 

دوحة النّاشر "كتاب إضافة إلى .والمشاھیر، وعبر فترات تاریخیّة طویلة
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لمحمّد بن عسكر الحسني، "حاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشرلم
ینفرد بذكر رحلة المغیلي إلى فاس لمقابلة ، وھو كتاب تراجم بالدّرجة الأولى

.علمائھا وسلطانھا
للحسن "وصف إفریقیا"ومن أھمّ كتب الرّحلات إفادة لھذا البحث كتاب 

سواء في بلاد ،والدّول،والمُدن،یف بالأقالیمفي التّعرخاصّةًالوزّان الفاسي، 
أھمّیة كبیرة في ولھذا الكتابالمغرب الإسلامي، وحتّى ببلاد السّودان الغربي،

حیث یعتمد على ؛دراسة التّاریخ الحضاري والسّیاسي لمناطق عدیدة من القارّة
وطبائع ،وللعادات،إلى جانب وصفھ الجغرافي للمناطق، الرّوایات التّاریخیّة

وقُوعھ في بعض الھفوات والأخطاء ، ویُعاب علیھالقبائل والشّعوب المُختلفة
تقیید ما اشتمل علیھ إقلیم توات "كنّاشة وقد ساعدت .وكذا التّاریخیّة،الجُغرافیّة

عبد الوھّاب بن :جمع وتحقیق"من الإیالة السعیدة من القصور ووثائق أخرى
.الواحات التواتیةوقصور الفي التّعریف بمنصور،

بالاستفادةحضي البحث فقد ،وفیما یخصّ الدّراسات والبُحوث المُعاصرة
لمؤلّفھ محمّد عزیز "الفكر السّیاسي والحُكم الإسلامي"بالعدید منھا، ككتاب 

، الفكر السّیاسي الإسلاميأفاد في تتبّع حركة التّطوّر التّي عرفھاوالذّينظمي،
وكذا كتاب .السّیاسة المسلمین من أھل السّنةعلماءكبار عنوقد اختصّ بالحدیث

لعزّ الدّین علاّم، وھو من البحوث العلمیّة "السّلطة والسّیاسة في الأدب السّلطاني"
بدراسة فنّ الأدب السّلطاني، حیث اعتمد على تحلیل ومناقشة الھامّة التّي عُنیت 

خاصّة المتأخّرین منھم كابن الأندلسأفكار وآراء أھمّ عُلماء المغرب الإسلامي و
.رضوان وأبي حمّو موسى الزّیّاني، والذّین كان المغیلي على اطّلاع بكتبھم

"كتابي آدم عبد االله الألوريبكثیراًھذا البحثتعزّزكما  موجز تاریخ :
الإمام المغیلي وآثاره في الحُكومة الإسلامیّة في القرون الوُسطى في "، و"نیجیریا
، فالأوّل عبارة عن قاموس صغیر عرّف فیھ صاحبھ بحضارة وتاریخ "نیجیریا

ذكرتھ الحالیّة، وقد أفاد في التّعریف ببعض مابنیجیریاالإمارات التّي كانت قائمةً 
الدّراسة من إمارات، كما ضمن ھذا الكتاب رسالة المغیلي إلى أمیر ھذهفي 

، "ز للحكام من ردع النّاس عن الحرامجملة مختصرة فیما یجو"المسمّاة ، و"كانو"
، السّیاسة الشّرعیّةفيإسھاماتھبلي ویأمّا الكتاب الثّاني فخصّصھ للتّعریف بالمغ

.والأثر الذّي تركھ في بعض مشاھیر السّودان الغربي
محمد بن عبد الكریم المغیلي "بما كتبھ أحمد الحمدي في رسالتھ ینعستُأُكما 

، وما یُمیّز ھذه الرّسالة ھو عدم "ریّة بتوات عصره وآثارهرائد الحركة الفك
بل یتعدّى ذلك إلى ،وآثارهاقتصار الباحث فیھا على دراسة شخصیّة المغیلي

.والاقتصادیة والسّیاسیة لإقلیم توات،والثّقافیّة، دراسة الحیاة الاجتماعیة
ت ضمنكثیراً، تلك التّي جاءومن المقالات التّي أفادت البحث

04-03/شعبان14-13(المھرجان الثقافي الأول للتعریف بمنطقة أدرار"أعمال

، وقد دارت أعمالھ حول دراسة تاریخ وحیاة المغیلي، وھي لا تكاد ")م1985ماي
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ملامح "وكذا مقال عبد العلي الودغیري.تخرج عن دوره في قضیّة یھود توات
والذّي جاء "یخ عُثمان بن فوديمن التّأثیر المغربي في الحركة الإصلاحیّة للشّ

والتّي تصدرھا منظّمة المؤتمر ،ضمن حولیّات الجامعة الإسلامیّة بالنیّجر
يالإسلامي، حیث یُلقي الضّوء على أثر دعوة وفكر المغیلي على حركة بن

.فودي
ة الفرنسیّة، كان من على بعض المراجع باللّغھذه الدّراسةكما اعتمدت

Jacob"لمؤلّفھ )"توات في العصور الوسطى(في الصّحراءالیھود"أھمّھا Oilil" ،
.في تجارة القوافلالكبیر، والھاموالذّي یدرس فیھ أوضاع یھود توات ودورھم 

""A-G-P.Martin"كتابي بالإضافة إلى  أربعة قرون من "و"الواحات الصّحراویّة:
.طار الجُغرافي لإقلیم تواتني فیھما بدرجة أكبر بالإ، والذّي عُ"التّاریخ المغربي

تعرّض :جاءت على النّحو الآتيثلاثة فصولمدخل وم ھذا البحث إلىسِّقُ
المدخل إلى التّعریف بالفكر السّیاسي، وتتبّع مراحل تطوّره بین الإسلام، وما قبلھ 

"تحت عُنوانفقد جاءالفصل الأوّلأمّا.خاصّة عند الإغریق والرّومان ترجمة :
، وھو عبارة عن فصل تمھیدي تطرّق إلى دراسة "المغیلي وأوضاع عصرهحیاة 

وأھم الطّلبة ،الحیاة الشّخصیّة للمغیلي كمولده ونشأتھ، وشیوخھ الذّین أخذ عنھم
إضافة إلى إبراز المكانة العلمیّة التّي حضي بھا بین ،الذّین تتلمذوا على یدیھ

يّ شھدھا عصره، والتّي كان لھا بالغ أقرانھ، كما تطرّق إلى الظّروف العامّة الت
.الأثر على فكره السّیاسي والإصلاحي

، وقد حوى"یاسي عند المغیليالفكر السّ"بعنوان فقد جاءالفصل الثّانياأمّ
في السّیاسة الشّرعیة في جلّ مؤلّفاتھالشّیخالتّي أشار إلیھاالسّیاسیةأھمّ النّقاط

"كالتّاليمقسّمة،ثلاثة مباحث رئیسیّةاءت فيج، وقد والأدب السّلطاني سائل م:
مقوّمات الدّولة السلطانیة "، "في الأخلاق والآداب السّلطانیّة"، "متعلّقة بالخلافة

ھذه الأفكار، والآراءمّ تحلیلوقد ت"الواجبات والحقوق وحسن السّیاسةبین
والنّقاط التي تعرّض ،ائلومناقشتھا بالمُقارنة مع ما جاء بھ سابقوه في أغلب المس

.لھا
الإصلاحیّة بتوات ة المغیليدعو"للحدیث عن صِّصفقد خُأمّا الفصل الثّالث

إلى ثلاثة مباحث، تعرّض الأوّل ینقسم، وھذا الفصل بدوره "والسّودان الغربي
العامّة قبل اوأوضاعھ، وبلاد السّودان الغربي،التّعریف بإقلیم تواتا فيمنھ
ص لدراسة الدّعوة الإصلاحیّة التّي صِّل المغیلي إلیھا، والمبحث الثّاني منھ خُانتقا

قد تعرّض أمّا المبحث الثّالث ف.قام بھا بتوات، وأھم الآثار التّي ترتّبت عن ذلك
عض إمارات الھوسا، ومملكة السّنغاي ببلاد دعوتھ الإصلاحیّة ببللحدیث عن

.آثارھاأھم والسّودان الغربي 
صت فیھا أھمّ النّتائج التّي ضمنھا خلِھذه الدّراسة بخاتمة، استُاختُتمتوقد 

..وھو المُستعانلخیر السّبیل ، واالله المُوفّق البحث



الاختصـــاراتة ـقائم:

باللّغة الفرنسیّةباللّغة العربیّة

المرجع السّابقOp,Citكلام مستقطع(...)

رقم صفحة الكتابPجزءج

رقمNبدون ذكر عدد طبعة الكتابدع

بدون ذكر عدد طبعة الكتاب دع س

ولاسنتھ

رقم صفحة الكتابص

عدد طبعة الكتابط

ظھر الورقة من المخطوطظ

رقم عدد المجلّةع

میلاديم

ھجريھـ

وجھ الورقة من المخطوطو
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:وتطوّرهالسّیاسيالفكرتعریف-
الفكر السّیّاسي ھو مجموع الأسس والنّظم السّیّاسیة التي وضعھا المفكّرون 
لرسم صورة الدّولة، وتنظیم العلاقات بین السّلطة الحاكمة، وأفراد المُجتمع الذّي 

زھا عن وھو الذي یبحث في الظاھرة السّیّاسیّة، وما یمی.1تمارس فیھ تلك السُّلطة
الظّواھر الاجتماعیة الأخرى؛ وھي السّلطة السّیّاسیة الآمرة، وعلاقة الإنسان 

.2وأشكال النّظم التّي یتمّ من خلالھا تنظیم ھذه العلاقةوالمجتمع بھا،
ویتنوّع الفكر السّیّاسي حسب تنوّع الأصول العقائدیّة، والسّمات الحضاریّة 

ف ھذه الأصول على حسب المستویات التي وصل إلیھا التّابعة لھا، وتتمایز وتختل
ارتبط نموّ الفكر قدلو.3الإنسان في تطوّراتھ الفكریّة من فطرةٍ، وعقل، ودین

السّیّاسي بنموّ المجتمعات البشریّة واستقرارھا، كما تطوّر بتطوّر الحضارة 
رھوناً بالدّرجة الإنسانیة، فكان مِقیاساً للعُمران والحضارة، حیث أنّ تطوّره كان م

الأولى بزیّادة ارتقاء الإنسان، وتعدّد حاجاتھ نحو العیش الكریم، والرّفاھیّة، فھو 
مرآة عاكسة للظّروف السّیّاسیّة والاجتماعیة والاقتصادیة التّي یعیش فیھا 

.4المُفكّرون
یُجمع الباحثون والدّارسون لتاریخ الفكر السّیّاسي بأنّ القرن الخامس قبل 

لمیلاد یمثل الانطلاقة الفعلیة للفكر السّیّاسي، إذ یتزامن ھذا القرن مع ظھور عدد ا
من المفكّرین، والفلاسفة في المجتمع الإغریقي، كان لھم تأثیر واضح في الفكر 

وأقلّ ما یُمكن أن یُقال عن المجتمع الیوناني في ذلك .السّیّاسي في الغرب والشّرق
نبغ فیھ العدید من ،نظّماً تنظیماً إداریّاً، وسیاسیّاً لا مثیل لھالعھد أنّھ كان مُجتمعاً م

الفضیلة "الذّي اشتھر بفكرة )ق م399-470(سقراط:المفكّرین والفلاسفة أشھرھم
،5بأنّ الحكم من اختصاص الفلاسفةرّأي القائل، وبال"ھي المعرفة

ة السّیّاسیّة قمّتھ دولتھ الذّي وضع تقسیماً تنازلیّا للأنظم)ق م347-427(أفلاطونو
یلیھا النّظام التیموقراطي، فالنّظام الأولیغارشي يالتّ، و)الأرستقراطیّة(المثالیّة 

أي حكومة الأقلّیّة، ثمّ الدیمقراطي الذّي ینشأ نتیجة الفساد الذّي یُسیطر على 
.6ي قبلھھو نتیجة لانحلال النّظام الذّالحُكم، وأخیراً الحكم الاستبدادي، وكلّ نظام

مؤسسة شباب الجامعة، دع س، :والحكم في الإسلام، الإسكندریّةمحمّد عزیز نظمي، الفكر السّیاسي-1
.21:ص

دراسة مناھجیّة مقارنة بین -بكر مصباح تنیرة، تطوّر الفكر السّیّاسي في العصور القدیمة والوُسطى-2
.28:، ص1994سنة -01، جامعة قار یونس، ط)لیبیا(بنغازي -الحضارات

مجلّة -متاھات وعلامات-ي العالم الإسلامي المعاصرأحمد عُروة، الفكر السیاسي ف-3
شركة دار الأمة، ذي الحجة :، الجزائر)تصدرھا جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة(الموافقات

.387:، ص01،ع1992جوان /ھـ1412
.21:محمد عزیز نظمي، المرجع السابق، ص-4
یّة، الجزائر، الشركة الوطنیّة للنّشر والتوزیع، عمّار بوحوش، تطوّر النّظریّات والأنظمة السّیّاس-5
.65-64:م، ص ص1977سنة -01ط
م، 2004سنة -01دار مجدلاوي للنّشر والتّوزیع،ط:ناظم الجاسوري، موسوعة علم السّیّاسة، عمّان-6

.153-152:ص ص
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لھالذّي یرى في علم السّیّاسة أنّھ ھو علم السّعادة، و)مق322-384(وأرسطو
.1في إدخال المنھجیّة إلى ھذا العلمة كبیرةساھمم

وقانونیینانتعش الفكر السّیّاسي بظھور مشرّعینأمّا في العھد الرّوماني فقد 
ضیریّة للحیاة الإنسانیّة في الفترات برعوا في تنظیم وتدوین القوانین التّحبارعین
صاحب ھوأنّ الشّعب“ظھر مفھوم جدید في الفكر السّیّاسي مفاده حیث، اللاّحقة
كما ساھم مفكرو العھد الرّوماني في تحدید العلاقة التّي تربط بین الفرد ،”السّیّادة

ھم أن إضافة إلى اعتبار.2والدّولة، وتحدید الواجبات والحقوق بین الطّرفین
السّیّاسة فوق الدّین، حیث جعلوا القساوسة خدماً في مصلحة الدّولة، وطاعة 

یعدّ و.3القوانین عندھم إلزامیّة، وعدم طاعتھا جریمة تعاقب علیھا الدّولة
أشھر المفكّرین السیاسیین من)ق م43-106(وسیشرون)مق122-204(بولیبیوس

.في العھد الروماني
من ،یّاسي الإسلامي مبادئھ وفضائلھ من الشّریعة الإسلامیةیستمدّ الفكر السّ

أخلاقاً وتشریعاً، ویتمیّز عن غیره بتوازنھ المدرج ،القرآن الكریم، والسّنّة النّبویّة
بین الفطرة والعقل والدّین في نظرتھ للإنسان إما في تدبیر الدّولة، وإما في تسییر 

یخ الفكر السّیّاسي الإسلامي على أنّ یُجمع الباحثون في تارو.4شؤون الأمّة
بعد ھجرتھ إلى المدینة تعدّ الأرضیّة التّي كتبھا النبيّ 5"صحیفة المدینة"

الصّحیفة ھذه وقد رسمت، الأساسیّة التّي قام من خلالھا الفكر السّیّاسي الإسلامي
ھا دقد حوت بنوول-أي في مرحلة التّأسیس-الإطار العام للحُكم في المدینة 

القیادة :منھاوالتّي ،الھامّةجملة من المبادئ والمفاھیمالسّبعة والأربعون 
لقبیلة والعشیرة كإطار واالأمّة -للأمةوالرّئاسة المرجعیّة تحت قیادة النّبي

-المواطنة والتّوحّد في الانتماء إلى المجتمع السّیّاسي-للتّعاون الأسري الإنساني
أرض الدّولة وحدودھا أو مفھوم -في الجرائم والعُقوباتالمسؤولیّة الشّخصیّة 

-السّیّادة
.6الحقوق والواجبات-الأمن الدّاخلي والخارجي

أرضیّةً ثانیة للفكر ،تأتي بیعة الرّضوان التّي كانت في السّنة السّابعة للھجرة
قرّره بصفتھ ، وما یُجاءت مُقِرّةً ومسلّمة لطاعة النبيّ حیث، السّیّاسي الإسلامي

.152-151:المرجع نفسھ، ص ص-1
.90:عمار بوحوش، المرجع السّابق، ص-2
.104:مرجع نفسھ، صال-3
.396:عروة، المقال السّابق، صأحمد-4
كتابا كتب رسول االله “:قال ابن إسحاق.وھي المعروفة في كتب السّیر بكتاب الموادعة مع الیھود-5

بین المھاجرین والأنصار، ووادع فیھ الیھود وعاھدھم وأقرّھم على دینھم وأموالھم، واشترط علیھم، 
، السّیرة )م833/ھـ218:ت)(عبد الملك(ابن ھشام:ینظر.ھا الكامل في سیرة ابن ھشامونصّ.”وشرط لھم

:، ص02م، ج2003سنة -دار الفكر للطباعة والنشر والتّوزیع، دع:سعید اللحام، بیروت:النّبویّة، تحقیق
.وما بعدھا111

دار الفكر اللبناني، :، بیروتخالد الحمیدي، نشوء الفكر السّیاسي الإسلامي من خلال صحیفة المدینة-6
.85-84:م، ص ص1994سنة -01ط
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سس الإسلامي على مجموعة من الأیقوم الفكر السّیّاسيو.1قائداً أعلى للمسلمین
:أھمّھامبادئالو
فالنّاس سواسیة أمام االله من حیث الواجب، ومن حیث الجزاء لا :لمساواةا-

والمساواة تكون أیضاً في ، فرق بین غنيّ وفقیر، وحاكم ومحكوم، أو مسلمٍ وذمّي
كما أذاب الإسلام التّفرقة العنصریّة والتّمایز بین .روض والعباداتالفأداء 

النّاس، لا في العبادات وحدھا، بل وحتّى في الحقوق والعلاقات الاجتماعیة، 
نْمِمْاكُنَقْلَخَإنّاَا النّاسُأیّھَ﴿یاَ:والمعاملات الیومیّة بین النّاس، یقول االله عزّ وجلّ

م، إنّ االله االله أتقاكُدَنْعِمْكُمَرَكْأَوا، إنَّفُارَعَتَلِلَائِبَقَوباً وَعُشُمْاكُنَلْعَجَى، وَثَنْأُوَرٍكَذَ
ولقد.والتّفاوت بین النّاس لا یكون إلاّ في العلم والعمل الصّالح، 2یر﴾بِخَلیمٌعَ

سوّى الإسلام بین الرّجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولم یُفرّق بینھما إلاّ 
مثالاً كریماً كان الرّسولو.تقتضیھ طبیعة كلٍّ منھما من أعمال وتكالیففیما

للمساواة، فلم یمیّز نفسھ قط على المسلمین في حقّ من الحقوق، وكانت سیرتھ 
.3بحق سنّة تحتدا في السُّلوك والمعاملات والحُكم

ا الفكر السّیّاسي ھو من أھمّ المبادئ التيّ ینادي إلیھا الإسلام، وقام علیھ:العـدل-
.الإسلامي، فقد تكرّرت كلمة العدل في القرآن الكریم نحو ثمانیة وعشرین مرّة

وھو یدعو أولي الأمر والأفراد بالحكم على أساسھ، والتّأكید على أھمّیتھ سواء في 
التّأكید على المعنى أو العامّة، كما تردّد في أحادیث النّبيّ ةالأمور الخاصّ

كما .4ل یتطلّب المساواة في تعامل المسلمین مع بعضھم، ومع غیرھمنفسھ، والعد
على الحكم بما أنزل االله، فالقوانین الوضعیّة لابدّ لھا أن تتطابق مع كما یرتكز

ھ ـ، قال االله سبحان5الشّریعة الإسلامیّة، وإذا كانت تناقضھا فھي قوانین باطلة
وَلْیَحْكُمْ اھْلُ ﴿:الىـوتع

.6﴾ونَقُاسِالفَمْھُكَولئِفأُااللهُلَزَنْا أَمَبِمْكُحْیَلمَنْا أَنْزَلَ االلهُ فِیھِ، ومَالاِنْجِیلِ بِمَ
أقرّ الإسلام الحرّیّات الضّروریّة، ومنھا حرّیة المعتقد، كما جاء في :الحرّیّـات-

فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّینِي الدِّفِاهَرَكْإِلاَ﴿:قولھ تعالى
وھذا ،7﴾وَیُومِن بِااللهِ فَقَدْ اِسَتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لھَاَ وَااللهُ سمَِیعٌ عَلِیمٌ

اعتراف صریح بحقّ وجود الطّوائف الأخرى التّي تملك الحرّیّة في ممارسة 
سامح كان شعار الإسلام مع أھل الكتاب معتقداتھا وشعائرھا التّعبّدیّة، كما أنّ التّ

دار :صبحي حدیدي، بیروت:، ترجمة)المفاھیم الأساسیّة(مونتغمري وات، الفكر السّیّاسي الإسلامي-1
.وما بعدھا37:م، ص1981سنة -01الحداثة للطباعة والنّشر والتّوزیع، ط

.13:سورة الحجرات، الآیة-2
وما 75:م، ص1995سنة -دار المعارف، دع:وزي النجّار، الإسلام والسّیّاسة، القاھرةحسین ف-3

.بعدھا
.90:محمد عزیز نظمي، المرجع السّابق، ص-4
.86:المرجع نفسھ، ص-5
.47:سورة المائدة، الآیة-6
.256:البقرة، الآیةةسور-7
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والإسلام، ولأنّھم لا یُشاركون في القتال مع 1لأنّھم كانوا یختارون بین الجزیة
قد كفل الإسلام حرّیة المرأة مقارنة بما كانت علیھ قبل ول.الجیوش الإسلامیّة

...2الإسلام، فأصبحت تشھد، وترث وتتملك وتتصرف في أموالھا بكلّ حرّیة
وضع الإسلام فكرة الدّولة وقیّد سلطانھا على أساس دیمقراطي، إذ :لشّورىا-

وا امُقَوأَمْھِبِّرَوا لِابُجَتَاسْالذّینَ﴿وَ:أوجب العمل بمبدأ الشّورى في الحكم لقولھ تعالى
بِمَا رَحْمَةٍ فَ﴿:، وقولھ أیضا3ًون﴾قُفِیُنْمْاھُنَقْزَا رَمَّّمِوَمْھُنَیْى بَورَشُمْھُرُمْأَوَةَلاَالصَّ

مِنَ االلهِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِیظَ القَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ 
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ وَشَاوِرْھُمْ فِي الاَمْرِوَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ 

ورى تُطبّق وتصیر إلزامیّة في المسائل التي لم یرد فیھا نص والشّ.4﴾المُتَوَكّلِینَ
صریح أو حكم سماوي بیّن، أي في قضایا التّرتیبات، والتّجھیزات التّي تختلف 

ونظام الشّورى في الإسلام لم یُشرّع للحكّام .باختلاف الأمكنة، والأحوال
د قیّامھم فحسب، بل ھي قاعدة عامّة یُفترض تعمیمھا على كامل النّاس بع

.5بالواجبات الأخرى، ذات الأولویّة
، عرف الفكر السّیاسي الإسلامي تطوّراً كبیراً منذ العُصور الأولى للإسلام

انطلاقاً من نزعاتھم، ومصادر فكرھم التّي ومثّلھ عدّة علماء روّاد یمكن تصنیفھم 
تأثّروا بھا، وعن طریق دوافع بحثھم 

:كالآتيھي، و6صنافإلى ثلاثة أفي السّیّاسیة
یضمّ فریقاً من العلماء المسلمین، كان تأثّرھم بالغاً بالفكر :الصنف الأوّل-

،)م953/ھـ399:ت(الفارابيأبو نصر منھمالیوناني، وھم مجرّد نقلة لھذا الفكر، 
جملة من القضایا التّي تعبّر عن فكره "المدینة الفاضلة"ناقش في كتابھالذّي و

وھذا ما ،ھا العوامل التّي تحكم المجتمع، وتوجّھ أفعالھ وتصرّفاتھالسّیّاسي، من
ویشبّھ الفارابي المدینة الفاضلة .یعكس فلسفتھ السّیّاسیّة في حركیّة المجتمعات

بالجسم الكامل الصّحیح الذّي تتعاون كافّة أعضائھ لتحقیق الحیاة  والحفاظ علیھا 
یس المدینة الفاضلة في مكانة القلب من والإبقاء على استمراریّتھا، حیث یجعل رئ

یمنحھا ،سلطة مستوحاة من االله مستمدّة منھ تبارك وتعالىهوالسُّلطة عند.الجسد
من یصطفي ویختار، وعلى ھذا یكون رئیس المدینة الفاضلة كما تصوّره نظریّة 

ویدخل .7ھ من االله، وإما فیلسوفاً حكیماًًالفارابي إما نبیا یوحى إلیھ، یستمدّ سلطان

ضریبة رؤوس من أھل الذّمّة مقابل حمایتھم، ھي المال الذّي یُجبى كضریبة شخصیّة أو:الجزیة-1
، كتاب الأموال، )م839/ھـ224:ت)(القاسم بن سلام(أبو عبید :ینظر.والحفاظ على أملاكھم وحرّیّاتھم

.24:م، ص1988سنة -01دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط:بیروت
منشورات الحلبي :لوسطى، بیروتجورج سعد، تطوّر الفكر السّیاسي في العصور القدیمة وا-2

.185-184:م، ص ص2000سنة -الحقوقیّة، دع
.38:سورة الشورى، الآیة-3
.159:سورة آل عمران، الآیة-4
.90-89:منشورات دحلب، دع س، ص ص:بشار قویدر، دراسات في النظم الإسلامیّة، الجزائر-5
.السّیاسي الإسلامي من أھل السّنّةالفكر نعتمد في ھذا التّصنیف فقط على روّاد-6
.وما بعدھا143:محمد عزیز نظمي، المرجع السابق، ص-7
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، وكذا ابن "تھافت التّھافت"صاحب كتاب 1بن رشداضمن ھذا الصّنف أیضا 
السّیاسة، الشّفاء، الإشارات :الذي خلّف أعمالاً ھامّة في الفكر السیّاسي منھا2سینا

،، وقد كانت أعمالھ من الأسس الأولى للفلسفة السّیّاسیة الإسلامیّة..والتّنبیھات
عنده على القیّادة النّبویّة، والقانون الإلھي الموحى بھ، وھو تقوم الدّولة الفاضلة 

ویقول أنّھ لا یكون إلاّ من جھة أو ،من المؤیّدین لولایة العھد أو الاستخلاف
.3بإجماع من أھل السّابقة، وأنّھ یكون بالنّص المكتوب أصوب تفادیاً للاختلاف

مؤلّفاتھم السّیّاسیة إلى حُكّام واكتبالذّینلماء عُالیضمّ نخبة من :الصّنف الثّاني-
ویدخل ضمن ھذا الصّنف جلّ ،مداراة لھم أو تقرّباً منھم بالنّصح والوعظ،معیّنین

، ویلتقي علماء ھذا الصّنف في أنّھ 4ي نصائح الملوك والأدب السّلطانيفما ألِّف 
ومین في حالة خروج الحاكم في قراراتھ عن الكتاب والسُّنّة فإنّ على المحك

الطّرطوشيأبو بكر :أمثلتھمومن .الصّبر وعلى االله الجزاء
، وكذا أبي حامد الغزالي "لملوكاسراج "في كتابھ )م1126/ھـ520:ت(الأندلسي
قدّم ، والذّي.."إحیاء علوم الدّین"و"التّبر المسبوك في نصائح الملوك"في كتابھ

ن أسس الدّولة في الإسلام، مجموعة من القواعد التّي تعدّ ممن خلالھمللحاكم
فسّرھا في شكل نصائح ومواعظ، وجعل للعدل عشرة أصول یجب على الحاكم 

أسُساً نفسیّة واجتماعیة توطّد العلاقة بین الحاكم ھتشكّل نصائحو.مراعاتھا
ورعیّتھ، وفي الوقت نفسھ تعكس مدى ضخامة الأعباء الجسام التّي تشمل أمور 

التّي ألقى بھا الإسلام على عاتق الحاكم ،لاقتصاد، والأمنالسّیاسة، والاجتماع، وا
.5وموظّفیھ، كما یضع الإیمان شعاراً للحاكم المسلم

ویضمّ مجموعة من العلماء الذّین تشبّثوا بأصالة الفكر السّیاسي :الصّنف الثّالث-
:ینقسم إلى مجموعتین أساسیتینھو الإسلامي المستمدّ من الكتاب والسّنّة، و

روّادھا یمثّلون قمّة الأصالة الإسلامیّة في مجال الفكر :المجموعة الأولى
شھاب الدین بن :واعتمادھم كلّھ على المنھج الاستنباطي، من أھمّھمالسّیاسي،

، وقد "في تدبیر الممالكسلوك المالك "في مؤلّفھ )م885/ھـ272:ت(أبي الربیع 
ف السّیرة العقلیّةاوأقسامھا، وفي أصنتحدّث في كتابھ ھذا عن أحكام الأخلاق 

ھو أبو الولید محمّد بن أحمد أشھر فلاسفة الإسلام، وأبعدھم أثراً في :)م1198/ھـ595:ت(ابن رشد-1
:عة الفلسفیّة، تونسعبد المنعم الحنفي، الموسو:ینظر.الفكر الأوربي، اشتغل بالقضاء والطّب والتدریس

.16-15:م، ص ص1992سنة -دار المعارف للطباعة والنشر، دع
ھو أبو علي الحسین بن عبد االله بن علي، ولد بالقرب من بُخارى :)م1037/ھـ428:ت(ابن سینا-2

ن ، واشتغل بالسّیاسة، تزید مؤلّفاتھ ع..عاصمة الدّولة السّمانیة، أجاد علوم الطّب والمنطق والھندسة
.17:عبد المنعم الحنفي، المرجع السّابق، ص:ینظر.المائة مؤلّف

.153-152:محمد عزیز نظمي، المرجع السابق، ص ص-3
أو الدّھائیات، أو علم الأخلاق السّیاسي، أو آداب المُلوك، أو مرایا الأمراء، ھي :الأدب السّلطاني-4

سیة لذوي السّلطة وأولي الأمر، ویرجع في أصلھ إلى تسمیات لعلم أو فن واحد یقوم على النّصیحة السیا
عز الدین علاّم، السلطة والسیاسة في الأدب السلطاني، الدار البیضاء، :ینظر.الثّقافة السّیاسیة الفارسیة
.وما بعدھا19:م، ص1991سنة-دار إفریقیا الشّرق، دع

دار قباء للطباعة والنشر :غزالي، القاھرةأحمد عرفات القاضي، التّربیة والسّیاسة عند أبي حامد ال-5
.وما بعدھا112:م، ص2000سنة -والتوزیع، دع
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الحسن الماوردي ویعدّ أبكما .1الواجب إتباعھا والعمل بھا، وفي أقسام السّیاسات
من أوائل فقھاء أھل )م1058/ھـ450:ت(بن حبیب البصري البغدادي الشّافعي

خلال السّنّة الذّین اھتمّوا بعلم السّیاسة، وبحثوا في مسألة الخلافة والإمامة، من 
"ةمؤلّفاتھ الشّھیر قوانین الوزارة "، و"الأحكام السّلطانیّة والولایات الدّینیّة:

".تسھیل النّظر وتعجیل الظفر في أخلاق المَلِك وسیّاسة المُلك"، و"وسیّاسة الملك
م رھافكآرائھم وأوھو من المفكّرین المسلمین القلائل الذّین اشتھروا باستقلالیة 

إلى جانب شیخ الإسلام تقيّ الدّین أبو العبّاس أحمد .2جة القضایاوالتّمیّز في مُعال
السیّاسة الشّرعیّة في إصلاح الرّاعي "في مؤلّفھ )م1327/ھـ728:ت(بن تیمیّة
، فھو یقیم أفكاره ونظریّاتھ على أساس العدل ضمن أربعة معاییر "والرّعیّة

ستعمال الأصلح لضمان حسن اختیار من یُولّى على أمور المسلمین، وھي ا
فالأصلح، واختیّار الأمثل فالأمثل، والقوّة والأمانة، كما یُدخل المال وجبایتھ 

ومن روّاد .3وصرفھ، وضرورة إقامة الحدود والعقوبات ضمن نظریّاتھ السّیّاسیّة
."غیّاث الأمم"، في كتابھ )م1085/ھـ478:ت(ھذه المجموعة أیضاً الإمام الجویني

وھي مجموعة نھج أصحابھا منھجاً جدیداً لم یسبقھم إلیھ :یةالمجموعة الثان
أحد في الدّراسات الاجتماعیة والسّیّاسیّة، حیث تناولوا عالم السّیاسة بواقعھ، 

فكانوا بذلك نموذجاً للمنھج ،مستھدفین تفسیر ظواھره،ولیس بما یجب أن یكون
الفیلسوف تھمي مقدّمفیأتيالعلمي التّجریبي في الفكر السّیاسي الإسلامي، و

في مقدّمتھ )م1405-1332/ھـ808-732(عبد الرّحمن بن خلدونوالمؤرّخ
بدائع السّلك في "في كتابھ 4بن الأزرقاكذلك تضمّ ھذه المجموعة، والشّھیرة

.5، وھو كتاب لا یقلّ في منھجیّتھ عن مقدّمة ابن خلدون"طبائع الملك

ناجي :، سلوك المالك في تدبیر المالك، تحقیق)م885/ھـ272:ت)(شھاب الدین(ابن أبي الربیع-1
.88:م، ص1987سنة -03، ط)آفاق عربیة(دار الشّؤون الثقافیّة العامّة :التّكریتي، بغداد

.وما بعدھا171:محمد عزیز نظمي، المرجع السّابق، ص-2
.وما بعدھا183:محمد عزیز نظمي، المرجع السّابق، ص-3
ھو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن قاسم بن مسعود ):م1491-1426/ھـ896-831(ابن الأزرق-4

ارة، وعدّة وظائف تطوّعیة الحمیري الأصبحي الغرناطي، تولّى عدّة وظائف رسمیّة كالقضاء والسف
إسماعیل زرّوخي، الفكر السّیّاسي عند ابن خلدون وابن الأزرق، رسالة :ینظر.كالإفتاء والتّدریس

الموسم -جامعة الجزائر-نوقشت بقسم الفلسفة(عبد الرزاق قسّوم .ماجستیر في الفلسفة، بإشراف د
.وما بعدھا96:، ص)م1989-1988الجامعي 

دار الجامعة الجدیدة، :، الإسكندریّة)دراسة مقارنة(ثابت، شرعیّة السّلطة في الإسلام عادل فتحي -5
.وما بعدھا150:م، ص1996سنة -01ط
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النّصف الذّین ظھروا مع المغرب الأوسط عُلماءأبرزالمغیلي منالشیخیعدّ
فھو من قبیلة عریقة اشتھرت بتوارث ،)م15(القرن التّاسع الھجري الثّاني من

كانت لھم مشاركة الذّینالمشھورین واحد من الأعلامھوو.العلم، وبكثرة علمائھا
وحیاة .وبعض إمارات السّودان الغربي، فیة لتواتالحیاة السّیاسیة والثّقافي تفعیل 

، خاصّة فیما یتعلّقفي العدید من الجوانبالرّجل یشوبھا الكثیر من الغُموض
وظروف عیشھا، نشأتھ الأولى، وكلّ ما یتعلّق بأحوال أسرتھو،بتاریخ میلاده

تي امتاز وتاریخ رحلاتھ وتنقّلاتھ العدیدة ال،إضافة إلى شیوخھ وطلبتھ الكثیرین
...في مختلف الوجھاتبھا

:ونشأتھ العلمیة،نسبھ ومولده-أ
، ینتسب إلى 1ھو أبو عبد االله محمّد بن عبد الكریم بن محمّد المغیلي التّلمساني

وبھا وُلِد، وقد ظھر فیھا علماء كثیرون ،3طنة في نواحي تلمسانقاال2قبیلة مغیلة
ذات نسب شریف، كما یبدو ذلك واضحاً من والمغیلي ینحدر من أسرةٍ.4غیره
أنّھ محمّد بن عبد ؛ حیث جاء فیھ 5الموجود بخزانة كوسام،تقیید عمود نسبھخلال

بن علي بن أحمد بن عبد ابن الحسن بن یحي علي الكریم بن محمّد بن مخلوف بن 
ن القوي بن العبّاس بن عطیّة بن منّاد بن السّري بن قیس بن غالب بن أبي بكر ب

أبي بكر بن عبد االله بن إدریس بن إدریس بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن 
.فاطمة بنت رسول االله 

ف الوافي ـوالتّعری،لادهـیصعب على المترجم لحیاة المغیلي تحدید سنة می
ھ، وظروف ـبأسرت

:علي عمر، القاھرة:، نیل الابتھاج بتطریز الدّیباج، تحقیق)م1629/ھـ1036:ت)(أحمد بابا(نبكتيالتّ-1
أبو عبید االله (ابن مریم./264:، ص02م، ج2004سنة -01مكتبة الثقافة الدّینیّة، ط

ت دیوان المطبوعا:، البستان في ذكر الأولیاء والعُلماء بتلمسان، الجزائر)م1605/ھـ1014:ت)(محمد
.253:م، ص1986سنة-الجامعیّة، دع

، )م1094/ھـ487:ت)(أبو عبید االله(البكري:ینظر.تقع بالقرب من تلمسان، وبھا قبیلة بربریّة:مغیلـة-2
الدار العربیة للكتاب وبیت :أدریان فان نیوفن وأندري فیري، تونس:كتاب المسالك والممالك، تحقیق

.756:م، ص1992سنة -الحكمة، دع
مدینة كبیرة، وھي عاصمة مملكة بني زیّان، لم یذكر التاریخ مؤسسھا، غیر أنّھا كانت مدینة :تلمسان-3

وقد توسّعت .صغیرة بدأت تمتدّ إثر تخریب أرشكول بعد طرد جنود المنصور بن أبي عامر من المنطقة
، وصف )م1552/ھـ957:ت)(سنالح(الوزان:ینظر.أیّام بني عبد الواد، وبلغت درجةً عالیّة من الازدھار

:الرّباط-دار الغرب الإسلامي:محمّد حجّي ومحمّد الأخضر، بیروت:إفریقیا، ترجمھ عن الفرنسیة
.17:، ص02م، ج1983سنة-02الشّركة المغربیة للناشرین المتّحدین، ط 

لشّیخ موسى بن یحي محمد بن أحمد بن عیسى المغیلي الشھیر بالجلاّب، وا:أمثال ھؤلاء العلماء نجد-4
آدم عبد االله الألوري، :ینظر.بن عیسى المغیلي المازوني قاضي قضاة مازونة، ووالد صاحب المازونیة

مكتبة ومطبعة :الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة في القرون الوسطى في نیجیریا، القاھرة
.11:م، ص1974سنة -01الحلبي، ط 

ولایة أدرار، تحتوي على -خ شاري الطّیّب بن عبد االله البلبالي بكوسام، ببلدیة تیميخزانة ملك الشّی-5
.مخطوط ما بین أصلي ومنسوخ ومصوّر350أزید من 
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أحمد بابا لمغیلي لوعلى رأسھا العُمدة في التّرجمة -فالمصادر التاریخیة ،عیشھا
یكون قد وُلِد في ھیرجّح أنفوفیما یخصّ سنة ولادتھ ، تعرّض لذلكتلم -1التّنبكتي

م1417/ھـ820حدود سنة 
2.

أن تكون أولى مراحل تعلیم علىجرت العادة في بلاد المغرب الإسلاميقد ل
لحاقھ بإالأبناء عندما یبلغ الصّبي سنّ التّمییز فیما بین سنّ الخامسة أو السّادسة

؛وقد بدأ المغیلي دراستھ بتلمسان،3الكتّاب للتّعلّم على ید أحد الشّیوخ المؤدّبین
حیث حفظ القرآن الكریم في سنّ مبكّرة، على ید الشّیخ محمّد بن أحمد بن عیسى 
المغیلي، كما درس على یدیھ بعض الكُتب الفقھیة المالكیّة الشّھیرة كالمدوّنة، 

، لیعتكف بعدھا على دراسة العلوم 4..ابن الحاجبالرسالة، ومختصر خلیل و
الشّيء الذّي دفعھ إلى مغادرة ،5العربیّة الإسلامیّة، اللغویّة والدّینیة، العقلیّة والنّقلیّة

بالطّلاب مركزاً ثقافیاً یعُجّ آنذاك، فقد كانت6مغادرة تلمسان باتّجاه مدینة بجایة
والحدیث والفقھ المالكي التفسیرالوافدین إلیھا من كلّ جھة، فدرس على عُلمائھا 

كانت أوّل رحلةٍ یقوم بھا في حیاتھ لاكتساب یبدو أنّھا و.7وعلوم العربیّةوأصولھ،
نّ حصول الملكات لأ“معارف جدیدة، وللتّتلمذ على ید مشایخ آخرین بالمُباشرة

ا في والرّحلة لابدّ منھ(...)عن المباشرة والتّلقین أشدّ استحكاماً وأقوى رُسوخاً

ھو ابن الحاج أحمد بن أحمد بن عمر بن محمّد أقیت :)م1629-1556/ھـ1036-963(أحمد بابا التّنبكتي -1
ي خدمة العلم، حتّى فاق جمیع معاصریھ، ولا یناظره في العلم إلاّ ، جدّ واجتھد في بدایة أمره ف..بن عمر

المرأب والمطلب، شرح الصّدور وتنویر :مؤلّفا، أھمھا40لھ أزید من .أشیاخھ الذّین شھدوا لھ بالعلم
، فتح الشّكور في )محمد ابن أبي بكر الصدّیق(البرتلي :ینظر.القلوب، نیل الابتھاج، وكفایة المحتاج

دار الغرب الإسلامي، ط :محمّد الكتّاني، ومحمد حجّي، بیروت:ة أعیان علماء التّكرور، تحقیقمعرف
.وما بعدھا31:م، ص1981سنة-01

ألف سنة :ضمن كتاب-، لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد)م1616/ھـ1025:ت)(أحمد(ابن القاضي-2
أحمد الحمدي، ./241:م، ص1976سنة -غرب، د عدار الم:محمّد حجّي، الرّباط:تحقیق-من الوفیات

محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریّة بتوات عصره وآثاره، رسالة ماجستیر في التاریخ 
جامعة -نوقشت بكلیة الحضارة الإسلامیة (عبد المجید بن نعمیة.أد:والحضارة الإسلامیة، بإشراف

.34:، ص)م2000-1999الموسم الجامعي -وھران
كمال أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدّینیّة والعلمیة في المغرب الإسلامي -3

س نة  -مركز الإس كندریّة للكت اب، دع  :من خلال نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي، الإسكندریّة
.113:م، ص1996

المطبع ة  :خصیات من علماء وص الحي إقل یم ت وات، أدرار   مولاي التھامي، سلسلة النوات في إبراز ش-4
.39:م، ص2005سنة -01الحدیثة للفنون المطبعیّة، ط

-02دار الغرب الإسلامي، ط:یحیى بو عزیز، أعلام الفكر والثّقافة في الجزائر المحروسة، بیروت-5
.143:، ص02م، ج1995سنة

ة والمغرب، ك ان أوّل م ن اختطھ ا النّاص ر ب ن علن اس ب ن        مدینة على ساحل البحر بین إفریقی:بجایـة-6
كان ت ق دیماً   .ھـ، بینھا وبین جزی رة بن ي مزغنّ اي أربع ة أیّ ام     457حمّاد بن زیري بن منّاد في حدود سنة 

الحم  وي:ینظ  ـر.مین  اءً فق  ط ث  مّ بنی  ت المدین  ة، وكان  ت قاع  دة مل  ك بن  ي حمّ  اد وتس  مّى النّاص  ریّة أیض  اً    
مؤسسّة التّ اریخ العرب ي،   -دار إحیاء التراث العربي:، معجم البلدان، بیروت)م1229/ھـ626:ت)(یاقوت(

.270:، ص02، ج01دع س، المجلّد 
تص در  (الصّدّیق حاج أحمد، أضواء على تاریخ العلاّمة محمّ د ب ن عب د الك ریم المغیل ي، مجلّ ة القص ر       -7

.14:م، العدد التّجریبي، ص2003، أفریل )الجزائر-عن دار الثّقافة لولایة أدرار
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غیر أنّھ لم .1”طلب العِلم، لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشایخ ومباشرة الرّجال
مُدركاً من بعض 2حیث خرج منھا في اتّجاه الجزائر؛یبق ببجایة مدّة طویلة

، فلازمھ لفترة لابأس 3زملائھ الطّلاّب شھرة ومدرسة الشّیخ عبد الرّحمن الثّعالبي
من الشّیوخ المغاربة من یفوتھ في علم الحدیث، كما أخذ یكن یومئذٍ لمحیثبھا

ولمّا تمّت الصّحبة بینھ .4عنھ التّفسیر والقراءات، وبصورة أخصّ علم التّصوّف
والتّي أنجبت لھ ثلاثة أبناء بأولاد وبین شیخھ الثّعالبي صاھره بابنتھ زینب،

 وھو الذّي عاش بعد عليّ والذّي توفّى في مُقتبل عُمره، وعبد االله:، وھم5سعید
ومنھما انتشرت ،محمّد وعبد الرّحیمأبو القاسمموت أبیھ وخلّف ولدین ھما 
وكان ،، أماّ محمّد عبد الجبّار فھو ابنھ الثّالث6وتفرّعت سلالة المغیلي بتوات

قتِل من جھة الیھود بعدما تركھوقد ،ملازمًا لأبیھ، وعُرِف عنھ العلم والشّجاعة
كما كان .8التّواتیّة قبل رحیلھ إلى بلاد السّودان الغربي7ة القصورعلى زعامأبوه

كان للمغیلي زوجة ثانیة تزوّجھا أثناء تواجده بالسّودان الغربي، وقد أنجبت لھ 
.9أحمد، عیسى، والسّیّد الأبیض:ثلاثة أبناء ھم

د عزمھ نعالھامّة التّي أوصى بھا الشّیخ الثّعالبي تلمیذه المغیليامن الوصای
،الرّحیل إلى تلمسان

بعد ھذه حیث أنّھ ،”بألاّ یعاشر أھل سفاھةٍ، وأن لا یستوطن مكان إھانةٍ“أنّھ دعاه
وتزوّد بما یكفیھ لیكون مُدرّساً وشیخاًً، ،توسّعت فیھا مداركھ ومعارفُھالتّيالرّحلة

تحصیلھ لواصلاًبقي مھكما أنّ.10من الطّلاّبس بھأتتلمذ على یدیھ عدد لا ب
نظراً لتوتّر الأوضاع السّیاسیة،ھاب، غیر أنّ الحال لم یستقم لھبتلمسانالعلمي

.598:دار الجیل، دع س، ص:، المقدّمة، بیروت)م1405/ھـ808:ت)(عبد الرّحمن(ابن خلدون-1
ھي مدینة قدیمة من بناء قبیلة إفریقیّة تُدعى مزغنّة، فأطلق علیھا القدماء ھذا الاسم، :الجزائر-2

ون، أسوارھا رائعة ومتینة مبنیة بالحجر كان4000ویسمیھا الإسبان ألجي، وھي كبیرة، تضم نحو 
.37:، ص01الوزّان، المصدر السابق، ج:ینظر.الضّخم

:تلمسان-من خلال المصادر والوثائق التّاریخیّة-مبروك مقدم، الإمام محمّد بن عبد الكریم المغیلي-3
.42-41:م، ص ص2002سنة -01مؤسّسة الجزائر كتاب،   ط 

.وما بعدھا283:، ص01بتھاج، جالتنبكتي، نیل الإ-4
مجموعة من القصور والواحات الواقعة بمنطقة قورارة القریبة من تیمیمون الحالیّة، :أولاد سعید-5

تقیید ما اشتمل علیھ إقلیم توات من الإیالة :ینظر.بدارة، لازورة، أولاد عبدلي، قمنتزات:ومن قصورھا
مطبعة القصر :عبد الوھّاب بن منصور، الرباط:تحقیقالسعیدة من القصور ووثائق أخرى، جمع و

.05:م، ص1962الملكي، دع، سنة
.43:مبروك مقدم، الإمام محمّد بن عبد الكریم المغیلي من خلال المصادر والوثائق التّاریخیّة، ص-6
مص الح مش تركة،   عبارة عن تجمّعات سكّانیّة یرتبط سكانھا فیما بینھم من ناحیة القرابة، أو:القصور-7

محم د حوتی ة، قبیل ة    :ینظ ر .وتجمع بینھم علاقات اجتماعیة أدّت بھم إلى السّ كن الجم اعي داخ ل القص ر    
-18/ھ  ـ13-12دراسة تاریخیة م ن خ لال الوث ائق المحلّی ة أثن اء الق رنین       -كنتة بین إقلیمي توات والأزواد

-نوقشت بمعھد التاریخ(ر الدین سعیدوني، ناص.د:رسالة ماجستیر في التاریخ المعاصر، بإشراف-م19
.04:، ص)م1992/1993:الموسم الجامعي-جامعة الجزائر

.266:، ص02التنبكتي، نیل الابتھاج، ج -8
.82:م، ص1965سنة -دار مكتبة الحیاة، دع:آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، بیروت-9

.144:، ص01الثّقافة، جیحیى بو عزیز، أعلام الفكر و-10
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بسبب ما أحدثھ الیھود من أمور لیست من الدّین في 1والاجتماعیة والاقتصادیة
قرّر مغادرة تلمسان متّجِھاً إلى القصور التّواتیّة، خاصّةً بعد محاولة ف،2شيء

وتعرض ،م1465/ھـ870شوّال من سنة شھرطانھا فيالانقلاب الفاشلة على سل
وكان مقامھ .3والنّھبالعدید من الشّیوخ والعُلماء للمضایقات وعملیّات القمع

حیث زاد ؛أین التقى بالشّیخ یحي بن یدیر قاضي الجماعة التّواتیّة4بمدینة تمنتیط
كان ة المغیليیخ وفاعلى أنّ تار5وتتّفق جلّ المصادر التاریخیّة،تفقّھھ على یدیھ

6يـ، بقصر بوعلم1503/ھـ909من سنة في رمضان 

.7بتوات، وبھ ضریحھ ومقامھ

:شیوخــھ-ب

:لقد تتلمذ المغیلي على ید العدید من الشّیوخ من أبرزھم
:ت(ب التّلمسانيالشّیخ محمّد بن أحمد بن عیسى المغیلي الشّھیر بالجلاّ-

ھ مالكي، كان من أبرز شیوخ تلمسان وفضلائھا؛ تتلمذ عالم وفقی:)م1470/ھـ875
الذّي 1والسّنوسي،8أحمد الونشریسي:أشھرھم، النّجباءعلى یدیھ نخبة من الفقھاء

.42:مبروك مقدم، الإمام محمّد بن عبد الكریم المغیلي من خلال المصادر والوثائق التّاریخیّة، ص-1
:عبّر المغیلي عن الأوضاع التّي كانت سائدة بتلمسان بھذین البیتین-2

فيِ القَضَـاتِلِمْسَانُ أرضٌ لاَ تَلِیقُ بحالنَـــا        لكنْ لُطفَ االلهِ نَسألُ
وَكیفَ یُحِبّ المرء أرضاً یسُوسُھا          یَھودٌ وفجّار ومنْ لیسَ یُرتضى

راب ح بون ار،   :، مصباح الأرواح ف ي أص ول الف لاح، تق دیم وتحقی ق     )محمّد بن عبد الكریم(المغیلي:ینظر
.24:م، ص1968الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، دع، سنة :الجزائر

الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي من خلال بعض آثاره المخطوطة، المجلّة الجزائریّة أحمد -3
، ربیع )یصدرھا مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامیة في شمال إفریقیا، جامعة وھران(للمخطوطات

.35:، ص01:م، ع2003جوان /ھـ1424الأول 
ھي مدینة بنیت على ھضبة نھایتھا على شكل حاجب كلمة بربریّة مركّبة تعني نھایة العین، و:تمنتیط-4

البكري :ینظر.كلم شمالا06ًالعین، وقصورھا متّصلة ببعضھا البعض من تومناس التي تبعد حالیا عنھا 
یصدرھا المعھد الوطني العالي (بكري، تمنتیط رمز تاریخ وعنوان حضارة، مجلّة الحضارة الإسلامیّة 

.وما بعدھا 61:، ص01:م، ع1993-01السنة ، )للحضارة الإسلامیة بوھران
ابن عبد ./255:ابن مریم، المصدر السابق، ص./266:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-5

مؤسّسة :مبروك مقدم، تلمسان:أضواء على إقلیم توات، تحقیق،)م1729/ھـ1133:ت)(محمّد(الكریم
.158:م، ص2002سنة-01الجزائر كتاب، ط

وھ ي م ن القص ور    ً، قصرا16یقع ضمن قصور أولاد سیدي حم بن الحاج المكوّنة من :بوعليقصر -6
وھو حالیا ./05:تقیید ما اشتمل علیھ إقلیم توات، ص:ینظر.الوسطى من إقلیم تواتالواقعة في المنطقة

العزی ز ب ن عب د    عب د  :ینظ ر من القصور الواقعة في دائرة زاویة كنتة، وبھ توجد زاوی ة الشّ یخ المغیل ي،    
مطبوع  ات وزارة الأوق  اف والشّ  ؤون  :االله، الموس  وعة المغربی  ة للأع  لام البش  ریّة والحض  اریّة، الرّب  اط  

.60:م، ص1976سنة -الإسلامیة المغربیة، دع
ف رج  :، القول البس یط ف ي أخب ار تمنت یط، تحقی ق     )م1780/ھـ1184:ولد)(محمّد الطّیّب(ابن عبد الرّحیم -7

:م، ص1977س نة  -دیوان المطبوع ات الجامعی ة والمؤسّس ة الوطنی ة للكت اب، دع     :الجزائرمحمود فرج، 
31.

ھو أحمد بن یحي بن محمّد بن عبد الواحد بن علي الونشریسي، ):م1507/ھـ914:ت(الونشریسي-8
ركاً حامل لواء المذھب المالكي على رأس المائة التّاسعة، درّس المدوّنة وفرعي ابن الحاجب، كان مشا
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وللشّیخ محمّد الجلاّب فتاوى عدیدة في .”إنّھ حافظ لمسائل الفقھ“:الذّي قال عنھ
فقیھ المحصّل شیخنا ال“:صاحبھ في وفیّاتھھ، حیث قال عن"المعیار المُعرب"

مصنّفھانعتھ ، وقد"المازونیة"في عدیدة،كما للجلاّب مسائل وفتاوى2”الحافظ 
.3”الفقیھبصاحبنا “

الشّیخ أبو زید عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف الثّعالبي الجزائري-
من أولیّاء االله المعرضین عن الدنیا وأھلھا، ومن “:)م1470-1385/ھـ787-875(

خرج من مدینة الجزائر طالباً للعلم، فدخل بجایة سنة ،4”الله الصّالحینخیار عباد ا
، 6البجائيبن إدریساوأصحاب ،5، وبھا لقي عبد الرّحمن الوغلیسيم1399/ھـ802

م وأخذ 1406/ھـ809وحلّ بتونس سنة ھا ارتحل منو.موغیرھ7وابن عثمان المنجلاّتي
مّ ث.وغیرھما10والبرزلي، 9يأمثال الغبرین8ابن عرفةالشّیخبھا عن أصحاب

في فنون العلم إلاّ أنّھ لمّا لازم تدریس الفقھ، یقول من لا یعرفھ أنّھ لا یعرف غیره؛ كان فصیحاً حتّى قیل 
.144:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.لو حضر سیبویھ لأخذ النّحو من فیھ:عنھ

نوسي، عالم تلمسان ھو محمّد بن یوسف بن عمر بن شعیب السّ):م1490/ھـ895:ت(السّنوسي-1
وصالحھا وزاھدھا وكبیر علمائھا، أخذ العلم عن والده وعن نصر الزواوي، أخذ القراءات على ابن أبي 
العبّاس بن محمّد الشّریف الحسني، وعلم الأسطرلاب عن الحبّاك، وعلم الأصول والمنطق عن محمّد بن 

ابن صعد، أبو محمّد :من تلامذتھ.عالبيالعبّاس، وعلم التّوحید عن الكنابشي، والصّحیحین عن الثّ
.وما بعدھا251:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.وأھم تآلیفھ عقیدتھالقلیعي،

:تحقیق-ألف سنة من الوفیات:ضمن كتاب-، كتاب الوفیات)م1507/ھـ914:ت)(أحمد(الونشریسي-2
.149:م، ص1976سنة -دار المغرب، د ع:محمّد حجّي، الرّباط

.238:، ص02التّنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-3
.282:، ص01المصدر نفسھ، ج-4
:ھو عبد الرّحمن بن أحمد الوغلیسي، عالم بجایة ومفتیھا، من تلامذتھ:)م1384/ھـ786:ت(الوغلیسي-5

ولھ عدة المقدّمة المشھورة، :أبو الحسین علي ابن عثمان، وبلقاسم بن محمّد المشدّالي، أھم مؤلّفاتھ
.270:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.فتاوى

أحمد بن إدریس البجائي، كان ورعاً زاھداً جلیلاً ھو أبو العبّاس):ھـ1033/ھـ960بعد:ت(البجائي -6
لھ شرح ابن الحاجب، ونقل عن القلشاني في شرحھ، وابن .إماماً علامة بارعا، من تلامذتھ الوغلیسي

.96:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.الي في اختصاره لمختصر ابن عرفةالقاسم المشدّ
ھو أبو الحسن علي بن عثمان المنجلاّتي الزواوي البجائي، من علماء بجایة  وفقھائھا، :المنجلاّتي-7

فتاوى في لھ.”شیخنا أبو الحسن الإمام الحافظ، وعلیھ كانت عمدة قراءتي ببحایة“:قال عنھ الثّعالبي
.373:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.المازونیة والمعیار

الشّ یخ الإم ام الحجّ ة أب و عب د االله محمّ د ب ن محمّ د ب ن          ھ و ):م1400-1316/ھ  ـ803-716(ابن عرفة -8
.المالكيعرفة، الورغمي نسباً، التّونسي بلداً، لھ عدّة مصنّفات أھمّھا المختصر الكبیر في فروع المذھب 

اب    ن :ینظ    ر.م    دّة خمس    ین س    نة )الزّیتون    ة(جم    ع ب    ین تلق    ین العل    م والخطب    ة بالج    امع الأعظ    م     
دار الآف اق الجدی دة،   :ع ادل ن ویھض، بی روت   :، كت اب الوفی ات، تحقی ق   )م1406/ھ  ـ809:ت)(أحم د (القنف ذ 

.380-379:م، ص ص1983سنة -04ط
ن محمّد بن محمّد الغبریني، أبو مھدي التّونسي، ھو عیسى بن أحمد ب):م1413/ھـ816:ت(الغبریني -9

شیخنا أوحد زمانھ علماً ودیناً، من :قال عنھ الثّعالبي.قاضي الجماعة بھا، وعالمھا وحافظھا وخطیبھا
.333:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.تلامذتھ عمر القلشاني، وأبي القاسم القسنطیني

أبو القاسم بن أحمد بن محمّد بن المعتل البلوي القیرواني ھو):م1438-1316/ھـ 842-740(البرزلي -10
ثمّ التّونسي الشّھیر بالبرزلي، مفتي تونس وفقیھھا وحافظھا، أحد الأئمّة المشھورین في المذھب المالكي؛ 
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، كما بمصرلبخاري واختصار الإحیاءاحیث سمع؛بعدھا رحل إلى المشرق
كما حضي بإجازة في علم الحدیث .شیخ المالكیة بھاوھو ، 1البساطيحضر مجلس 

2م، أین سمع على الشّیخ ابن مرزوق1415/ھـ819في سنة لیرجع بعدھا إلى تونس

م یكن ل“أنّھعن نفسھویذكر الثّعالبي.لھ في الإقراءحیث أجازه وأذِن؛لموطّأا
في علم الحدیث، إذا تكلّم ھبتونس یومئذ من یفوت

.3”رویھ تواضعاً منھم وإنصافاً واعترافاً بالحقیأنصتوا وقبلوا ما 

لقد تعدّدت وتنوّعت تآلیف الشّیخ عبد الرّحمن الثّعالبي، فألّف في الفقھ المالكي، 
والتّصوّف وفي النّحو واللّغة، والتفسیر وعلوم القرآن والوعظة، وفي العقید

بن مرزوق ا:أخذ عنھ جماعة من التّلامیذ أشھرھموقد .4وغیرھا من العلوم
..، والمغیلي6، السّنوسي، التّالوتي5الكفیف

وما 17:ص، 02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.صاحب الدّیوان المشھور في النّوازل والفقھ المالكي
.بعدھا

ھو أبو عبد االله محمّد بن أحمد بن عثمان بن نعیم، شغل منصب قاضي ):م1358/ھـ760:ولد(البساطي-1
المغني في الفقھ، وشفاء الغلیل في شرح :القضاة بالدّیار المصریة لمدّة عشرین سنة متوالیة، أھمّ مؤلّفاتھ

.وما بعدھا186:، ص02كتي، نیل الإبتھاج، جالتنب:ینظر.مختصر خلیل، المقدّمة في علم الكلام
ھو محمّد بن أحمد بن محمّد الحفید العجیسي التّلمساني، ):م1438-1364/ھـ842-766(ابن مرزوق -2

شیخنا “:قال عنھ المازوني.المفاتیح القرطاسیّة، والمرزوقیة، مختصر الحدیقة:لھ تآلیف كثیرة منھا
التنبكتي، نیل :ینظر.”لمجتھدین، ذو التّآلیف العجیبة، والفوائد الغریبةالإمام الحافظ بقیّة النظار وا

.وما بعدھا171:، ص02الإبتھاج، ج
.283:، ص01التّنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-3
الأن  وار المض  یئة ب  ین الشّ  ریعة والحقیق  ة، التق  اط ال  دّرر، ال  دّر الف  ائق ف  ي الأذك  ار    :أھ  مّ ھ  ذه التّ  آلیف -4

العلوم الفاخرة في أح وال الآخ رة، ش رح اب ن الحاج ب الفرع ي ف ي كت ابین، إرش اد المس الك،           والدّعوات،
:ینظ  ر.ج  امع الفوائ  د ج  امع الأمّھ  ات ف  ي أحك  ام العب  ادات، ال  ذّھب الإبری  ز ف  ي غرائ  ب الق  رآن العزی  ز      

.284:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج
بن محمّد بن أحمد بن الخطیب العجیسي، عْ رف  ھو محمّد:)م1421/ھـ824:ولد(ابن مرزوق الكفیف-5

بالكفیف، أخذ العلم عن جماعة من الشّیوخ منھم أبوه، وقاسم العقباني، وابن عیسى البجائي الفاسي، وعبد 
.263-262:، ص ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظرالرّحمن الثّعالبي، 

بن محمّد التّالوتي أخو الإمام السّنوسي لأمّھ، قال ھو أبو الحسن علي ):م1490/ھـ895:ت(التّالوتي -6
شیخنا الفقیھ الحافظ المتقن المتفنّن العالم الصّالح، كان محقّقاً متقناً حافظاً یحفظ كتاب ابن :عنھ الملاّلي

، كفایة المحتاج)أحمد بابا(التّنبكتي:ینظر.الحاجب ویستحضره بین عینیھ، قلّ أن ترى مثلھ حافظاً، قارئاً
، 01م، ج2004سنة -01مكتبة الثّقافة الدّینیة، ط:علي عمر، القاھرة:لمعرفة من لیس في الدّیباج، تحقیق

.284-283:ص ص
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:ت(الشّیخ أبو زكریّاء یحي بن یدیر بن عتیق التّدلسي التّلمساني-
لفقھاء البارزین في عصره، وھو مالكي المذھب، كان من من ا:1)م1473/ـھ877

وقد شغل منصب قاضي الجماعة بتوات .2شیوخھ بتلمسان ابن زاغو المغراوي
م1441/ھـ845سنة فيبعد قدومھ إلیھا

ن یخلق لنفسھ شھرةً واسعةً أكما استطاع،3
ء المنطقة لنبوغھ في الفقھ المالكي والفتوى استقطبت من حولھ طلبة العلم من أبنا

الكریم وحتى من نواحي أخرى، وكان من أبرز ھؤلاء الطّلبة محمّد بن عبد 
وقبره بمقبرة أولاد علي بن موسى 4توفي الشیخ یحي بن یدیر بتوات.المغیلي

.5علّمممشھور 

:تلامذتــھ-ج

في ،القاسم المشترك لكثیرٍ من العلماء،وتلقینھقد كان طلب العلم المتواصلل
الذّین یصعب على ،ممّا یؤدّي إلى كثرة التّلامیذ والطّلاّب،أسفارھموفيمإقامتھ

فنجد ذا ما نجده مع الشّیخ المغیلي، وھوتقیید تراجمھم،المؤرّخین حصر أسمائھم
أیْد :وھم،یقتصر فقط على ذكر ثلاثة منھمھلالتّنبكتي وھو العمدة في التّرجمة 

.6”عبد الجبّار الفیجیجيأحمد، والعاقب الأنصمني ومحمّد بن 
الشّھیر بأیْد أحمد، :7)م1529/ھـ936:ت(محمّد بن أحمد بن أبي محمّد التّازختي-

كان فقیھاً عالِماً علاّمة محقّفاً فھّامة محدثاً رحّالةً شھیراً محصّلاً نافذاً جیّد الحفظ 
أحمد بن من العلماء المشھورین الذّین أخذ عنھم الحاج ،والفھم، حسن الإدراك

عد خروجھ في رحلة طلب العلم، وبھا ب9كان لِقاؤه بالشّیخ المغیلي في تِكدة.8عمر
برفقة الفقیھ وبھا حضر حلقاتھ العلمیّة، لیرتحل بعدھا إلى المشرق للحجّ والتّعلّم

.281:، ص02التنبكتي، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدّیباج، ج-1
یر بابن زاغو ھو أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن الشّھ:)م1441-1380/ھـ 845-782(ابن زاغو -2

.مقدّمة في التّفسیر وتفسیر الفاتحة، منتھى التّوضیح في علم الفرائض:المغراوي التّلمساني، أھم مؤلّفاتھ
.وما بعدھا122:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر

.31:ابن عبد الرّحیم، المصدر السّابق، ص-3
ي توفّي بھا الشّیخ یحي بن یدیر، ففي نیل الابتھاج ذكر أنّھ یبدو أنّھ وقع خلط لأحمد بابا في المدینة التّ-4

:ینظر.والواقع أنّھ توفّي بمدینة تمنتیط بتوات.توفّي بقسنطینة، وأنّھ وجد ذلك بخطّ تلمیذه المغیلي
.399:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج

.31:ابن عبد الرّحیم، المصدر السّابق، ص-5
.578:، ص02بتھاج، جالتنبكتي، نیل الإ-6
.279-278:، ص ص02المصدر نفسھ، ج-7
ھو ابن محمّد أقیت بن عمر بن عليّ بن یحي التّكروري التّنبكتي، ):م1535/ھـ942:ت(أحمد بن عُمر-8

:ینظر.كان عالماً فاضلاً حافظاً فقیھاً، أخذ العلم عن جدّه قاضي تنبكتو وولاتن، ثمّ عن خالھ الفقیھ مختار
.148-147:، ص ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج

اشتھرت بتجارة النّحاس الذّي یستخرج من مناجمھا، ویحمل إلى بلاد السّودان، ومن تكدة تسیر :تكدة-9
القوافل إلى برنو حیث یجلب الرّق والثیاب، وتبعد عنھا بمسیرة أربعین یوماً، ولا یوجد بینھا وبین توات 

، تحفة )م1377/ھـ779:ت)(محمد(ابن بطّوطة:ینظر.بن والسّمن، وكلّھا تشترى بالأثوابغیر اللحم واللّ
دار الفكر للطّباعة :محمد عبد الرحیم، بیروت:النّظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق

.380:، ص02م، ج2003سنة-01والنّشر والتّوزیع، ط
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لقي في رحلتھ ھذه علماء أجّلاّء أخذ عنھم علم حیث،1محمود بن عمر الصّنھاجي
، واجتھد وكلّ في تحصیلھ حتّى صار محدّثاً ، وسمِع وروى عنھم2علم الحدیث

ومُصاحبتھم، كما أفاضل العلماء من متمكّناً من فنونھ، وقد ساعده ذلك في التّقرّب 
.3حصل على إجازات علمیّة عدیدة

التّي استقرّ بھا وولّي 4وبعد عودتھ إلى بلاد السّودان الغربي كان نزولھ بكِشنة
.6وغیره5رر على مختصر خلیلطّالتقایید والالعدید من وللتّازختيقضاءھا، 

تتلمذ في بدایة حیاتھ على ید الشّیخ :العاقب بن عبد االله الأنصمني المسوفي-
فأخذ عنھ الفقھ حتّى ،7محمّد بن عبد الكریم المغیلي الذّي كان مستقرّاً في أقدز
لى ید ، كما درس ع8برع فیھ، وكذا علم التّوحید والمنطق واللُّغة العَربیّة

فقیھاً نبیھاً، قويّ الذّاكرة، ممّا اشتھر بھ العاقب الأنصمني أنّھ كانو.9السّیوطي
واسع الحفظ حادّ اللّسان، كما عُرِف بتعصّبھ لرأیھ وبكثرة منازعاتھ؛ حیث خالف 

في بعض القضایا، فأرسلوه لعلماء مصر الذّین حسموا الخلاف بعض شیوخ بلده 

ھو ابن محمّد بن أقیت بن عُمر بن عليّ بن یحي ):م1548-1463/ھـ955-868(محمود بن عمر-1
، ص 02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر.قاضي تنبكتو، وھو عالم التّكرور وصالحھا و مدرّسھا وفقیھھا

.304-303:ص
:ینظر.البرھانین القلقشندي وابن أبي شریف وعبد الحقّ السّنباطي:من ھؤلاء العلماء المحدّثین-2

.278:، ص02تي، نیل الإبتھاج، جالتنبك
ھي شھادة یمنحھا الشیخ أو الأستاذ لطالب العلم لتفتح المجال أمامھ لینال حقّھ في التّدریس :الإجازة-3

وروایة ما درسھ علیھ وأتقنھ على یدیھ، والإجازة قد تكون عامّة ینالھا الطالب نتیجة السّماع المباشر، أو 
=قد تكون و.تكون خاصّة من غیر سماع مستقلة أو مسطّرة على الكتاب الذّي أتمّ دراستھ على =

المكتبة :محمد منیر سعد الدّین، المدرسة الإسلامیّة في العصور الوسطى، بیروت:ینظر.الشّیخ
.182:م، ص1995سنة -01العصریّة، ط

رق وشعبھا خلیط من أو كاتسینا، من مدن السودان الغربي، تجاور مدینة كانو من جھة الشّ:كشنـة-4
كما .الأجناس، ویرجع الفضل في تحضّرھا إلى سوقھا الكبیر الذّي ترتاده القوافل التّجاریّة من كلّ جھة

آدم الألوري، :ینظر.كان لأھلھا الفضل في انتشار الإسلام بكانو وغیرھا من مدن السودان الغربي
.وما بعدھا78:موجز تاریخ نیجیریا، ص

ھو ابن إسحاق بن موسى بن شعیب الجندي، إمام علاّمة؛ حامل لواء :)م1374/ھـ776:ت(خلیل-5
شرح جامع الأمّھات لابن :المذھب المالكي في زمانھ بمصر، جمع بین العلم والعمل، أھم مؤلّفاتھ

.الحاجب، ومختصره الشّھیر في مذھب الإمام مالك، قصد فیھ إلى بیان المشھور مجردا عن الخلاف
، الدّیباج المذھّب في معرفة أعیان علماء المذھب، دراسة )م1397/ھـ799:ت)(ابن فرحون(المالكي:ینظر

.503:م، ص1996-01دار الكتب العلمیّة، ط:وتحقیق، مأمون الجنّان، بیروت
.279-278:، ص ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-6
قنة البناء على نمط دور البربر، لأنّ جمیع من مدن السودان الغربي، مسوّرة، ودورھا مت:أقدز-7

الوزّان، :ینظر.سكّانھا من التّجّار، وھي مدینة السّود التّي تكون أبھى من مدن البیض باستثناء ولاّتة
.171، ص 02المصدر السابق، ج 

.41:ص، أحمد الحمدي، محمّد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریّة بتوات-8
ھو عبد الرّحمن بن أبي بكر بن سابق الدّین الخضیري ):م1505-1445/ھـ911-849(یوطيالسّ-9

مصنّف بین كتاب كبیر ورسالة صّغیرة، 600السّیوطي جلال الدّین، إمام حافظ ومؤرّخ أدیب، لھ نحو 
-08ن، ط دار العلم للملایی:قاموس تراجم لمشاھیر العالم، بیروت:الأعلام،خیر الدین الزّركلي:ینظر
.302-301:، ص ص03م، ج1989سنة 
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منازعة في 1وبین الحافظ مخلوف البلباليبینھوصوّبوه بعد ذلك، كما جرت 
في بعض المسائل، كما اشتھر بتعالیقھ، أحسنھا تعلیقھ على بعض مسائل خلیل

أنصمن، ولھ كتاب أجوبة تھالفقھ المالكي، كما ألّف جزءاً في وجوب الجمعة بقری
ممالك وقد كان ملازِماً للشّیخ المغیلي طوال تواجده ب.2الفقیر عن أسئلة الأمیر

حیث تأثّر بسلوكھ ومنھجھ العلمي الذّي یقوم ؛السّودان الغربي
.3أساساً على نصح العامّة من خلال نصح الخاصّة

،4من عُلماء منطِقة فیجیج:)م1547/ھـ954:ت(إبراھیم بن عبد الجبّار الفیجیجي-
ھو معلّمھ ، فاق إخوتھ بالعلم والأدب، كان أبوه 5وھو أكبر أبناء الشّیخ عبد الجبّار

الأوّل كما جرت علیھ العادة مع أبناء العلماء، ثمّ قرّبھ من شیوخ فیجیج الذّین نھل 
ثمّ اتّجھ،7حیث أخذ عن علمائھا كابن غازي؛ 6إلى فاسلیرتحل بعدھا.علمھممن

كما .تلمسان أین تتلمذ على ید شیوخھا، وفي مقدّمتھم السّنوسيبعدھا إلىاتّجھ
حیث التقى بمجموعة ؛عدّة مرّات للحجّ وطلب العلمرحل إلى المشرق الإسلامي

من العلماء الأفاضل، والشّیوخ المصریین ذوي الشّھرة العلمیة أمثال الشّیخ جلال 
اشتغل بالتّدریس فیجیجوبعد عودتھ واستقراره بمسقط رأسھ،الدّین السّیوطي

.والقضاء لمدّة طویلة من الزّمن

خاصّة في مناطق الصّحراء ،بالقلاقِل والفِتنش فیھاالتّي عاقد اتّسمت الفترةل
نظراً لضعف السّلطة المركزیّة بقیّادة الوطّاسیّین، فكان العلماء أكبر ،الشّرقیّة

متضرر من ھذه الأوضاع؛ حیث انتھى الأمر إلى قتل مفتي فیجیج على ید جماعةٍ 

:ابن القاضي، المصدر السّابق، ص:ینظر.فقیھ حافظ ورحّالة):م1544/ھـ950:ت(مخلوف البلبالي-1
298.

.399:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-2
.42:ص، أحمد الحمدي، محمّد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریّة بتوات-3
میلا 250عبارة عن ثلاثة قصور وسط الصّحراء یحیط بھا عدد كبیر من النّخیل، تبعد بنحو :فیجیج-4

حدیثاً ھي مدینة واقعة في الصّحراء ./133-132:ص ص، 02الوزان، ج:ینظر.شرقي سجلماسة
قة من برابرة كم تسكنھا فر833الشّرقیّة المغربیّة على الحدود الجزائریّة، وتبعد عن مدینة وجدة بنحو

محمّد :ینظر.صنھاجة، وبطن من العمور الھلالیین، إلى جانب أسر إدریسیّة شریفة، ومنھم الودغیریون
-دار المغرب للتّألیف والتّرجمة والنّشر،دع:حجّي، الحركة الفكریّة بالمغرب في عھد السّعدیین، الرّباط

.511:، ص02م، ج1976سنة
ھو ابن أحمد البرزوزي الفیجیجي، عالم مشارك متوسّع في علوم ):م1514/ھـ920:ت(عبد الجبّار-5

لھ زاویّة معروفة باسمھ وكان قاضي قصورھا، من آثاره .القرآن والحدیث من طبقة الإمام ابن غازي
محمد حجّي، المرجع السابق، :ینظر.تفسیره للقرآن الكریم، واختصاره لكتاب الحیوان للدّمیري:العلمیّة

.511:، ص02ج
مدینة بالمغرب كبیرة جدّا، تحیط بھا أسوار متینة عالیة، وتنقسم إل ى قس مین الجدی دة والقدیم ة،     :فاس-6

، والجدیدة یعقوب بن عبد الحق )رضي االله عنھ(أسس القدیمة إدریس الأول من أحفاد علي بن أبي طالب 
:ینظر.أشھرھا جامع القرویینم، بھا حوالي سبعمائة مسجد وجامع1276/ھـ674أوّل ملوك بني مرین في

.وما بعدھا218:، ص01الوزان، ج
ھو محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي ):م1515/ھـ919/م1437-ھـ841(ابن غازي-7

شفاء :، من تآلیفھ"آخر المقرئین وخاتمة المحدّثین"العُثماني المكناسي ثمّ الفاسي، ھو شیخ الجماعة 
.وما بعدھا271:ص،02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر..فل خلیل، وتكمیل التّقییدالغلیل في مق
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غیّاب السّلطة التّي من الرّعاع نقموا علیھ فتوى خالفت ھواھم، وبقوا بلا قصاص ل
الشّيء الذّي دفع بالشّیخ إبراھیم للھجرة إلى بلاد السُّودان الغربي، مُروراً .تحكمھم

بتوات حیث التقى بالشّیخ المغیلي، ودرس على یدیھ بعض العلوم كالمنطق 
وكان من أتباعھ البارزین في .والتّفسیر وأصول فنّ السّیاسة والأدب السّلطاني

وبھاوات، إضافة إلى مرافقتھ في سفره إلى مُدن السّودان الغربي،مناوأة یھود ت
بقي یعلّم النّاس ویدعوھم إلى دین االله في 

.1م1547/ھـ954عام وفاتھتلك البلاد إلى غایة
عالم صوفيّ متوسّع في :)م1449/ھـ956:ت(محمّد بن عبد الجبّار الفیجیجي-

على ید أبیھ الشّیخ فیجیجالتّعلیمیّة في مسقط رأسھبدأ مرحلتھ،الحدیث وروایاتھ
ید كبار علماء كما تتلمذ على.عبد الجبار، الذّي أخذ عنھ علوم القرآن والحدیث

ابن :عدید من المشایخ أمثالفیجیج قبل ارتحالھ إلى فاس، ثمّ تلمسان حیث التقى بال
طوال بقي ملازماً لھ، والمغیلي الذّي مرزوق الكفیف ومحمّد بن غازي المكناسي

فترة إقامتھ بھا فأخذ عنھ التّصوّف وكثیراً من علوم الحدیث، والفقھ والعقیدة 
رحلتھ العلمیّة وبعد عودتھ من.2والمنطق في فترة ذاع فیھا اسم الشّیخ المغیلي

حیث؛ 3م1449/ھـ956إلى غایة وفاتھ سنة فیجیجتفرّغ للتّدریس بمسقط رأسھ
تتّصل بھ سلسلة عددٍ من و، بالزّاویة التّي أنشأھا أبوهاختص بتدریس الحدیث

أخرى لومعُبكما كانت لھ اھتمامات ،المحدّثین المغاربة الذّین جاؤوا من بعده
.4”فقیھاً عارفاً وأدیباً شاعِراً ماجِداً فاضلا نزیھاً خیّراً كان“فقد

:وآثارهالعلمیّةمكانتھ-د

)م15(المغرب الأوسط في القرن التّاسع الھجري لقد اتسمت الحركة العلمیّة ب
یثالكبیر من العُلماء الذّین أنجبھم ذلك العصر؛ حنظراً للعددبالحیویة والنّشاط 

جاوزت شھرة بعضھم السّنین والأجیال، كما خلّف لنا آخرون مصنّفات احتفظت 
ن مراكز الإشعاع بقیمتھا العلمیّة إلى یومنا ھذا، وبھؤلاء العُلماء تعدّت شھرة تلمسا

الثّقافي في المشرق الإسلامي؛ ویؤكّد لنا ذلك تواصل الزّیّارات التّي كان یقوم بھا 
الطّلبة والعُلماء لتلمسان خاصّة من المغرب الأقصى والأندلس، وحتّى من المشرق 
الإسلامي لأخذ العلم عن الأساتذة التّلِمسانییّن المشھورین؛ فكان من أشھر ھؤلاء 

والذّي تتلمذ على ید كبار علماء ،5ن الرّیّاضي الأندلسيّ الشّھیر القلصاديالزّائری

.513-512:، ص ص02محمد حجّي، المرجع السّابق، ج-1
.40:ص، أحمد الحمدي، محمّد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریّة بتوات-2
.513:، ص02محمد حجّي، المرجع السّابق، ج-3
، دوحة النّاشر لمحاسن من كان بالمغرب )م1578/ھـ986:ت)(محمّد الحسني الشفشاوني(ابن عسكر-4

-02محمّد حجّي، الرّباط، دار المغرب للتّألیف والتّرجمة والنّشر، ط :من مشایخ القرن العاشر، تحقیق
.130:م، ص1977سنة 

ن محمّد بن علي القرشي البسطي، ھو عليّ بن محمّد ب):م1486/ھـ891/م1412-ھـ815(القلصادي-5
عالم في الحساب والفروض، وفقیھ مالكي، وھو آخر من لھ التألیف الكثیرة من أئمّة الأندلس، من آثاره 

النّصیحة في السّیّاسة العامّة والخاصّة، شرح الأرجوزة الیاسمینیّة في الجبر والمقابلة، وقانون :العلمیّة
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.تلمسان أمثال الشیخ ابن زاغو المغراوي، والشّیخ ابن مرزوق الحفید العجیسي
أربع طویلةً تعدّتتلمسان مدةًبقي ب، والذّي 1والرّحّالة المصري عبد الباسط

في الحدیث فقط عن عُلمائھا أفاضھا أبداً بل یصففإنّھ لم ، ومع ذلكسنوات
...2محمّد العُقبانيوفقھائھا الذّین لقیھم أمثال

الشّیخ المغیلي بمنزِلةٍ ممیّزة مرموقة بین معاصریھ من العلماء لقد حظي
مع أنّ أكثرھم قد بلغ مرتبة عُلیا في العِلم والإفتاء،،حیث نشأ في كنفھم؛والأولیاء

ن، وبیلعمیق للقرآن الكریم، والعمل بسنّة رسول االله لقد جمع بین الفھم ا“
والذّي ردّدت بلاده وإفریقیا ،فصاحة اللسان، وجسارة القلب العامر بالإیمان

شھِدَ لھ بھا التيمعاركھ الفكریّة الشّھیرة، ومواقفھ الثابتةداءوالعالم الإسلامي أص
الألقابي الانتباه ھو وما یسترع،3”معاصروه أنصاراً ومعارضین على السّواء

والنُّعوت الكثیرة والإطراءات التّي أطلقھا علیھ معاصروه ووصفوه بھا، ومن 
ینعتھ 4فنجد العلاّمة المصري جلال الدّین السّیوطي.ؤرّخینتبعھم من العلماء والم

جرت بینھما مراسلة منظومة في علم عندما ،”صاحب الفضل“، و”بالحَبر النّبیل“
.5المنطق

، ویُخاطِبھ ”بالمتّسم بالذّكورة العلمیة والغیرة الإیمانیّة“أمّا الإمام السّنوسي فیصفھ
الأخ الحبیب في ذات االله تعالى القائم بما اندرس في فاسد الزّمان من فریضة “:بقولھ

؛ ”..حفظ االله حیاتھ وبارك في دینھ ودُنیاه(...)الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر

خیر الدّین الزّركلي، المرجع ./وما بعدھا381:، ص01بتھاج، جالتنبكتي، نیل الإ:ینظر.الحساب
.10:، ص05السّابق، ج

ھو عبد الباسط بن خلیل بن شاھین الشّیخي الأصل :)م1514-ھـ920/م1440-ھـ844(عبد الباسط-1
الملطي ثمّ القاھري الحنفي، فقیھ رحّالة ومؤرّخ، ارتحل عن بلاده من أجل تعلّم الطّب من سنة 

.الرّوض الباسم في حوادث العمر و التّراجم:أھم مؤلّفاتھ.م1466/ھـ871م إلى غایة سنة 1462/ھـ866
مكتبة :، الضّوء اللاّمع لأھل القرن التّاسع، بیروت)م1496/ھـ902:ت)(شمس الدین(السّخاوي:ینظر

ھـ، 09ئر في قمحمود بوعیّاد، رحّالة مصري یزور الجزا./27، ص 02، ج02الحیاة، دع س، المجلّد 
.وما بعدھا124:، ص24:م، ع1975أبریل -مارس/ھـ1395ربیع الثّاني-مجلّة الأصالة، ربیع الأوّل

ھو محمّد بن أحمد بن قاسم بن سعید العُقباني التّلمساني، الفقیھ العالم ):م1473/ھـ877:ت(العُقباني-2
وغیره، وأخذ عنھ أبو العبّاس الونشریسي، العلاّمة، ولي قضاء الجماعة بتلمسان، أخذ عن جدّه قاسم 

"قال عنھ الشّیخ رزّوق.وأحمد بن حاتم التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج :ینظر".كان فقیھاً عارفاً بالنّوازل:
.232:، ص02

جھاد من أجل الوحدة الإفریقیّة -عبد الرّحمن شیبان، من مآثر محمّد بن عبد الكریم المغیلي-3
، 88، ع 1985أوت -، جویلیة)تصدرھا وزارة الثّقافة والسّیّاحة الجزائریّة(مجلّة الثّقافة -والإسلامیّة

.70:ص
آدم عب  د االله الأل  وري، الإم  ام المغیل  ي :ینظ  ر.ك  ان أوّل لقائ  ھ بالش  یخ المغیل  ي ب  بلاد السّ  ودان الغرب  ي -4

.16:وآثاره في الحكومة الإسلامیة، ص
عجِبْتُ لِنَظْمٍ مَا سمعتُ بمثلِـھِ        أتانِي عَنْ حبرٍ أقرّ :القصیدةیقول السیوطي في مطلع ھذه -5

بنبلِــھ
سَلام علَى ھذَا الإمامِ فَكمْ لھ         لديّ ثناء :وفي خاتمتھا

=واعترافٌ بفضلھ  .
.267:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج:ینظر=
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كما نجد الشّیخ .1إجابتھ عن سؤال الشّیخ المغیلي في مسألة یھود تواتوجاء ذلك في
أنّھ لاینتمِ إلى عصرِه أو أي،2”بالغریب في ھذا الجیل“أبو عبد االله بن غازي ینعتھ 

سبق زمانھ لأنّھ عنید في مبادِئھ، متحمّس لآرائِھ خاصّة فیما تعلّق بالقضایا المصیریّة 
.للأمّة المُسلِمة

مدینة تمنتیط، وبمنطقة السّودان الغربي،بد اقترن اسم المغیلي بمنطقة توات ولق
فلا یخلو كتاب تراجم أو نوازلٍ أو تاریخ یتحدّث عن ،وغیرھا من البِلاد3والتّكرور

ھذه المناطق إلاّ وكان اسمھ على رأس شیوخِھا، وأعیانھا، وعلمائِھا، ومصلِحیھا، 
واضحٌ على شھرتھ العلمیّة وخصوصیّة مكانتھ بین وما ھذا إلاّ بیان،وزُھّادھا

من أسھب في ذكر الأحداث التّي ارتبطت بحیاتھ 4فھناك العدید من المؤرّخین،أقرانھ
كما أنّ ھناك من جعلھ ضمن الأولیّاء والعُلماء المشھورین ، عند استقراره بتوات

الظّاھرة والوِلایة الباطِنة، فھو مشھور بالعُلوم “:ھأنّعرّفھ بوالذّین حلُّوا مدینة تمنتیط، 
.5”..آیة االله في أرضھ وحجّتھ في شریعتھ

، إلاّ إذا ك ان ذا درج ة علمیّ ة    لقد وُصِ ف المغیل ي بأوص اف قلّم ا یُوص ف بھ ا أح د       
بالإمام العلاّمة الفھّامة القُدوة “، و”بخاتمة المحقّقین“راقیة، وشھرة عالیة، حیث نُعت

بالذّكيّ الذّي لھ بسطة في الفھم والتّقدّم المتمكّن المحبّ ة ف ي السّ نّة    “، و”الصّالِح السُّنّي
الأخی ر لشُ ھرتھ الواسِ عة ف ي ك لّ ب لاد       وق د خُ صّ بھ ذا النّع ت     .”وبغض أعداء الدّین

والم  دافعین وأنص  ارھمض  دّ الیھ  ود والثاب  تموقِف  ھ الح  ازم لالمغ  رِب الإس  لامي و 
م ن  (...)بالفقی ھ الصّ در الأوح د   “و،7”الع الم ب الحبر، أح د أذكیّ اء    “كما نُعِت.6عنھم

الأم  ر ب  المعروف والنّھ  ي ع  ن ة ف  يأك  ابر العلم  اء وأفاضِ  ل الأتقیّ  اء، ش  دید الشّ  كیم
.8”المنكر

المعیار المُعرِب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس ،)م1507/ھـ914:ت)(أجمد(الونشریسي-1
، 02دار الغرب الإسلامي، دع س، ج:مجموعة من الدّكاترة بإشراف محمّد حجّي، بیروت:والمغرب، تحقیق

.252:ص
/.131:ابن عسكر، المصدر السّابق، ص-2

et d’archéologie d’Oran.L.Boulga, Abdelkrim Maghili, Bulletin de la société de
géographie Année 1980, P: 09.

بلاد تطلق على إحدى الشعوب الزنجیة المنحدرة من عدة أجناس مختلطة، ینحدر العنصر الأصلي :التّكرور-3
)وھاد فوتة(لأكبر من أقصى إفریقیا الغربیة بمنھم من سكافوتة السنغالیة، وشعب التكرور یسكن في الجزء ا

،وبلاد فوتة تمتد على جانبي نھر السنغال، ولو أن أكثرھا یقع على الضفّة الیسرى، أمّا نبدو )نبدو(السنغالیة ومن 
فیقع إلى الغرب من نھر فلمھ، وكذلك تنتشر منازل التكرور في بقاع أخرى في إفریقیا الغربیة، وھم یعیشون 

-01المؤسسة الوطنیة للكتاب، دع:إسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى وشواطئھا، الجزائر:ینظر.اعةعلى الزر
.171-170:م، ص ص1983سنة 

أضواء "صاحب كتاب )م1729-1638/ھـ1133-1042(أمثال ھؤلاء المؤرّخین نجد محمّد بن عبد الكریم -4
في الحدیث عن شخصیّة الشّیخ المغیلي، -إن لم نقل جلّ الكتاب-یُولي النّصیب الأكبر من كتابھ"على إقلیم توات

والوقوف على معظم الأحداث التّي كان طرفاً فیھا منذ أوّل یومٍ حلّ بھ توات، وقد أخذت قضیّة یھودھا النّصیب 
.وما بعدھا143:ابن عبد الكریم، المصدر السابق، ص:ینظر.الأكبر من ذلك كلِّـھ

.31:م، المصدر السّابق، صابن عبد الرّحی-5
.264:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-6
.253:ابن مریم، المصدر السّابق، ص-7
.130:ابن عسكر، المصدر السّابق، ص-8
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متنوّعاً غلب علیھ طابع خلّف المغیلي من ورائھ إنتاجاً فكریّاً غزیراً قد ل
لتّنبكتي في نیل الإبتھاج أورد لھ أحمد بابا ا، وقدالاختصار في معالجة المواضیع

أزید من عشرین مؤلّفاً في التّفسیر، والعقیدة، والتّوحید، وفي الفقھ المالكيّ، والحدیث 
،..وعلومھ، والمنطق، والبلاغة والأدب، وفنّ السّیّاسة والأدب السلطاني، والوعظ

سیین ویمكن للباحث تقسیم ھذه المؤلّفات من ناحیة الشّكل والمضمون إلى قسمین أسا
أمّا من النّاحیة العملیة فیمكن تقسیمھا إلى .مؤلّفات في العلوم النّقلیّة والعقلیّة:ھما

قسمین كذلك؛ القسم الأوّل خاص بكتبھ المفقودة والتّي لا تدلّ علیھا سوى إشارات 
ومنھا ما ھو مطبوع، أو ،العلماء والباحثین، والقسم الثّاني خاص بالكتب المتوفّرة

.وطاً مایزال مخط
البدر المنیر "كتاب في تفسیر القرآن الكریم، سمّاه :وفیما یخصّ كتبھ المفقودة نجد

مغني "ومجموعة من الكتب في الفقھ المالكي، وفروعھ ككتاب ،"في علوم التّفسیر
وھو حاشیة "إكلیل المغني"والذّي شرح فیھ كتاب مختصر خلیل، وكتاب "اللّبیب

وعدّة كتب في الحدیث ،..وشرحھ"تلخیص المفتاح"تابعلى كتاب المغني، وك
وكتاب ھام في العقیدة ،"مفتاح النّظر في علم الحدیث"وعلومھ ككتابھ المسمى

".تنبیھ الغافلین عن مكر الملبّسین بدعوى مقامات العارفین"والتّصوّف سمّاه 
، وكتاب "يشرح الجمل الخونج"لمغیلي عدّة كتب مفقودة في علم المنطق ككتاب لو
فھرسة "كتاب ومن كتبھ الھامّة والمفقودة أیضاً ."المقدّمة في شرح الجمل"

.وھي تقیید لأسماء شیوخھ والعلوم التّي أخذھا عنھم"مرویّاتھ
أمّا فیما یخصّ كتبھ المتوفّرة، والمطبوعة والتي أغلبھا في السّیاسة الشرعیة، 

رجم إلى تُالذّي و1"سقیا وأجوبة المغیليأسئلة الأ"كتاب :والنظم الإسلامیة نجد
رسالة "تاب وك،ویندرج موضوعھ ضمن السّیاسة الشّرعیّة،الفرنسیّة والإنجلیزیّة

ھـیندرج موضوع، 2"ةـومسلمإلى كلّ مسلم
تھ في شؤون رسالو،من الیھودضمن النّظم الإسلامیة في باب أھل الذّمّة

،السّیاسة الشرعیة والأدب السّلطانيضمنایندرج موضوعھوالتّي،3"الإمارة"

عبد القادر زبایدیّة، ونشرتھ الشّركة الوطنیّة للنشر والتوزیع بالجزائر سنة .دحقّق ھذا الكتاب -1
الحضارة العربیّة والتّأثیر الأوربّي في إفریقیا الغربیة جنوب "ضمن كتابھ المسمّىم، وأعاد نشره 1974

.م، نشر المؤسّسة الوطنیّة للكتاب بالجزائر1989سنة "الصّحراء
م، ولكن بعنوان 1968رابح بونار، ونشرتھ المؤسّسة الوطنیة للكتاب بالجزائر سنة .حقّق ھذا الكتاب أ-2

.”في أصول الفلاحمصباح الأرواح“خاطئ ھو
"طُبعت ھذه الرسالة مختصرةً، ولأوّل مرة ضمن كتاب-3 الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیّة :

ومرّة .م1974لآدم عبد االله الألوري عن دار الحلبي بالقاھرة سنة "في القرون الوسطى في نیجیریا
أحمد العلمي حمدان، .أ:تحقیق"تلمساناستنصاح السّودان أحد فقھاء توات و"أخرى  تحت عنوان 

كما .م1989ونشرت ضمن مجلّة كلّیة الآداب بفاس في عددھا الخاص بالعلاقات المغربیّة الإفریقیّة سنة 
محمّد .أ:من تحقیق"تاج الدّین فیما یجب على الملوك والسّلاطین"طُبِعت مرّة أخرى وبعنوان مغایر ھو

.دار ابن حزم ببیروتم عن1994خیر رمضان یوسف، سنة 
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، وھي وصیّة للقُضاة 1"فیما یجوز للحكّام في ردع النّاس عن الحرام"رسالة و
.وأولي الأمر من المُسلمین

لمغیلي العدید من المؤلّفات التي لاتزال مخطوطة، وھي موجودة في بعض لو
ر منھا على سبیل نذك،المكتبات الكبرى، وبعض الخزائن والمكتبات الخاصّة

ا یلزم أھل الذّمة مّعا یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار ومّع"كتاب :المثال
،وھو في النظم الإسلامیة، باب أھل الذمة من الیھود،2"من الجزیة والصّغار

وھو عبارة عن منظومة في ،3"منح الوھّاب في ردّ الفكر إلى الصّواب"كتاب و
.تندرج في باب العقیدة والتوحیدوھي4"لى المعتزلةالردّ ع"رسالة و،المنطق

كتاب و،5وھو في العقیدة و التصوّف"مصباح الأرواح في أصول الفلاح"كتاب و
فصل الخطاب في "كتابو.6وھو في العقیدة والتّصوّف،"مراجعات مع السّنوسي"

الخطاب وھو في علم المنطق جعلھ المغیلي نظیراً لفصل ،"ردّ الفكر إلى الصّواب
.8وھو في علم المواریث"المفروض في علم الفروض"كتاب و،7لابن رشد

م، ثمّ أعاد نشرھا الألوري ضمن 1917كان أوّل من نشرھا المستشرق ریشار بلمر بالإنجلیزیة سنة -1
م، طبع منشورات دار مكتبة الحیاة ببیروت، كما طبعت عدّة 1965سنة "موجز تاریخ نیجیریا"كتابھ 

.مرّات ضمن كتب أخرى
، ونسخة منھ مصورة )3392:تحت رقم(-الحامّة-لجزائریّة توجد نسخة منھ بالمكتبة الوطنیة ا-2

حسن غوارزو في أطروحتھ لنیل شھادة الدكتراه دولة بجامعة لندن، .كما حقّقھ أ.بخزانة كوسام، أدرار
أن ھذا )268:، ص02:ج(محمّد حجّي في كتابھ الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین.وذكر د

بفاس مرّتین طبعتین حجریتین، غیر أنّھ یبقى في حكم المخطوط لندرة ھذه النسخ الكتاب طُبع بمدینة 
.المطبوعة

نشر جزء من ھذا الكتاب الألوري ضمن كتابھ، الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة -3
،  وتوجد نسخة من ھذا المخطوط وعلیھا شرح موجز للمؤلّف ضمن مجموع )28...25:الصّفحات(

، كما توجد منھ نسخة مصورة بمتحف زاویة الشّیخ المغیلي )د2231:تحت رقم(خزانة العامّة بالرّباط بال
.بولایة أدرار

.مبروك المصري، الجامعة الإفریقیة بأدرار.توجد نسخة مصوّرة منھا بید د-4
منھ نسخة ، كما توجد )د266:تحت رقم(توجد نسخة منھ ضمن مجموع بالخزانة العامّة بالرباط -5

.مصورة بخزانة كوسام، بولایة أدرار
).1531:تحت رقم(توجد نسخة منھ بخزانة القرویین بفاس المغربیة -6
.العامّةتوجد منھ نسخة ضمن مجموع بخزانة الرّباط-7
مبروك المصري، الجامعة الإفریقیة بأدرار، وھو تحت الدّراسة .توجد منھ نسخة مصوّرة بید د-8

.قیقوالتّح
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المیمیّة في مدح النّبيّ "وللمغیلي العدید من القصائد والمنظومات الشّعریّة، منھا 
"،وسیلة النّجاة بأھل "وقصیدة ، 1یھود توات وأنصارھموقصیدة في

.في التّصوّفوھي ، 2"المُناجات

، مطلع )ق683:تحت رقم(توجد نسخة منھما ضمن مجموع مخطوط بالخزانة العامّة بالرّباط، -1
:الأولى

بُشراكَ یا قلبِ ھذا سیّـدُ الأمَم       وھذهِ حضرةُ المُختارِ فيِ الحَرم
وَھذِه الرّوضةُ الغرّاء ظَــاھرةً        وھذِه القبّةُ الخضْراء في الحَرم

تنبّـھْ فإنّ االله منّـكَ بحرصِـھِ       وليّ :لع الثّانیةومط
لأنصـار النّبـيّ محمّـد

تنبّھ لما تَرْضَى وَتكْرهُ في العِدَى        تَرى حُكمَ مَنْ یحمِي عَدوّ محمّد
اء وصالحي سلسلة النّوات في إبراز شخصات من عُلم:مولاي التھامي، ضمن كتابھ.نشرھا مؤخّراً أ-2

:والتّي مطلعھا،)54...50:الصّفحات(إقلیم توات، المرجع السابق،
بحمدِ الإلھِ والصّلاة علَى النّبـيّ       محمّد المختارِ بـدْءُ قصیدتِــي

مزن الرّضى علَى الصّحابةِ كُلّھُم       عُموماً وبالخُصوصِ أھل المزیتِـي
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لقد شھدت الفترة الممتدّة بین القرن التاّسع وبدایات القرن العاشر الھجري 
والأحداث الجسام في تاریخ الإسلام والمسلمین عدداً من التّطوّرات الخطیرة،

وتارةً أخرى عمّا ،وقد عایش المغیلي كلّ ھذه المُجرات تارةً عن قرب،ككلّ
حیث شكّلت السّیّاق ؛دید الأثر في نفسیّتھوكان لھا ش،تناقلتھ الألسن والرّوایات

..أعمالھوالسّیّاسي لجلّ مؤلّفاتھ، و،والاجتماعي،التّاریخي

فكانت البدایة من المشرق الإسلامي الذّي غیّر المغول ملامحھ المُشرقة 
حاضرة الخلافة الإسلامیة ،بطمسھ لمعالم الحضارة الإسلامیة في بغداد العبّاسیة

ولم یكن حال المغرب الإسلامي أحسن من .تبدالھا بالدّمار والخرابآنذاك، واس
بعدما آخر معقل إسلامي في الأندلس تؤول للزّوالحیث كانت غرناطة؛المشرق
في باقي بلاد المغرب وكان ورثة المُوحّدین،ھا المدن والحصون بالسّقوطبتوالت 

زیّان بالمغرب الأوسط ودولة بني،مرین بالمغرب الأقصىبنيدولة ،الإسلامي
فیما بینھم شغلھم عن نُصرة مریرٍفي صراعٍ،والدّولة الحفصیة بإفریقیة

الأندلس، بل وحتّى في الدّفاع عن أراضیھم من خطر الإسبانیین والبرتغالیین 
.المُحدق بھم

:أوضاع المشرق الإسلامي-أ
یة لمرحلة الرّكود التّي بدا)م13(كان الغزو المغولي في القرن السّابع الھجري

الھجمات التّي تعرّضت لھابسببسادت مُعضم أجزاء المشرق الإسلامي، 
يالمغولالزّعیم 2تیمورلنكالتّي قتل بھا 1وبالأخص دمشق،بلاد الشّامو،مصر

ھا نِساءھا، وأخلااوسب،وفُضلاءھا، نحو عشرة آلاف طفل، ورحّل عنھا أھلھا
وضُمّت بلاد ،3م1401/ھـ803دخلھا في سنةحیث؛من أرباب الصّنائع والحرف

4، بعدما سقطت بغدادإلى الدّولة المغولیة المتمركزة في بلاد فارسالعراق 

مصر بذلكوصارت.م1258/ھـ656عاصمة الدّولة العبّاسیّة في أیدیھم سنة
لى وأضحت ھي القائمة ع“،إلیھامركزاً للعالم الإسلامي بانتقال الخلافة العبّاسیّة 

حاضرة الشّام، وقاعدتھ ودار ملك بني أمیّة، ومنھا استفتحوا بلاد الأندلس وبلاد المغرب، ھي:دمشق-1
:ینظر.لیونانیین، وھي كثیرة الخصب والأرزاقوكثیراً من أرض فلسطین، ویقال أنّھا من بنیان ا

مكتبة :)مصر(محمّد حاج صادق، بورسعید :، كتاب الجغرافیة، تحقیق)محمّد بن أبي بكر(الزّھري
.71:الثّقافة الدّینیّة، دع س، ص

ولد بإحدى قرى سمرقند فیما وراء النّھر، من سلالة أحد ):م1405-1335/ھـ807-736(تیمورلنك -2
اء، التحق بخدمة حاكمھا، ولم یلبث حتّى استولى على حكم المغول، فضمّ خوارزم، ھراة، سستان، الوزر

إبراھیم :ینظر.وشمالي فارس، ثم أذربیجان،  وجورجیا، ثمّ تحرّك نحو العراق وأطراف دولة الممالیك
لنّھضة مكتبة ا:، القاھرة)م1517-1382(علي طرخان، مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسة 

.72:م، ص1960سنة -المصریّة، دع
.87:إبراھیم علي طرخان، المرجع السّابق، ص-3
سمّاھا أبو جعفر المنصور العباسي مدینة السّلام، وھي مدینة كان قد اختطّھا أخوه أبو العبّاس :بغـداد-4

وجعلھا المنصور مدورة، ھـ، 149ھـ، ونزلھا سنة 145السّفّاح قرب مدینة الكوفة، وشرع في بنائھا سنة 
وما 160:، ص02، ج01الحموي، المصدر السّابق، المجلّد :ینظر.وجعل داره وجامعھا في وسطھا

.بعدھا
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حراسة المدینة الإسلامیّة والتّراث الإسلامي بعد زوال بغداد، وصارت محلّ 
الظّاھر "بعدما استقدم إلیھا خاصّة،1”سكن العلماء، وكثرت شعائر الإسلام فیھا

أحد أبناء ،"أحمد بن الظاھر")م1277/ھـ676:ت(المملوكي "البندقداريبیبرس
في ة الأمراء والعلماء ورجال الدولةحضري بایعھ بالخلافة فو، البیت العبّاسي

لتسییر أمور البلاد، فكان ذلك تقویة لھ حیث منحھ تفویضاً، م1262/ـھ659سنة 
يوبحقھ ف،يضد خصومھ ومنافسیھ، كما كان إقرارًا بمشروعیة النظام المملوك

.2ون البلادؤشيتول
؛السّیّاسیّةھذه الخلافة الصّوریّة في مصر لأغراضھم3قد استغلّ الممالیكل

، والذّین 4الممالیكھؤلاء رھن ما یراه كانتأشخاص الخلفاء وحیاتھم حیث أنّ
وا أوقعإذ،على مصر كوارث وویلات الغزو المغولي الذّي اجتاح العراقوفّروا

في رمضان بأرض فلسطین "عین جالوت"كان أعظمھا موقعة شرّ الھزائم، بھم
، ثالث سلاطین الممالیك بمصر والشّام"قطزسیف الدّین"بزعامةم،1261/ھـ658

.على الفراريما یقرب من نصفھ، وأجبر الباقمغولقتل من جیش الوالذّي 
تص   دّرت مص   ر أحقّی   ة زعام   ة الع   الم العرب   ي والإس   لامي إل   ى غای   ة س   نة    

وقض  ت عل  یھم  الممالی  كستأص  لت الدّول  ة العُثمانیّ  ة حك  م   اح  ینم، 1517/ھ  ـ923
تأسّس ت م ع مطل ع الق رن الثّ امن      بع دما نشوءاً قوی ا وس ریعاً  لتّي عرفت ، وا5نھائیّاً

، حی    ث أح    رز س    لاطینھا ع    دّة )الأناض    ول(بآس    یا الصّ    غرى )م14(الھج    ري
ھـ857أعضمھا سنة كان،وفتوحات ھزّت أوربّا والعالم بأسرهكبیرةانتصارات

ھا ـد محاصرت  ، ورم  ز ق  وّتھم، بع  حاض  رة البی  زنطیین6م بف  تح القس  طنطینیة1453/
خمسین لأكثر من 

.1على ید السّلطان محمّد الفاتح7یوماً

محمد :، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة، تحقیق)م1505/ھـ911:ت)(جلال الدّین(السّیوطي-1
.81:، ص02م، ج1998نة س-دار الفكر العربي، دع:أبو الفضل إبراھیم، القاھرة

-دار المعرف ة الجامعیّ ة، دع  :، الإس كندریّة )م1922-1516(عمر عبد العزی ز، ت اریخ المش رق العرب ي    -2
.23:م، ص1993سنة 

أرقّاء من الأتراك، اشتراھم صلاح الدّین الأیّوبي وضمّھم إلى جیشھ، وصاروا مع الزّمن :الممالـیك-3
وھم .م1250/ھـ648الذّي تولّى الحكم سنة "أیبك"وأوّل سلطان منھم یدعى .ینقوّاداً في الجیش، ثمّ سلاط

:ینظر).م1517-1341/ھـ923-784(، والبرجیّة )م1382-1250/ھـ784-648(الممالیك البحریّة:قسمین
:، ص ص02م، ج1965سنة -04دار الكشّاف، ط:بیروت-مطوّل-فیلیب حتيّ وآخرون، تاریخ العرب

794-795.
.53-52:إبراھیم علي طرخان، المرجع السّابق، ص ص-4
.23-22:عمر عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص-5
ھي بنیان قسطنطین بن میلاّ، ولاسمھ نسبت، وھي من أحسن مدائن الأرض، وأغربھا :القسطنطینیّة-6

على بحر الروم، وجانبھا عمرانا وبنیاناً، یدور بھا سبعة أسوار، وھي على بحرین، جانبھا القبلي
.74-73:الزّھري، المصدر السّابق، ص ص:ینظر.الشّرقي على بحر الخلیج

دار النّشر :القاھرة،)عوامل النّھوض وأسباب السّقوط(محمد علي الصّلاّبي، الدّولة العثمانیّة -7
.وما بعدھا108:م، ص2004سنة -02والتّوزیع الإسلامیّة، ط 
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:والأندلسالإسلاميالمغربأوضاع-ب

ھي الحلقة الأضعف في )م1555-1239/ھـ962-637(لقد كانت الدولة الزیانیة
فقد وجدت نفسھا ،بین دُول المغرب الإسلامي الثّلاثالذّي كان دائراًالصّراع
الأسد كما یقال، حیث الخطر یداھمھا تارة من الشرق من قبل الحفصیینبین فكيّ

-1269/ھـ869-668(، وتارة أخرى من قبل المرینیین)م1573-1519/ھـ625-981(

بأزمةٍ مالیةٍ )م15(استھلّت الدّولة الزّیانیة القرن التاسع الھجريولقد.2)م1465
كاھل الرّعیة بالضّرائب مما أدى إلى إثقال،3خانقة بسبب إسراف سلطانھا

للتّخفیف من حدّة أزمة الخزینة، والمعدّة بالدرجة الأولى إلى النّفقة على الجھاز 
العسكري المجابھ للغزو الخارجي، الشيء الذي خلق اضطراباً وقلقاً في الناس، 
وأعطى الفرصة لبني مرین للتّدخل في شؤونھم بفك سراح أسیر فاس الأمیر أبي 

، فھاجم مدینة السلطان السّعیدأخیھوالسّلاح لمحاربةده بالمال، وإمدا4مالك
.5تلمسان واحتلّھا

حیث ؛في عھد السلطان أبي مالك استطاعت دولة الزّیّانیین الوقوف من جدید
أحكمت سیطرتھا على كامل بلاد المغرب الأوسط، كما استطاع الانقلاب على 

قد ساعدوه بالأمس على تولّي الملك، أولیاء نعمتھ من بني مرین الذّین كانوا
فاستقلّ عنھم، بل استطاع الاستیلاء حتى على حاضرتھم فاس، وھكذا قوي 
سلطانھ وقضى على نفوذ المرینیین بالمغرب الأوسط نھائیا لكنھ لم یسلم من خطر 
الحفصیین من جھة الشّرق، وبقیت الأوضاع متأزّمة معھم أزید من نصف قرن 

حفصیّون أن یجعلوا تلمسان تابعةً لھم بأیّةّ وسیلة، وقد استطاعوا استطاع خلالھا ال
التّلاعب بالمتطاولین إلى الحكم من الأسرة الزّیانیة، فتارة یؤیّدون طامعاً منھم في 

م، وكانت مدّة 1451/ھـ855تولّى حكم الدّولة العُثمانیة سنة :)م1429/ھـ833:ولد(فاتحمحمّد ال-1
التّحفة الحلیمیّة في تاریخ -إبراھیم بك حلیم، الدّولة العثمانیّة العلیّة:ینظر.سلطنتھ إحدى وثلاثین سنة

.91:م، ص2002سنة -01دار عالم الكتب، ط:، بیروت-الدّولة العُثمانیّة
المؤسسة الوطنیة :بد القادر طوبال، تاریخ مدینة حمو موسى في الماضي والحاضر، الجزائرع-2

.24:م، ص1986سنة -للكتاب، دع
:ینظر.م1411/ھـ814ھو السلطان السعید بن أبي حمّو موسى، بویع في أواخر محرم سنة -3

مقتطف من نظم الدّر (مسان ، تاریخ بني زیان ملوك تل)م1493/ھـ899:ت)(محمد بن عبد االله(التنسي
سنة -المؤسسة الوطنیة للكتاب، دع:محمود بوعیاد، الجزائر:، تحقیق)والعقیان في بیان شرف بني زیان

.234:، ص1985
رجب 16ھو عبد الواحد بن السلطان أبي حمو موسى الثاني، بویع لیلة دخولھ تلمسان في :أبو مالك-4

الحزم والجدّ، غزا المرینیین، وبذلك اشتدّت صولتھ، وامتدّت لھ م، كان في منتھى 1411/ھـ814من سنة
.236-235:التنسي، المصدر السابق، ص ص:ینظر.دولتھ

سنة -07دیوان المطبوعات الجامعیّة، ط:عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، الجزائر-5
.195:، ص02م، ج1994



﴿الفصل الأوّل﴾  ترجمة حیاة المغیلي وأوضاع عصره

31

الحكم، ثمّ یوزعون إلى طامعٍ آخر أن یثور علیھ، وقد عُرِفت ھذه الفترة بفترة 
.2م1424/ھـ827وذلك من سنة ،1امتداد النّفوذ الحفصي في المغرب الأوسط

الذّین أیّدھم الحفصیّون أبو العبّاس أحمد العاقل الذّي الزّیّانیینمن الملوك
م، ودام ملكھ نحو اثنین وثلاثین سنة، حاول خلالھا 1430/ھـ834تولّى الحكم سنة 

فتن التّي نشر الأمن وتعمیم الرّخاء، وكسب تأیید الرّعیّة إلیھ، غیر أنّ الثّورات وال
نال من مُلكِھ بإشعال أذكتھا بعض القبائل، وكذلك بعض أفراد الأسرة الحاكمة قد 

سلطانا جدیداً على تلمسان، وقد 3نار الثّورة التّي توّجت محمّد المتوكل على االله
رفضھ لدعوة بإعلان، و4م1462/ھـ866تمكّن من خلع عمّھ أحمد العاقل سنة 

كانت المرة ،والاستسلام لھم ومصالحتھم،ھادنتھمبماانتھتمرّتینالحفصییّن
وقد بعث فیھا المتوكّل وفداً من العلماء لینوب عنھ في ،م1463/ھـ868الأولى سنة 

م، وفیھا شدّد السّلطان 1465/ھـ870أما المرّة الثّانیة فقد كانت سنة .5الصّلح
سلطانھا وصالح،الحفصي أبو عمرو عثمان الحصار على تلمسان لكنھ عاد عنھا

.6وشیوخھاالمتوكل بعد وساطة وشفاعة أعیان من علمائھا 
دور الھرم والضعف )م15(النصف الثاني من القرن التاسع الھجري یمثّل

یث دخلت كلّ واحدة منھا في عزلة على ح؛المغرب الإسلاميبالنسبة لدویلات
ا في انتظار صیحات وإمّ،نفسھا، إمّا مصارعة من أجل سنوات أخرى من البقاء

الفتن تمیّز بكثرةالدّولة الزّیّانیة عھداً جدیداً دخلت حیث؛النّھایة والسقوط
فقد تتابع بعده على ،7المتوكلتزامن مع انتھاء فترة حكم سلطانھاات،والاضطراب

على عرش تلمسان ملوك ضعفاء، یبقى بعضھم في الحكم أیّاما، وبعضھم شھوراً 
وكان منشأ ذلك بالدّرجة الأولى إلى ترات حكمھم السّنوات،وقلیلاً منھم تتجاوز ف

تكالب أفراد الأسرة الحاكمة على السّلطة، إضافة إلى تمرّد بعض القبائل عن 

المؤسسة الوطنیة :الجزائر-العھد الإسلامي-ئر في التاریخعبد الحمید حاجیات وآخرون، الجزا-1
محمود بوعیاد، جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن ./427:م، ص1984سنة -للكتاب، دع

.19:م، ص15/ھـ09
تاریخھا السّیّاسي ودورھا الحضاري في المغرب -محمّد العروسي المطوي، السّلطنة الحفصیّة-2

.وما بعدھا586:م، ص1986سنة -دار الغرب الإسلامي، دع:بیروت-يالإسلام
ھو السلطان أبو عبد االله محمد المتوكل على االله بن أبي زیان محمد بن أبي تابت، تولى الملك یوم -3

.255-254:ص صالتنسي، المصدر السابق،:ینظرم، 1462/ھـ866الاثنین أول جمادى الأولى سنة 
.19:م، ص15/ھـ09یاد، جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن محمود بوع-4
.الشیخ أبو عبد االله محمّد بن الشیخ أبي قاسم العقباني، والشیخ أحمد بن الحسن:كان من ھؤلاء العلماء-5

.199:، ص02عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، ج:ینظر
ن خلی  ل ب  القول أن س  بب ف  كّ ھ  ذا الحص  ار یع  ود إل  ى الأزم  ة  ینف  رد الرّحال  ة المص  ري عب  د الباس  ط ب  -6

المالیة، والفتن الدّاخلیة التّي وقعت في المعسكر الحفص ي، والتّ ي كان ت وراء انس حاب الج یش الحفص ي       
وم ا  130:م، ص15/ھ  ـ09محمود بوعیاد، رحالة مصري ی زور الجزائ ر ف ي الق رن     :ینظر.عن تلمسان

.بعدھا
لغموض الذّي یحیط بھذه الفترة التّاریخیة خاصّة بعد انقطاع أخبار المؤرّخ ھناك الكثیر من ا-7

م في عھد محمد المتوكل الذّي لا یُـعرف على وجھ التّحقیق تاریخ 1464/ھـ868سنة "التنسي"التّلمساني 
.نھایة ملكھ ولا تاریخ وفاتھ
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الحكومة المركزیّة بإعلانھا عن استقلالھا، أضف إلى ذلك عجز الموارد المالیة 
.1للدّولة بسبب انخفاض عائدات النّشاط التّجاري

السّلطة الفعلیة في حیث كانت؛مرینیّون فقد كانت دولتھم تتأھّب للسّقوطأمّا ال
الذّین استبدّوا بالحكم دون السّلطان عبد 2ید الحجّاب والوزراء من بني وطّاس

م، ولما انتبھ إلى استبدادھم 1427/ھـ831الذي تولّى الحكم سنة ،الحق المریني
، ولم ینج من ھذه المذبحة 3منھمبالأمر دونھ أنزل بھم وقعة استأصلت كٍثیراً

.4سوى بعض الوطّاسیین، وعلى رأسھم محمّد الشّیخ الوطّاسي صاحب أصیلا
وزاد الأمرُ تفاقماً حین استوزر السلطان المریني یھودیین ھما ھارون وشاویل، 

وكان ھذا العمل بمثابة نھایة الدّولة حیث .5وجعل قائد شرطتھ الحسین الیھودي
17فيات في كلّ مكان، ولم تنتھ إلاّ باغتیال السّلطان المریني اندلعت الثور

الشریف أبي عبد نقیب الأشراف بھاوبایع أھالي فاس.6م1465/ھـ869رمضان
ین خلعوه في سنة الوطّاسیغیر أنّاالله محمّد بن الإدریسي الجوطي، 

كذا ، وھم بعدما تمكّنوا من استغلال مُجریات الأحداث لصالحھم1470/ھـ875
بإعلان انتھت دولة بني عبد الحق على أیدي وزرائھم وأبناء عمھم الوطّاسییّن، 

عبد االله محمّد الشّیخ بن أبي زكریّاء الوطّاسي نفسھ سلطاناً على المغرب سنة يأب
.7بذلك الدّولة الوطّاسیةساًم، مؤس1472ّ/ھـ876

كة الاسترداد المسیحي انطلاقة قویّة لحر)م15(القرن التّاسع الھجري شھد
والتّي امتدّت إلى سواحل بلاد المغرب الإسلامي، فقد ظھر تنافس شدید ،بالأندلس

بین الإسبان والبرتغال في احتلال المدن والثّغور الساحلیة لبلاد المغرب 

.21-20:م، ص ص15/ھـ09محمود بوعیاد، جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن -1
فرقة من بني مرین غیر أنھم لیسوا من عبد الحق، ولمّا دخل بنو مرین المغرب :بني وطاس-2

واقتسموا أعمالھ كان لبني وطّاس ھؤلاء بلاد الرّیف، فكانت ضواحیھا لنزولھم وأمصارھا، وریاعھا 
عن بني عبد الحق، وأذعنوا إلى منھم یسمون إلى الریاسة ویرمون الخروجلجبایتھم، وكان بنو الوزیر

:ینظر.الطّاعة وراضوا أنفیھم على الخدمة، فاستعملھم بنو عبد الحق في وجوه الولایات والأعمال
الإستقصا لأخبار دول المغرب ،)م1897/ھـ1315:ت)(أبو العبّاس أحمد بن خالد السّلاوي(النّاصري 

م، 1955سنة -دار الكتاب ، دع:الدّار البیضاء جعفر النّاصري ومحمّد النّاصري،:الأقصى،  تحقیق
.118:، ص04ج
.97:ص،04المصدر نفسھ، ج -3
یسمّیھا الأفارقة أزیلا، وھي مدینة كبیرة، أسّسھا الرّومان على شاطئ المحیط بعیدة عن :أصیـلا-4

، 01السابق، جالوزّان، المصدر :ینظر.میلا140میلا، وعن فاس بنحو 70مضیق أعمدة ھرقل بنحو 
.312-311:ص ص

عطا علي ریّة، الیھود في المغرب الأقصى في عھد ./98، ص04جالنّاصري، المصدر السابق،-5
، 1999سنة -01دار الكلمة ودار الشفیق للطباعة والنّشر والتّوزیع، ط:المرینیین والوطّاسیین، دمشق

.39:ص
.100:، ص04النّاصري، المصدر السابق، ج-6
.39:عطا علي ریّة، المرجع السّابق، ص./120:، ص04النّاصري، المصدر السابق، ج-7
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م على ید 1415/ھـ818المغربیة سنة 1بدءًَا من احتلال مدینة سبتة،الإسلامي
كما أصبحت السّیاسة التّوسُّعیّة .2مُحاصرة طویلة لھاد الجیوش البرتغالیة بع

البرتغالیة منذ ذلك العھد تھدف إلى السّیطرة على جبل طارق، وبالأخص المراكز 
الجنوبیة منھ الواقعة على السّاحل المغربي بدافع المحافظة على الطّریق التّجاریة 

السّنة نفسھا المرسى كما احتلّوا في .3في الحوض المغربي من البحر المتوسّط
في و.5م1437/ھـ841للمرّة الأولى، وبقوا بھا إلى سنة إبعادھم عنھا سنة 4الكبیر

م تعرّضت دولة الحفصیین لھجوم نصراني آراجوني 1431/ھـ835في سنة و
، حتى أنّھم أوشكوا على أسر 6مباغت على سواحلھا استھدف جزیرة جربة

.7ھُجومھملكن سرعان ما ردّوا ،سلطانھا الذّي كان مقیماً بالقرب منھا
قد كان البرتغالیّون والإسبان یُخفون أطماعھم التّوسّعیّة الاستعماریة وراء ل

، لذلك كان الذّي جعلوه شعاراً لھم في تلك التّوسّعات،الدّافع الدّیني الصّلیبي
ه من أجل وكسب تأیید،التّنافس على أشّدّه بین الطّرفین في سبیل التّقرب من البابا

فاستولوا على مدینة .8أرضھممنممكنقتال المسلمین، والظّفر بأكبر نصیبٍ
على مضیق سبتة اًھاملكونھا میناءًنظرا1458ً/ھـ862سنة 9قصر المجاز

كما یمكن الاعتماد علیھ لتقویة سبتة المحتلّة وأیضاً لمھاجمة مدینة ،10وطنجة

مدینة عظیمة دعاھا الرّومان سیفاطیس، وسمّاھا البرتغالیون سوبتة، أسّسھا الرومان على :سبتـة-1
أصحّ الرّوایات، في مدخل مضیق أعمدة ھرقل، واحتلّھا القوط بعدھم، وفتحھا المسلمون على عھد 

.وما بعدھا316:، ص01الوزّان، المصدر السابق، ج:ینظر.الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك
.92:، ص04النّاصري، المصدر السابق، ج-2
سنة -03جمعیّة المؤرّخین المغاربة، ط:عبد الكریم كریّم، المغرب في عھد الدّولة السّعدیة، الرّباط-3

.07:ص، 2006
مدینة صغیرة بناھا ملوك تلمسان في ھذا العصر على ساحل البحر المتوسّط، بعیدة :المرسى الكبیر-4

، یمكن أن ”لأن ھناك میناءً ما أضنّ في الدّنیا أكبر منھ“بأمیال عن وھران، ومعناھا المیناء الكبیر، 
ط وھران ترسو فیھ بسھولة مئات المراكب والسّفن الحربیة، وقد استولى الأسبان علیھا عنوةً قبل سقو

.31:، ص02الوزّان، المصدر السّابق، ج:ینظر.ببضعة أشھر
.195:، ص02عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السّابق، ج-5
جزیرة مجاورة للیابسة، وھي كلّھا منبسطة رملیة، یكثر فیھا النّخل والكرم والزّیتون، وغیرھا :جربـة-6

سكّانھا في مداشر متفرّقة المنازل، لكلّ ملكیّة أرضیة دار میلاً یعیش18من الأشجار المثمرة، ودائرتھا 
.93:، ص02الوزّان، المصدر السّابق، ج:ینظر.تسكنھا أسرة خاصّة

.وما بعدھا582:محمد العروسي المطوي، المرجع السّابق، ص-7
روھا من السّاحل م على براءة بابویّة تجعل من المناطق التّي استعم1454حصل التّاج البرتغالي سنة -8

نیكولا (المغربي إلى الشواطئ الإفریقیّة الغربیة إلى غینیا الحالیة ملكاً رسمیا لھم، كما بعث البابا 
إلى البرتغالیین وعلى رأسھم الأمیر ھنري الملأّح یحثّھم في التّواني على حرب المسلمین، )الخامس

سلمون الذین فتحوا  قسطنطینیة بیزنطة سنة وكان ھذا كردّ فعل للكنیسة ضدّ ما قام بھ الأتراك الم
.08-07:عبد الكریم كریّم، المرجع السّابق، ص ص:ینظر.م1453

أو القٌصر الصّغیر ھي مدینة صغیرة، أسّسھا المنصور ملك مرّاكش على شاطئ البحر :قصر المجاز-9
للعبور إلى الأندلس مع جیشھ میلاً، أسّسھا لحاجتھ 18میلاً، وعن سبتة بنحو 12بعیدة عن طنجة بنحو 

:ینظر.كلّ سنة، وھي تقع في سھل جمیل یرى منھ ساحل الأندلس الذّي یواجھ ھذا الجزء من إفریقیا
.316:، ص01الوزّان، المصدر السّابق، ج

بطنجیرة، وھي مدینة عظیمة قدیمة، والرّومان ھم الذّین أسّسوھا على تدعى عند البرتغالیّین:طنجة-10
میلاً عن فاس، وھي موقع ھام 150میلاً عن سبتة، و30المحیط في فترة حكمھم لإسبانیا على بعد شاطئ 
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المغرب السّاحلیة، من مُدن 2بونةسقطت مدینة م 1462/ھـ867وفي سنة.1طنجة
الأوسط في ید الأسبان الذّین كانوا یلاحقون المھاجرین المسلمین الفارّین من 

وكان اتجاه الجالیة الأندلسیة مع أھالي المغرب ،الأندلس إلى السّواحل المغربیة
الأوسط على مناوأة العمارة الإفرنجیة بالبحر الأبیض المتوسّط سبباً في سقوط 

سنة في كما كان استیلاء البرتغالیین على مدینة طنجة .3ه المدینةھذ
بعد عملیّات متكرّرة، زحفوا إلیھا من مدینة سبتة في ألوف من م1464/ھـ869

في أیدیھم، وقاموا بھدم 5م سقطت مدینة أنفى1470/ھـ874وفي سنة .4العساكر
ثمّ شرعوا في تحصینھا ، الأربعین سنةتزید على على حالھا لفترةمبانیھا، وبقیت 

ید البرتغالیین في سنة في المرسى الكبیر ت مدینةوللمرّة الثّانیة وقع.6والبناء بھا
وأقاموا .ة سنواتتّسلىعما یزید بقیت تحت سلطتھمحیث ؛م1471/ھـ875

م، 1487/ھـ893م وأخرى سنة 1483/ھـ888مؤسسّةً تجاریة في سنة 7بوھران
وكان سقوط .8ملكة تلمسان، غیر أنّھم فشلوا في ذلكوحاولوا إبرام معاھدة مع م

م، وبھا استولوا على بیت المال 1472/ھـ876مدینة أصیلا في ید البرتغالیین سنة 
.9الوطّاسي، وأسروا أحد أبناء السّلطان

في سبیل مجابھة الوجود البرتغالي على أراضي المغرب الأقصى تحالف 
كانوا في خلاف مع البرتغالیین في مسألة الوطّاسیّون مع الإسبان الذّین

المستعمرات، فقاموا بھجوم موحّد من البرّ والبحر على مدینة سبتة لضرب 
غیر أنّ الإسبان ،م1476/ھـ880الحامیة البرتغالیة، وتحریر المدینة، وذلك سنة 

استغلّوا ھذا الموقف، وھذا الظّرف وسارعوا باحتلال جنوبي المغرب، وبنوا بھا 
كما استطاعوا السّیطرة على مدینة ."سانتاكروز"م سمّوه 1478/ھـ882اً سنة حصن

-313:ص ص، 01الوزّان، المصدر السّابق، ج:ینظر.بسبب قربھا من جبال غمارة أعداء النّصارى
314.

.08:عبد الكریم كریّم، المرجع السّابق، ص-1
میلاّ غرباّ، 120بناھا الرّومان على ساحل البحر المتوسّط على بعد نحو أو عنّابة، مدینة عتیقة:بونـة-2

:ینظر.)الوندال(وكانت تسمّى قدیماّ أوربونة، فتحت عھد عثمان بن عفّان بعدما كانت خاضعة للقوط 
.62-61:، ص ص02الوزّان، المصدر السّابق، ج

.199:ص، 02عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السّابق، ج-3
.98:، ص04النّاصري، المصدر السّابق، ج-4
میلاً شمال الأطلس، 60مدینة عظیمة أسّسھا الرّومان في شاطئ البحر المحیط على بعد نحو :أنفـى-5

میلاً شرق مدینة آزمّور، وكانت في غایة الحضارة و الازدھار لأن أرضھا خصبة تصلح 60وبنحو 
.197-196:، ص ص01المصدر السابق، جالوزّان،:ینظر.لجمیع أنواع الحبوب

.116:، ص04النّاصري، المصدر السّابق، ج-6
میلاً من 140مدینة كبیرة بناھا الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر المتوسّط بعیدة بنحو :وھـران-7

لیة جمیلة، یقع تلمسان، وبھا من النّباتات والمؤسّسات ما تتمیّز بھ كلّ مدینة متحضّرة، محاطة بأسوار عا
الوزّان، المصدر السّابق، :ینظر.جزء من المدینة في السّھل، والجزء الآخر في جبل شدید الارتفاع

.30:، ص02ج
.199:، ص02عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السّابق، ج-8
.116:، ص04النّاصري، المصدر السّابق، ج-9
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في حدود سنة 2م، وعلى مدینة آزمّور1481/ھـ885في سنة 1آسفي
في ید الأسطول الإسباني سنة 4سقطت مدینة ملیلةو،3م1486/ھـ890
.5م1492/ھـ896

اھدة تسلیم المدینة، بمع6یقترن التّاریخ الرّسمي الذّي یحدّد سقوط غرناطة
الموقّعة بین ملكھا أبي

والتّي كانت ،ي قشتالة وآراجون إیزابیلا وفرناندوعبد االله محمّد بن عليّ، وملكَ
.7م1491نوفمبر 25/ھـ897سنةمحرّم21في

، والتّي )بني الأحمر(كان ھذا القرن یشكّل الطّور الأخیر لدولة بني نصر 
من حیاة الدّولة الإسلامیة بالأندلس، والتّي استمرّت تمثّل بدورھا آخر مرحلة

م بدایة الدّولة النّصریّة إلى 1229/ھـ635سنة ونصف منمقاومتھا أكثر من قرنین
عجّلت كثیرةلعواملكان سقوط الأندلس نتیجةًلقدو.8سقوط عاصمتھا غرناطة

فرغم الشّتات ،فیما بینھمھا یتمثّل في صراع بني الأحمرأوّل،بنھایة الدّولة
إلا أنّ ذلك لم یجمع كلمة أبنائھا في ،تھموالضّعف الذّي استكان واستتبّ في دول

فیما بینھم تؤجّجھا نار من الانتقام متواصلةرجلٍ واحد، بل جعلوھا حروباً 
والعنصریّة القبلیّة، والتّي كانت وراءھا في غالب الأحیان الأسر النّبیلة القویّة 

أضحى، وبني الثّغري بالإضافة إلى غلبة نفوذ النّساء في كبني سراج، وبني
إلى ھذا الحدّ بل راحوا یستعینون بالنّصارى ضدّ ھمصراعولم یصل.البلاط

أبرموا معھم عدّة معاھدات تنصّ على الخضوع والطّاعة ؛ حیث 9البعضبعضھم
ین والطّاعة لملوك قشتالة، فعلى سبیل المثال لا الحصر تلك المعاھدة التّي تمّت ب

في محرّم سنة ،ملك قشتالة خوان الثّاني والأمیر أبي الحجاج یوسف بن المول

ھو آخر مرسى تبلغھ المراكب من عند الأندلس إلى تقع في أقصى المغرب، ولھا مرسىً :آسفـي-1
، الرّوض المعطار في خبر )محمّد عبد المنعم(الحمیري:ینظر .ناحیة القبلة ولیس بعده للمراكب مذھب

.57:م، ص1984سنة -02مكتبة لبنان، ط:إحسان عبّاس، بیروت:الأقطار، تحقیق
على مصبّ نھر أمّ الرّبیع في البحر المحیط، وھي كبیرة مدینة في دكّالة من بناء الأفارقة :آزمّـور-2

.157:، ص01الوزّان، المصدر السّابق، ج:ینظر.وآھلة بالسّكان، لا ینقطع عنھا التّجار البرتغالیون
.09:عبد الكریم كریّم، المرجع السّابق، ص-3
المتوسّط، كانت عاصمة المنطقة، مدینة كبیرة قدیمة أسّسھا الأفارقة على رأس خلیج بالبحر :ملیلـة-4

ولھا إقلیم كبیر ینتج كمّیة ھامّة من الحدید والعسل، ومنھ اشتقّ اسمھا الذّي یعني العسل في لغة الأفارقة، 
.341:، ص01الوزّان، المصدر السّابق، ج:ینظر .كانت خاضعةً للقوط قبل أن یفتحھا المسلمون

.341:، ص01الوزّان، المصدر السّابق، ج-5
ھي مدینة عظیمة من أحسن بلاد الأندلس، تقع على النّھر المعروف بشنیل، یشقّ وسطھا، :غرناطة-6

وفي ھذا النّھر یوجد الذّھب الأحمر، وھو الموضع الثّالث بالأندلس ، وھذه المدینة كثیرة البرد والثّلج في 
.وما بعدھا94:صدر السابق، صالزّھري، الم:ینظـر.الحریر من بعض أعمالھازمن الشّتاء، ویجلب

العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام (محمّد عبد االله عنان، نھایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین -7
.244:م، ص1966سنة-03مطبعة لجنة التّألیف والترجمة والنّشر، ط :، القاھرة)في الأندلس

محمّد رضوان الدّایة، :بار ملوك بني نصر، تحقیقمجھول، آخر أیّام غرناطة أو نبذة العصر في أخ-8
.19:ص، م2002سنة -02الفكر، طدار :دمشق

أحمد توفیق المدني، انھیار بلاد الأندلس وموقف دول الإسلام واسطنبول من ذلك، مجلة الأصالة، -9
.178:، ص27، ع 04م، السّنة 1975أكتوبر -سبتمبر/ھـ1395شوّال -رمضان
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الذّي تعھّد للنّصارى مقابل مساندتھم لھ في انتزاع العرش من ، م1431/ھـ835
بالطاعة والتّعھّد بفكّ صراح جمیع ،1السّلطان أبي عبد االله محمّد الملقّب بالأیسر

جزیة سنویّة قدرھا عشرون ألف دینار من أسرى النّصارى، بالإضافة إلى دفع 
أم ،سواء كانوا نصارى،الذّھب، وبتأیید القشتالییّن في حروبھم مع أعدائھم

لقد كانت ھذه المعاھدة صورةً ألیمةً إلى ما .2مسلمین بألف وخمس مائة فارس
ة انتھت إلیھ الخلافات الدّاخلیّة، والحروب الأھلیّة في مملكة غرناطة في تلك الفتر

وفي المقابل من ھذه الأوضاع كانت الشّعوب النّصرانیة .الحرجة من حیاتھا
ي ـالمتفرّقة تتّجھ نحو الوحدة ولمّ الشّمل، خاصّةً بعد قران وليّ العھد الآراجون

أخت ،بولیّة عھد قشتالة الأمیرة إیزابیلا،الأمیر فرناندو ابن الملك خوان الثّاني
أساسھ التّحالف والنّصرة ،ھذا الزّواج ذا بعد قوميوقد كان،الملك ھنري الرّابع

.3ضدّ الوجود الإسلامي في الأندلس
كان ثمن الانتصارات الآنیة التّي یحقّقھا ملوك بني الأحمر على بعضھم 

فقد توالى سقوط المدن و ،لأراضي الإسلام بالأندلسأبدیّةالبعض خسارات
سنة4أعظمھا سقوط ثغر جبل طارق،كانالحصون في أیدي النّصارى تِباعاً

في 7وحصن ذكوین6ورندة5والذّي ألحِق بسقوط مدینة قرطمةم، 1462/ھـ867
م، 1486/ھـ891في جمادى الأولى سنة9ثمّ مدینة لوشة، 8م1485/ھـ890سنة

في سنة2ومالقة1في جمادى الآخرة من السّنة نفسھا، ثمّ مدینة بلّیش10وإلبیرة
.4ثمّ سقوطھام 1491/ھـ896اءً بحصار غرناطة سنةانتھ3م1487/ھـ892

ھو السّلطان أبو عبد االله محمّد بن السّلطان یوسف الثّالث، تولّى حكم غرناطة بعد وفاة أبیھ :الأیسـر-1
.154:محمد عبد االله عنان، نھایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین، ص:ینظر.م1418/ھـ820في 

.158:المرجع نفسھ، ص-2
.181:رین، صمحمد عبد االله عنان، نھایة الأندلس وتاریخ العرب المنتص-3
ھو شبھ جزیرة صغیرة، وبمثابة مرتفع صخري یشرف على المدخل الغربي للبحر :جبل طارق-4

بنیت مدینة جبل طارق عھد الموحّدین، .الأبیض المتوسط، فیھ خرج طارق بن زیّاد، ومنھ افتتح الأندلس
.382:الحمیري، المصدر السابق، ص:ینظر.وسمّیت بمدینة الفتح، ولھا مرسى كبیر

الحموي، المصدر :ینظـر.مدینة بالأندلس غیر قرطبة، وھي من أعمال ریّة، وأھلھا صُلحاء:قُرْطمـة-5
.33:، ص07ج، 04السّابق، المجلّد 

مدینة بالأندلس، وھي قدیمة بھا آثار كثیرة، وھي على نھر ینسب إلیھا، وبقربھا عین تعرف :رنـدة-6
.229:الحمیري، المصدر السّابق، ص:ینظر.بیع إلى آخر الصّیفبالبراوة، وتجري من أوّل الرّ

.ھو حصن حسن، كثیر المیّاه والأشجار والفواكھ، وھو بین مدینة مالقة، ورندة بالأندلس:ذكوین-7
.367:، ص02ابن بطّوطة، المصدر السابق، ج:ینظر

.66-65:مجھول، آخر أیّم غرناطة، ص ص-8
یّة قریبة من أن تكون قطعة من غرناطة لاستیعاب دیارھا الماء الجاري ، وقد مدینة حضر:لوشـة-9

الوادي المسمّى بشنیل ، علیھ قنطرة غیر بعیدة في العلوّ من قنطرة سبو بفاس، و المدینة في حجر شقّھا
جھاد ، نتیجة الاجتھاد في المھادنة وال)أحمد بن الھدي(الغزال:ینظر.جبل شاھق محیط بثلاثة أرباعھا

:م، ص1982سنة -دیوان المطبوعات الجامعیّة، دع:إسماعیل العربي، الجزائر:، تحقیق)رحلة الغزال(
212.

متّصلة بأراضي كورة قبرة بین القبلة والشّرق من قرطبة، والتّي تبعد عنھا بالأندلسمدینة:إلبیـرة-10
الحموي، :ینظـر.ب وفضّة ونحاسبتسعین میلاً، وأرضھا كثیرة الأنھار والأشجار، بھا معادن ذھ

.196:، ص01، ج01المصدر السابق، المجلّد
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أمّا العامل الآخر الذي مھّد لسقوط الأندلس فھو العامل المغربي، فقد كانت 
على مقدار ما كانت علیھ ممالك المسلمین ،أو ضعفاً،مملكة الأندلس تزداد قوّةً

لأقصى ببلاد المغرب من قوّةٍ ومنعة، أو ضعفٍ وانھیّار، خاصة المغرب ا
دولة بني مرین وارثة الموحّدین في كانتقدلو.5لاتّصال عدوة الأندلس بھ

الدّور نفسھ الذّي لعبتھ سابقتھا في إنجاد الأندلس، بتقوم،المغرب الأقصى
والوقوف إلى جانبھا طیلة قرنٍ من الزّمن، وبالرّغم من القطیعة التّي كانت سائدة 

یان إلا أنّ ذلك لم یمنع من قیّام تحالفٍ بین بني نصر وبني مرین في بعض الأح
فقد اتّخذ المرینیون في ،6دفاعيّ وثیق بین الدّولتین ضدّ الحملات النّصرانیة

.7ورندة بموافقة غرناطةكجبل طارق ،الأندلس قواعد لھم للعبور والمراقبة
كما اضطلع المرینیّون زھاء القرن على ریّاسة خطّة أو مشیخة الغزاة 

واستمرّت ریاستھم لھا ، بھاعزّزت القوّة الدّفاعیّة التّيبالأندلس، و8اھدینالمج
،حیث صار أمرھم إلى سلطان غرناطة مباشرة، م1367/ھـ768إلى غایة سنة 

مرحلة الانحلال والسّقوط فيدولة بني مرین وقد دخلت.9وعُنِي بشؤونھم بنفسھ
وبذلك فقدت غرناطة ،م1351/ھـ752في سنة10منذ وفاة السّلطان أبي الحسن

انقطعت الجیوش المغربیّة من العبور في مُجابھة النّصارى؛ حیث الوحید سندھا

بالفتح وتشدید اللاّم والشّین المعجمة، بلد بالأندلس یُنسب إلیھا یوسف بن )بلّـش(في الأصل :بلّیش-1
:ص،02، ج01الحموي، المصدر السابق، المجلد :ینظر.جبارة البلشي، رجل من أھل الصّلاح والتّقوى

381.
مدینة بالأندلس عامرة من أعمال ریّة، سورھا على شاطئ البحر بین الجزیرة الخضراء :مالقـة-2

وألمریة، وھي على ساحل بحر المجاز المعروف بالزّقاق، وأصل وضعھا قدیم، ثمّ عمّرت بعد وكثُر 
، 07، ج04بق، المجلّد الحموي، المصدر السّا:ینظر.قصد المراكب والتّجار إلیھا، فتضاعفت عمارتھا

.197:ص
.وما بعدھا 82:مجھول، آخر أیّام غرناطة، ص-3
.وما بعدھا101:مجھول، آخر أیّم غرناطة، ص-4
.182:أحمد توفیق المدني، المقال السّابق، ص-5
جلّة محمد عبد االله عنان، موقف القسطنطینیة وباقي العالم الإسلامي من سقوط الأندلس ومسلمیھا، م-6

.103:، ص27، ع 04م، السّنة 1975أكتوبر -سبتمبر/ھـ1395شوّال -الأصالة، رمضان
.105:المقال نفسھ، ص-7
أنشأھا ابن الأحمر في مملكة غرناطة، وجعل ریّاستھا من قرابة السّلطان :مشیخة الغزاة المجاھدین-8

اً بھم علیھ بعدما أحسّ بخطره، ومخافة یعقوب بن عبد الحقّ المریني، لكن من المعارضین لھ استظھار
أن یكون معھ ما كان مع ابن عبّاد و یوسف بن تاشفین المرابطي لمّا استنجد بھ ضدّ حملات النّصارى 

عبد (ابن خلدون:ینظر.ھـ، وكان موسى بن رحّو أوّل من عُقدت لھ مشیخة الغزاة بالأندلس673سنة 
:، ص07م، ج1992سنة -01دار الكتب العلمیّة، ط:یروت، كتاب العبر، ب)م1405/ھـ808:ت)(الرّحمن

334.
.142:ص، محمد عبد االله عنان، نھایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین-9

ھو عليّ بن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق، یُكنّى بأبي الحسن، بُویع بعد أبیھ :السّلطان أبو الحسن-10
كان ضخم المُلك متّسع .ھـ752ربیع الأوّل 27یوم الثّلاثاء ھـ، ومات 731ذي القعدة 25یوم الجمعة 

، روضة النّسرین في )م1404/ـه807:ت()سماعیلإ(ابن الأحمر:ینظر.السّلطان ؛ ملك المغرب بأجمعھ
.35:م، ص2003سنة -03المطبعة الملكیّة ط:عبد الوھّاب بن منصور، الرّباط:دولة بني مرین، تحقیق
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ك منذ ذلك الحین تُغالب القُِوى النّصرانیة بمفردھا، وملاذھا رَتتْلِ،إلى الأندلس
.1وانشغالھم بخلافاتھم، الأخیر في اختلاف كلمة النّصارى

:استخلاصھا من ھذا الفصلھم النّتائج التّي یُمكن أ

أنّ المغیلي ینتسب إلى أسرة تلمسانیة عریقة، اشتھرت بالعلم الغزیر، والنّسب -
الشّریف، وتُجھل من حیاتھ تفاصیل عدیدة، كسنة میلاده، وأسرتھ وظروف 

درس بتلمسان على ید مشایخھا، وكان على .عیشھا، وتاریخ رحلاتھ العلمیة
دھا إلى بجایة، ثمّ الجزائر أین تتلمذ على ید الشّیخ رأسھم الجلاّب، ثمّ انتقل بع

اشتغل بالتّدریس لفترة، غیر أنّھ سرعان لى تلمسان إولمّا عاد .الثّعالبي وآخرین
وقد تتلمذ على .ما رحل عنھا باتّجاه القصور التّواتیة، بصحراء المغرب الأوسط

لعاقب الأنصمني، حمد التّازختي، واأیدیھ جماعة من التّلامیذ، أشھرھم أید 
وللمغیلي العدید من ،والأخوین إبراھیم ومحمّد ابنا عبد الجبّار الفیجیجي

.في مُختلف العُلومالمؤلّفات
لقد كان المغیلي من أبرز عُلماء عصره وبیئتھ سواء من ناحیة إنتاجھ الفكري، -

د وحتى في كفاحھ ومُشاركتھ الإصلاحیّة، سواء بتلمسان أو بتوات وحتّى ببلا
كان من بین العُلماء النّاقمین على سیاسة الحُكّام خاصّة في ، إذالسودان الغربي

بلاد المغرب الإسلامي، ومن بین الثّائرین على تلك  الأوضاع التّي آلت إلیھا 
البلاد، بسبب فساد حُكمھم الخارج عن الشّرع، وتخاذلھم عن حمایة أراضیھم من 

عن لمّ شمل مجتمعاتھم، لذلك ارتحل عن الزّحف الأجنبي، بل وعجزھم حتّى 
وقد عاصر فاجعة المُسلمین في سقوط غرناطة آخر معاقل .تلمسان مسقط رأسھ

المسلمین بالأندلس، كما كان مُطّلعاً على ما كانت علیھ أوضاع المشرق الإسلامي 
.تحت سلطة الممالیك والتّتار

السّیاسیة منھا، فقد عایش لقد تأثّر المغیلي بالظّروف العامّة لعصره، خاصّة-
لطة، بتطاول الیھود إلى السّعن قرب تلك الاضطرابات التّي سادت تلمسان،

وبتكالب السّلاطین على الحكم رغم عدم كفاءة العدید منھم، وبظھور عدّة 
الدّولة، بالإضافة إلى حُروبھا المُتواصلة بین الجارین فيحركات تمرّدیّة 

یبدو أنّھ كان للعلماء دور كبیر في مجریات الأحداث و.الحفصي والمریني
في جلیّاًذلكیظھر حیث ؛السیاسیة لھذه الفترة، فمنھم من كان مسانداً للسّلطة

عثمان ووأبي عمر،مشاركتھم في عقد الصلح الذي جرى بین المتوكل الزیاني
م، وكذلك وساطتھم في فك الحصار الحفصي 1463/ھـ868الحفصي سنة 

ومنھم من كان في خلافٍ معھا .م1465/ھـ870ب على  تلمسان سنة المضرو
كأمثال أحمد الونشریسي الذي جرى لھ مع المتوكل خلاف أدى بإنتھاب السلطان 

أما المغیلي فیحتمل أن .2مما اضطره للفرار نحو فاس،م1469/ھـ874لداره سنة 

.137-136:ص ص،  عنان، نھایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرینمحمد عبد االله-1
.144:، ص01التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-2
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حد حیث راح ضحیتھ أ؛1م1465/ھـ870أن یكون من مدبّري انقلاب سنة 
الوُزراء المُقرّبین من السّلطان، وما یزید في صحّة ھذه الفرضیّة أنّ المغیلي 

.2ھاجر إلى توات في السنة نفسھا

.وما بعدھا130:م، ص15/ھـ09محمود بوعیاد، رحالة مصري یزور الجزائر في القرن -1
.52:الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات، صأحمد-2
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كما سبق الإشارة -خلّف المغیلي العدید من المُصنّفات في العدید من العُلوم 
ضمّت الكثیر منھا آراءه وأفكاره في السّیاسة الشّرعیة، وحتّى في -إلى ذلك

الأدب السّلطاني، رغم أنّ بعضھا یندرج في مواضیع أخرى كالعقیدة والتّوحید، 
وتبقى مؤلّفاتھ الرّئیسیّة ".لفلاحمصباح الأرواح في أصول ا"ھخطوطمكما في 

أسئلة الأسقیا "في باب السّیاسة الشّرعیة والأدب السلطاني متمثّلة في كتاب
فیما یجوز للحكّام في "، و"الإمارة"، ورسالتیھ المطبوعتین كذلك "وأجوبة المغیلي

لى السّمات البارزة التّي یُلاحظھا القارئ لكتاباتأوو.1"ردع النّاس عن الحرام
المغیلي عموما، وكتاباتھ في السّیّاسة الشّرعیّة والأدب السّلطاني على الخصوص، 

والتّفصیل غیر المملّ ، نّھ یعتمد أسلوباً ممیّزاً یغلب علیھ الإیجاز غیر المخلّأ
بدیباجة أدبیة بسیطة، وجذّابة في الوقت نفسھ، لا تخلو من السّجع في أغلب 

، وبطابع نثري فنّي من "ھ في شؤون الإمارةرسالت"الأحیان، وھذا ما نجده في 
وھو یُعالج أفكاره بدون مقدّمات طویلة، فنجد .غیر تكلّف في صناعة الألفاظ

"جملة مختصرة فیما یجوز للحكّام من ردع النّاس عن الحرام"كلامھ في رسالة 
عبارة عن قواعد شرعیّة وسیّاسیة جاھزة، "رسالتھ في شؤون الإمارة"وفي 

.مترابطة فیما بینھا لا تحتاج إلى شرح، وتدقیق في القراءة لفھم المقصدمتسلسلة
وعلى عادة الفقھاء والعلماء في فن الأدب السُّلطاني یفتتح المغیلي جلّ مؤلّفاتھ 

ة مع زَبالبسملة، والدّعاء للأمیر مستھلاّ حدیثھ بعدد قلیل من الجمل القصیرة المركّ
، وفي "جملتھ المختصرة"كتب مؤلّفھ، كما في جلھ أذكر اسم الأمیر الذّي من 

، وتارة أخرى لا یذكر اسم الأمیر كما في "أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي"
".رسالتھ في شؤون الإمارة "

:تعریف الخلافة، حكمھا وفضلُھا-أ

:اتعریفھ.1

رت یرى المغیلي أنّ الإمارة تنوب عن الخلافة، فھو لا یُعارض واقعھ الذّي كث
فیھ الإمارات وتعذّر وجود خلافة واحدة جامعة لكلّ العالم الإسلامي، وقد عرّفھا 

لا ھذا التّعریف، وھو ب”1خلافة من االله ونیابة عن رسول االله 2الإمارة“:بقولھ

مصباح الأرواح، والإمارة، توجدان بخزانة الشّیخ شاري :نسختان مصوّرتان من المخطوطتین-1
ورقة، 26عدد أوراق الأولى .یّة تیمّي، ولایة أدرار، بدون رقمالطّیّب بن عبد االله البلبالي، كوسام، بلد

الورقة الأخیرة منھا علیھا تقریض الشیخ محمد بن یوسف السنوسي للمصباح، وتحتوي كل ورقة على 
سطرا، وكلتا 25إلى 20ورقة، وتحتوي كل ورقة على 11وعدد أوراق الثانیة .سطرا25إلى 22

.النسختین بخط مغربي كبیر
یطلق الأدیب السّلطاني أسماء مختلفة على من یتولّى السّلطة، ویتدبر أمر الرّعیّة، فنجده لا یفرّق بین -2

الخلافة "لفظة خلیفة أو أمیر أو ملك أو سلطان، رغم أنّ ھذه الأسماء متناقضة في الظاھر كتناقض 
اسي السّلطاني یذیب ھذا التّعارض، فھو لا ، إلاّ أنّ التّصوّر السّیّ"الخلافة والسّلطنة"، أو تعارض "والملك

یُناقش مشكل الخلافة المعھود بقدر ما یطرح ضرورة السّلطان لتجاوز الفتنة، محدّداً لھ صفات خلقیّة، 
.58:المرجع السابق، ص، علاّمعزّ الدّین:ینظر.وقواعد سلوكیّة، یھدف من ورائھا إلى دوام سلطتھ
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من المسلمین، وھو یُشارك یختلف عمّا وضعھ غیره وسابقوه من عُلماء السّیاسة
في كونھم لم یتعرّضوا لمسألة الخلافة في بابٍ 2أغلب كتّاب الأدب السّلطاني

مستقل، ومردّ ذلك بالدّرجة الأولى إلى اھتمامھم بشخص السّلطان وأخلاقھ 
وسیرتھ مع الخاصّة والعامّة، وكیفیة سیاستھ، ونستثني منھم الماوردي في 

وعة موض“، الذّي عرّف الخلافة بأنّھا "الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیة"كتابھ
"مقدّمتھ"وابن خلدون في .3”لخلافة النّبوّة في حراسة الدّین وسیاسة الدّنیا

الخلافة ھي حمل الكافّة على مقتضى النّظر “:الشّھیرة، الذّي عرّفھا بقولھ
الشّرعي في مصالحھم الأخرویّة والدّنیویّة الرّاجعة إلیھا، إذ أحوال الدّنیا ترجع 

ھا بمصالح الآخرة، فھي في الحقیقة نیابة عن كلّھا عند الشّارع إلى اعتبار
5ومن المتأخّرین ابن رضوان.4”صاحب الشّرع في حراسة الدّین وسیاسة الدّنیا 

، والذّي وقف على موضوع "الشّھب اللاّمعة في السّیاسة النّافعة"في كتابھ 
.6”في فضل الخلافة وحكمتھا وثواب من قام بھا“الخلافة في بابٍ مستقلّ 

:كمھا وفضلھاح.2

الإمارة ھي فرض لازم على الفور، ومن أدلّة وجوبھا “قال المغیلي بأنّ 
، وفوریّتھا مبادرة الصّحابة رضي االله عنھم لطلب الإمام ونصبھ یوم وفاة النّبي 

وإذا كان نصب الإمام واجب بإجماع فإنّ حكم عقد الإمامة .7”وقدّموه على دفنھ
مّة، ومن المسائل الھامّة التّي أثارت جدلاً بین فقھاء فرض كفایة على جمیع الأ

ھل دلّت بالعقل أم بالشّرع؟ :المسلمین عبر تاریخ الإسلام مسألة وجوب الخلافة
وجبت بالعقل “ترى الطّائفة الأولى أنّ الخلافة ؛وھم بذلك منقسمون إلى طائفتین

الم ویفصل بینھم في لِما في طباع العقلاء من التّسلیم لزعیم یمنعھم من التّظ
التّنازع والتّخاصم، أمّا الطّائفة الثّانیة فقالت بأنّ وجوبھا تمّ بالشّرع دون العقل؛ 

.8”لأنّ الإمام یقوم بأمور شرعیة قد كان مجوزاً في العقل أن لا یرد التّعبّد بھا

.و1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
رونق "، وابن سمّاك العاملي في كتابھ"الإشارة في تدبیر الإمارة"أمثال المرادي الحضرمي في كتابھ -2

التّبر "، والغزالي في كتابھ"آداب الملوك"، والثّعالبي في كتابھ"التّحبیر في حكم السّیاسة والتّدبیر
"...التّاج في أخلاق الملوك"، والجاحظ في كتابھ"المسبوك

سمیر :، الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، تحقیق)م1058/ھـ450:ت)(أبو الحسن(لماورديا-3
.13:م، ص2000سنة -01المكتبة العصریّة، ط :مصطفى، بیروت

.211:ابن خلدون، المقدّمة، ص-4
سي ھو أبو القاسم محمد بن یوسف ابن رضوان النجاري الأندل):م1387/ھـ783:ت(ابن رضوان-5

:ینظر.المالقي، تولى عدّة مناصب سامیة في الدولة المرینیة، ولُقّب بھا بصاحب القلم الأعلى
.130:الونشریسي، الوفیات، ص

:سلیمان الرفاعي، بیروت:، الشھب اللاّمعة في السیاسة النافعة، تحقیق)المالقيعبد االله(بن رضوان ا-6
.235:م، ص2002سنة -01دار المدار الإسلامي، ط

.ظ8:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-7
.13:الماوردي، الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، ص-8
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لخلافیّة لم یُناقش المغیلي ھذه المسألة في كتاباتھ رغم اھتمامھ البالغ بالمسائل ا
-450(حامد الغزاليووبعلم المنطق، ونجده في ذلك متأثّراً بما قالھ أب

لأنّ النّظر فیھا “في عدم ضرورة الاھتمام بھذه المسألة )م1111-1058/ھـ505
ثمّ إنّھا لیس من المھمّات ولیس أیضاً من فنّ المنقولات فیھا، بل من الفقھیّات،

فیھا أسلم من الخائض، وإن أصاب مثار للتّعصّبات، والعرض عن الخوض
ونجده یتّفق معھ في العدید من المسائل، بل ومتأثّراَ ببعض .1”فكیف إذا أخطأ

إذ “آرائھ، فالشّیخ المغیلي یرى أنّ وجوب نصب الخلیفة ھو أصل المصالح كلّھا، 
فنصبھ یوجب منع الفساد والظّلم ، 2”لا یصلح شيء من أمور الدّین والدّنیا إلاّ بھا

بین الرّعیّة ویُجنّب الفتن، وھو أصل المبادئ التّي یقوم علیھا فكره السّیّاسي 
.والتّكرورونصائحھ الإصلاحیّة لأمراء السّودان الغربي

نظام الدّین لا یحصل إلاّ بإمام مُطاع، وكما أنّ الدّنیا “أنّالغزاليویذكر
فتشھد مشاھدة أوقات ،اعوالأمن على الأنفس والأموال لا ینتظم إلاّ بسلطان مط

الفتن بموت السّلاطین والأئمّة، وأنّ ذلك لو دام ولم یُتدارك بنصب سلطان آخر 
مُطاع لدام الھرج وعمّ السّیف، وشمل القحط، وھلكت المواشي، وبطُلت 

-إن بقي حیّاً-الصّناعات، وكان كلّ غلبٍ سلب، ولم یتفرّغ أحد للعبادة والعلم 
(...)الدّین والسُّلطان توأمان :ظلال السُّیوف؛ ولھذا قیلوالأكثرون یھلكون تحت

.3”فكان وُجوب الإمام من ضروریّات الشّرع الذّي لا سبیل إلى تركھ
:حقیقة الخلافـة-ب

ان راعٍ لا مالك، وأنّ الملك كلّھ الله، وما ذلك إلاّ تنبیھا ـالمغیلي أنّ السّلطیرى
منھ للأمیر إلى 
الأمّة، فینبغي أن تكون ھذه القاعدة على رأس القواعد والمبادئ حقیقة دوره في

وإذا كانت الخلافة أو الإمارة أصل المصالح كلّھا فذلك لخدمة الرّعیّة، .السُّلطانیة
وإشباع رغباتھم وأھوائھم، وتحقیق ورعایة مصالحھا، لا لخدمة أولي الأمر،

،ینيوذلك ھو الدّور الحقیقي للخلیفة في المفھوم الدّ
یقول المغیلي في و.4”فھو خادم الشّعب لا سیّده، والوكیل عنھ لا المستبدّ بھ“

اعلم أعاننا االله وإیّاك أنّ الملك كلّھ “:5الأوّلمطلع إجاباتھ عن أسئلة الأسقیا محمّد

دار :علي بوملحم، بیروت:، الاقتصاد في الاعتقاد، تقدیم وتعلیق)م1111/ھـ505:ت)(أبوحامد(الغزالي-1
.253:م، ص1993سنة-01مكتبة الھلال، ط

.ظ8:، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، والمغیلي-2
.وما بعدھا254:الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص-3
س نة  -دار مكتب ة الحی اة، دع  :مم دوح حق ي، بی روت   :علي عبد الرازق، الإس لام وأص ول الحك م، نق د    -4

.36:م، ص1966
لي، واستقرّوا حول النّیجر الأوسط ھاجر أجداده من الجنوب الموریتاني الحا:الأسقیا محمّد الأوّل-5

كان ضابطاً في جیش الأمیر سیني علي، قبل أن یقوم بثورةٍ علیھ سنة .وامتزجوا في قبیلة سنقاي
، الإسلام في )جوان(جوزیف:، ینظرم1528/ھـ934واستمر في الحكم إلى غایة سنة م، 1493/ھـ899

:بیروت-دار الكتاب المصري:السّویفي، القاھرةمختار :ممالك وإمبراطوریات إفریقیا السّوداء، ترجمة
./58:م، ص1984سنة -01دار الكتاب اللبناني، ط
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كلّھ الله، وما النّصر إلاّ من االله الله، فكن الله عبداً بطاعتھ، یكن لك ربّا بحفظھ 
نت مملوك لا تملك شیئاً، وقد رفعك على كثیرٍ من عباده لتصلح وإعانتھ، إنّما أ

لھم دینھم ودُنیاھم، لا لتكون سیّدھم ومولاھم، وأنت في جمیع مملكتك راعٍ لا 
كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعیّتِھ، لُّكُاعٍ، وَم رَكُلُّكُألا «:، وقد قال رسول االله 1”...مالك

أَھْلِ عَلَىاعٍرَاعٍ وَھُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیّتِھِ، وَالرَّجُلُفَالإِمَامُ الذِّي عَلَى النّاسِ رِ
بَیِتِھِ وَھُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیّتِھِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَى أَھْلِ بَیْتِ زَوْجِھَا وَوَلَدِهِ وَھِيَ 

سْؤُولٌ عَنْھ، أَلاَ فَكُلًُّكُمْ رَاعٍ وَعَبْدُ الرّجلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَیّدِهِ وَھُوَ مَ،مَسْؤُولَةٌ عَنْھُمْ
.2»...رعیّتھِنْعَولٌؤُسْمَوَكُلّكُمْ

ویُقدّم المغیلي نصحھ للطّامعین في منصب الإمارة غیر المُدركین لخطورة 
:وحجم المسؤولیة والثّقل الذّي یتحملھ صاحبھا في عدّة أقوال من بینھا قولھ

وى، فعلى كلّ ذي عقل وأمانة أن یبعد عنھا إلاّ إذا الإمارة بلوىً بین الھوى والتّق“
،صُونَ عَلَى الإمَارَةِإنَّكُمْ سَتَحْرِ«:، وقد قال رسول االله ”...لم یكن لھ بُدّ منھا

.3»فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ،وَسَتَكُونُ نَدَامَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ
:روطھاكیفیة انعقاد الإمامة وش-ج

ان نصب الإمام واجب بإجماع فإنّ حكم عقد الإمامة فرض كفایة على ـإذا ك
، 4جمیع الأمّة

إمّا باختیار “وطریقة نصب الإمام تتمّ بطریقتین.5وحكمھا كالجھاد و طلب العلم
.6”أھل العقد والحلّ، و إمّا بعھد الإمام من قبل

نصب الإمام، ویضع شروطاً في یُركّز المغیلي على طریقة الاختیار في 
،7أجملھا في العدل والمعرفة)أھل العقد و الحلّ(الجماعة التّي بیدھا ھذا الأمر

ویقصد بالمعرفة العلم الذّي یتوصّل بھ إلى إدراك المستحقّین للإمامة على 
شروطھا، إضافة إلى حُسن الرّأي والحكمة المؤدّیّان إلى اختیار من ھو للإمامة 

شترط المغیلي في منصب الإمامة أو وی.8تدبیر المصالح أقوم وأعرفأصلح، وب
القرشيّ أولى بھا من غیره، وثمرتھ الإیمان، “:الخلافة شروطاً، أجملھا في قولھ

الأوّل أن یكون على درء المفاسد الدّینیّة والدّنیویّة بالعلم والجسم، :فلھ شرطان
الأصلح بالتّقوى لا بالھوى، ولیس من والثّاني أن یكون قویّاً أمیناً على مراعاة

Sékéne Mody Cissoko, Tombouctou et l’empire Songhay (Epanouissement du
Soudan Négérien), Paris : L’harmattan, 1996, PP: 76…83.

عبد القادر زبایدیّة، :الأسقیا وأجوبة المغیلي، تقدیم وتحقیق، أسئلة )محمد بن عبد الكریم(المغیلي-1
.24-23:م، ص ص1947سنة -01الجزائر، الشركة الوطنیة للنّشر والتوزیع، ط

بیت الأفكار الدّولیة للنشر :، صحیح البخاري، الریاض)ھـ256:ت)(محمد بن إسماعیل(رواه البخاري-2
.1362:،  ص7138:م، رقم الحدیث1998-01والتوزیع، ط

.1363:، ص7148:رواه البخاري في صحیحھ، باب ما یكره من الحرص على الإمارة، رقم الحدیث-3
.ظ8:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-4
.13:الماوردي، الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، ص-5
.15:المصدر نفسھ، ص-6
.ظ8:لمغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، وا-7
.14:الماوردي، الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، ص-8
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شرطھ أن یكون معصوماً، إنّما یجب اختیاره بحسب الإمكان في كلّ زمان، ثمّ 
.1”یُطاع في غیر معصیّة االله
اختلف القائلون بوجوب الإمامة في قریش، فذھب أھل “أمّا النّسب القرشي فقد

مرجئة إلى أنّ الإمامة لا تجوز السّنّة وجمیع الشّیعة وبعض المعتزلة وجمھور ال
إلاّ في قریش، وذھب الخوارج كلّھم وجمھور المعتزلة وبعض المرجئة إلى أنّھا 

ودلیل أھل السّنة في .2”جائزة في كلّ من قام بالكتاب والسّنّة قرشیّا كان أم غریبا
قِيِ مِنْھُمْ لاَ یَزَالُ ھَذَا الأَمْرُ فِي قُرَیْش، مَا بَ«:في أولویّة النسب من قریش قولھ

.3»اثْنَان
شرط أساسي في تولّي الإمامة لأنّھ المؤدّي إلى الاجتھاد في فھوالعلمأمّا 

القوّة ھي شرط لازم في و.النّوازل والأحكام، وبھ تساس الرّعیّة، وتدبّر المصالح
تولّي ھذا المنصب فیجب أن یكون الخلیفة سلیم الأعضاء من النّقص، وسلیم 

وھي التّي تمكّن “،ویسمّیھا ابن خلدون بالكفایة.4سمع وبصر ولسانالحواس من
تمكّن الخلیفة وأولي الأمر من الجرأة على إقامة الحُدود واقتحام الحُروب، وبھا 

یتغلّب على أعباء السّیّاسة، وبھا یصِحّ حمایة الدّین، وجھاد العدوّ وإقامة 
.5”الأحكام

، فیقصد بھا الشّیخ ”التّقوى لا بالھوىالأمانة على مراعاة الأصلح ب“وشرط 
صادق اللھجة، ظاھر الأمانة، “حیث یكون؛ المغیلي العدالة في الأحكام السّلطانیة

ن المحارم، متوقّیاً للمآثم،ـعفیفاً ع
والرّیب، مأموناً في الرّضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثلھ في عن الشّكّ دابعی

.6”دینھ ودُنیاه 
:لاثنینالخلافةانعقادمسألة-د

من المسائل الھامّة والخطیرة التّي أشار إلیھا المغیلي أن یكون للمسلمین 
خلیفتین في وقتٍ واحد، وبلدٍ واحدة وھذا ما یؤدّي بالضّرورة إلى افتراق كلمة 

فوجب أن یكون الإمام واحِداً، حتّى یستطیع حكم ،المسلمین، وفساد أحوالھم
وتعقد الإمامة لأسبقھما بیعة وعقداً، .ا أمر االله ونھى عنھالرّعیّة وسیاستھا بم

.7كالولیین في نكاح المرأة إذا زوّجاھا باثنین كان النّكاح لأسبقھما عقداً
في حالة اتّساع رقعة بلاد المسلمین وجب على الخلیفة تعیین من ینوب عنھ 

ولا لغیره ولایة على فلیس للخلیفة شریك في ولایتھ،“في إدارة البلاد البعیدة، 

.ظ8:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-1
.166:نظمي، المرجع السّابق، صمحمد عزیز-2
.1362:، ص7140:رواه البخاري في صحیحھ، باب الأمراء من قریش، رقم الحدیث-3
.15-14:الماوردي، الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، ص ص-4

.214-213:ابن خلدون، المقدّمة، ص ص-5
:، رونق التّحبیر في حكم السّیّاسة والتّدبیر، تحقیق)ھـ9-8من علماء ق)(محمّد بن سمّاك(العاملي-6

.24:م، ص2004سنة -01طدار الكتب العلمیّة، :بیروت:سلیمان القرشي
.17:الماوردي، الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، ص-7
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المسلمین إلاّ ولایة مستمدّة من مقام الخلافة، وبطریق الوكالة عن الخلیفة، فعُمّال 
الدّولة الإسلامیّة، وكلّ من یلي شیئا من أمر المسلمین في دینھم أو دنیاھم من 
وزیر أو قاضٍ أو والٍ أو محتسب أو غیرھم، ھم وُكلاء للسّلطان ونواب عنھ، 

وإعطائھم من السُّلطة (...)احب الرّأي في اختیارھم وعزلھم وھو وحده ص
.1”بالقدر الذّي یرى، وفي الحدّ الذّي یختار

:أمیرھاوالظّالمالسّائبةالبلادمسألة-ھـ
بلاد لھا أمیر :قسّم المغیلي البلاد المقترنة بالإمارة أو الخلافة إلى ثلاثة أنواعٍ

نیاھم، فلا یحلّ لأحدٍ من الرّعیّة أن ینزع یداً من یرعى مصالح أھلھا في دینھم ود
وبلاد لھا أمیر غیر أنّھ .طاعتھ، كما أنّھ لا یحلّ لأحدٍ غیره أن یُنازعھ في رعیّتھ

فھذا یجب ،لا یرعى مصالح أھلھا كأخذه للمكس بالظّلم وبالفساد، وعدم الإصلاح
مضرّة علیھم، وإن على أمیرٍ غیره أن یُزیل ظُلمھ عن المسلمین لكن من غیر

استطاع إقامة أمیرٍ عادلٍ علیھم فلیفعل، حتّى وإن أدّى ذلك إلى القتل، فمن قُتل 
من أعوان الأمیر العادل كان خیر شھید، ومن قُتل من أعوان الأمیر الظّالم كان 

ىرَتَشْاِااللهَ﴿إنَّ:، قال االله تعالى2”فالدّفع عن المُسلمین من أفضل الجِھاد“شرّ قتیل
ونَلُتِلُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ، فیَقتُاقَ، یُةَنَّالجَمْھُلَنَّأَبِمْھُالَوَمْأَوَمْھُسَفُنْأَینَنِمِوالمُنَمِ
،وَمَنْ اَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ االلهِ،وَعْداً عَلَیْھِ حَقا فِي التّوْرَاةِ وَالاِنْجِیل وَالقُرْآنونَیُقتَلُوَ

وفي حالة ما إذا .3﴾وَذَلِكَ ھُوَ الفَوْزُ العَظِیم،عِكُمْ الذِّي بَایَعْتُمْ بِھِفَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْ
اقترن إزالة ظلمھ عن المسلمین بمضرّةٍ أشدّ علیھم، فإنّھ یُستحسن التثبت، 

.”ولیس من المنكر قتل الظّلمة والمُفسدین وأعوانھم“وارتكاب أخفّ الضّررین، 
لیس لأھلھا أمیر، بل مھملون لا یخضعون لأیّة ،سائبةأمّا البلاد الثّالثة فھي بلاد

أن تنتقل أحكام ھذه البلاد إلى :ھيولھذه البلاد أحكام خاصّة ،سلطة تحكمھم
الإمام الأقرب لتلك الأرض، لأنّ انتقال الحكم داخل أھلھا إلى أفضلھم یُؤدّي 

ن یرفعوا أمرھم وم لا أمیر لھم یجب علیھم أوق“،بالضّرورة إلى التشاجر والنّزاع
تنتقل ، وإن تعذّر ذلك ”ودُنیاھملإمام الأمّة حیث كان لیُولّي علیھم من یُصلِح دینھم

أحكام الإمام في ھذه البلاد إلى أفضل أھل ذلك الزّمان، ومن شروطھ العلم النافع، 
ورعي حُدود القرآن دفعاً للمفسدة بحسب الإمكان على أتمّ الطُّرق، ویُعلّل المغیلي 

إذ لابدّ في كلّ زمانٍ من عمودٍ یقوم بھ الحقّ، ویستقیم علیھ نظام الأمّة “بقولھ ذلك
.4”إلى یوم القیامة

، وعدم "رسالتھ في شؤون الإمارة"وإذا كان المغیلي لم یُحلّل واقع السّلطة في 
بحثھ في مدى شرعیّة الأساس الذّي قامت علیھ أصلاً؛ حیث نجده یُغفل مسألة 

حاكم، أو عزلھ، أو شرعیّة الخروج علیھ من عدمھ، فإنّھ في أجوبتھ على اختیار ال
أسئلة الأسقیا نجده یخرج على نطاق الأسئلة الموجّھة إلیھ ویتوسّع في الإجابة عن 

.16-15:علي عبد الرّازق، المرجع السابق، ص ص-1
.51:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-2
.111:سورة التوبة، الآیة-3
.ظ8:ي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، والمغیل-4
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أشیاء لم ترد في الأسئلة، ویُحلّل الواقع السّیّاسي لمجتمع السّنڤاي، وما كان علیھ 
كما یفتح لھ .فتي بشرعیّة حكم الأسقیامن اضطرابات وفساد، وفوضى وظلم، ویُ

المجال بالتّوسّع على أراضي الأمراء المُفسدین والظّالمین، وھذا ما نجده في 
مصباح "كما نجده في كتابھ.1جوابھ على المسألة الرّابعة من أسئلة ھذا الأمیر

یُشیر إلى ضرورة صبر الرّعیّة على أفعال أمیرھم "الأرواح في أصول الفلاح
یُطاع في غیر معصیة االله “:حیث یقول، مع عدم الخروج علیھ،ن كان ظالماًإ

تعالى، ویُعان بالأنفس والأموال في سبیل االله، فإن تعدّى وظلم ذكّر وزجر بكلام 
،2”..الحكمة والموعظة الحسنة، ثمّ صبر لھ حتّى یتوب االله علیھ ویُصلح عملھ

:لقولھ 

یْئًا فَكَرِھَھُ فَلْیَصْبِرْ، فَإنّھُ لَیْسَ أَحَدٌ یُفَارِقُ الجَمَاعَة شِبْرًا مَنْ رَأَى مِنْ أَمِیرِهِ شَ«
.3»فَیَمُوت، إِلاَّ مَاتَ مَیْتَةً جَاھِلیّة

.وما بعدھا47:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-1
.ظ8:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-2
:، ص7143:رواه البخاري في صحیحھ، باب السمع والطّاعة للإمام ما لم تكن معصیة، رقم الحدیث-3

1363.
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خصّص المغیلي البابین الأوّلین من رسالتھ في شؤون الإمارة في الحدیث عن 
لنا من خلال بدوالأخلاق والآداب الواجب توفّرھا في الأمراء والسّلاطین، وی

:عنواني ھذین البابین، وما جاء فیھما أنّھ یُقسّم ھذه الأخلاق إلى نوعین أساسیین
لطة وأصحاب الولایات بالأمراء وذوي السّأخلاق نفسیّة وحِسّیّة، وھي تختصّ 

في الدّولة، كحسن النّیّة للإمارة، ومُحاسبة النّفس، والخوف من االله تعالى في 
تدبیر شؤون الإمارة  وفي رعایة مصالح الرّعیّة، والتّوكّل علیھ في جمیع 

ھذه والنّوع الثّاني من، الأمور، وأنّ الإمارة نعمة تستحق شكر االله سبحانھ وتعالى
قسّم ھذه الآداب إلى و.1ھي أخلاق الظّاھر كحسن الھیأة، وأدب المجلس،الأخلاق

أدب شریعة ودین، وأدب سیاسة وتدبیر، فأمّا أدب الشّریعة فھو ،صنفین مختلفین
ما أدّى إلى قضاء الفرض، وأدب السّیاسة ھو ما أعان على عِمارة الأرض، 

.لأمروكلاھما واجب في أخلاق الأمراء وأولي ا
افتتح المغیلي كلا البابین بحكمة من حكمھ، وقد اقترنت كلّ واحدة بذكر علاقة 

، وفي ”الإمارة بلوىً بین الھوى والتّقوى“:الإمارة بالأخلاق، قال في الأولى
وقد جاءت كلّ نصائحھ في ھذین البابین .”الإمارة مُقمعة النّفس الأمّارة “:الثاّنیة

عبارات بلیغة بأسلوب الأمر مع الرّجاء لیحُثّ الأمیر على شكل جملٍ قصیرة، و
حق على ذي الإمرة “:فكما یقول الماوردي.على وجُوب التّخلّق، وتھذیب الطّباع

والسّلطان أن یھتمّ بمراعاة أخلاقھ، وإصلاح شیمھ، لأنّھا آلة سلطانھ، وأسّ 
فویض إلى النّخیرة، إمرتھ، ولیس یمكن إصلاح جمیعھا بالتّسلیم إلى الطّبیعة، والتّ

إلاّ أن یرتاض لھا بالتّقویم والتّھذیب، ریاضة تھذیب، وتدریج وتأدیب، فیستقیم لھ 
الجمیع، بعضُھا خُلق مطبوع، وبعضھا خُلق مصنوع، لأنّ الخُلق طبع وغریزة، 

إنّ الملك الفاضل ھو الذّي “:ابن طباطباویقول .2”...والتّخلّق تطبّع وتكلّف
، وعدمت فیھ خصال، وھذه عشر خصال من خصال الخیر اجتمعت فیھ خصال
الرّیاسة الكُبرى؛ فمنھا العقل، والعدل، والعلم، والخوف من من كُنّ فیھ استحقّ

والوفاء بالعھد، والإطّلاع على غوامض االله، والعفو، والكرم، والھیبة، والسّیاسة 
.3أحوال الرّعیّة

:حِجبة، والظّھور والحُسن الھیأة وأدب المجلس-أ

:حُسن الھیأة.1

،من الأمور البسیطة التّي قد یغفل عنھا الأمیر، وتزید من ھیبتھ بین عمّالھ

.ظ 1-و1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
محیي :الظّفر في أخلاق الملك وسیاسة الملك، تحقیق، تسھیل النّظر وتعجیل )أبو الحسن(الماوردي-2

.08:م، ص1981سنة -01دار النھضة العربیة، ط:ھلال السرحان، بیروت
، الفخري في الآداب السّلطانیة والدّول الإسلامیة، )م1309/ھـ709:ت)(محمّد بن علي(ابن طباطبا-3

.وما بعدھا23:م، ص1997نة س-01دار القلم العربي، ط:عبد القادر مایو، حلب:تحقیق
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فعلیھ أن یُحافظ على مقامھ بحُسن اللّباس، ؛لِباسُھ،في إقامتھ وسفره،ورعیّتھ
وطیب الرّائحة، فقد كان من عادة المُلوك والأمراء أن یتمیّزوا بلباسھم عن 

 یلبس أحد من الحاشیة أو الجُلساء مثل ما یلبسھ إجلالاً وإفراداً غیرھم، وأن لا
بزیّھ، فإنّ البھاء والعزّ في تفرّد الخاصّة عن العامّة، وبتفرّد الملوك والأمراء 

.1عن الخاصّة بالنّفائس والمحاسن

قد كانت أخلاق الأمراء والملوك تختلف في اللّباس والطّیب، فمنھم من كان ل
القمیص إلاّ یوماً واحداً، أو ساعة واحدة، فإذا نزعھ لم یعد إلى لبسھ، لا یلبس

ومنھم من كان یلبس القمیص والجبّة أیاماً، فإذا ذھب رونقھ رمي بھ، فلم یلبسھ 
للمغیلي رُؤیة خاصّة في ذلك، فلا یشترط على الأمیر سوى أن یكون إلاّ أنّ .2بعد

متشابھ بالنّساء، حیث یقول في نُصحھ اللّباس من مباحٍ، خاصٍّ بالرّجال غیر 
وزیّن جسمك وطیّب (...)تردّى برداء الھیبة في الحضرة، والغیبة“:3لأمیر كانو

ریحك، وحسّن ثوبك بمباحٍ من زینة الرّجال، غیر متشابھ بالنّساء، فلا تتزیّن 
.4”...بذھب ولا فضّة، وحریر بحال، فإنّ ذلك قُبح ودناءة وضلال

كما یجب على الأمیر أن یكون معتدلاً في جمیع أحوالھ؛ في مطعمھ ومشربھ، 
وملبسھ، ونومھ ویقظتھ وراحتھ وتعبھ، وأحسن الأمور أوسطھا، فینبغي للأمیر 
أن یتوسّط في لباسھ من لباس أجناسھ حتّى یكون متواضعاً في جمیع الحالات، 

، قنوعاً لا یشتغل 5مُسرفومشربھ، غیر مُغالٍ ولا وأن یقتصد في مأكلھ
فلا یجعل نفسھ عبد ثوب، ولا حصان، ولا عبد بساط، ولا “بالشّھوات، 

.”لا عدل بلا قناعة“:، وكما قیل6”...مكان

:في أدب المجلس.2

كھیأة الجُلوس، ،لمجلس الأمیر آداب یجب علیھ مراعاتھا، واحترامھا
وممّا جاء في نصح ،لسائھوالاقتصاد في الكلام، وحُسن اختیار خُدّامھ وجُ

دار الغرب :جلیل العطیة، بیروت:، آداب الملوك، تحقیق)م1038/ھـ429:ت)(أبو منصور(الثّعالبي-1

.206:م، ص1990سنة -01الإسلامي، ط
، التّاج في أخلاق المُلوك، تحقیق، عمر الطّبّاع، )م869/ھـ255:ت)(عمرو بن محبوب(الجاحظ-2

-226:م، ص ص2002سنة -01رقم ابن أبي الأرقم للطّباعة والنّشر والتّوزیع، طشركة دار الأ:بیروت

227.
من أشھر إمارات بلاد الھوسا، یرجع تأسیسھا إلى القرن العاشر المیلادي، وھي واقعة على :كانو-3

على كانو "بغودة"، وقد دامت أسرتھ "بغودة بن باو بن با یزید"طرق القوافل التّجاریة، كان أوّل ملوكھا 

آدم عبد االله الألوري، :ینظر.ھـ828في سنة "رنفا"عاما، قبل أن تقوم بعد انقراضھا أسرة 140نحو 

.وما بعدھا81:موجز تاریخ نیجیریا، ص
.ظ1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
سامي :حقیق، السّیاسة أو الإشارة في تدبیر الإمارة، ت)م1179/ھـ575:ت)(محمّد الحضرمي(المرادي-5

.68-67:م، ص ص1981سنة -01دار الثّقافة، ط:النّشار، الدار البیضاء
.و2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-6
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تربّع إن جلست واسكن ما استطعت، فلا “:المغیلي للأمیر في أدب مجلسھ قولھ
وحثّھ ،”، ولا تفتح فمك ولو لتثاؤب(...)تعبث ولو بیدك، واغضض من بصرك

:على التّأدّب والاعتدال حتى في الابتسامة والضّحك، فقال لھ

.1”ىمَعَادُدَزْیَى وَمَعْالأَھُقِھْـا         یُقَمَنَّإِـداً فَبَأَـھْقِِِِِِِِھْتُقَلاَوَ“
اجعل جُلوسك للحاجة في غایة الانقباض “:في ھذا الباب2المراديیقول و

والتّوقیر، والصّمت والتجمل، وقلّة الضّحك والالتفات والتّمایل، وبسط الأرجل، 
ل عن الحالة التّي یجدونك والمشاورة والمُحاورة، والقیام والقُعود، ولا تتحوّ

، ولا تُكثر الانشراح الدّال على الفرح، ولا الانقباض الدّال على (...)علیھا
الحُزن، ولتكن من التّوسّط على حال لا یدري معھا ما في نفسك، ولا یُستدلّ بھا 
على شيء من أمرك، واجعل جُلوسك للخاصّة أبسط منھ للعامّة، وأنعمھم بالتّحیّة، 

.3”...م المودّة، وعاشرھم بلین الكلمة، وترفیع المنزلةوأظھر لھ
ومن الأمور الواجبة على كلّ أمیر أن یُحسن اختیار ندمائھ وخدّامھ حتّى یأمن 

لا تُقرّب لخدمتك ومجلسك ناقصاً في “:لمغیلي في ذلكاعلى نفسھ وسرّه، یقول 
لا یقرب “:، ویقول أیضا4ً”أعین النّاس، فإنّ دائرة المرء لباسھ، فاختر خیر لباس

، فینبغي أن یكون 5”یقرب من طعامك وشرابك وفراشك وثیابك إلاّ أقرب أحبابك
الخادم فاضلاً، حسن السّیرة، صبوح الوجھ، كتوماً، طاھر المسلك، فكھاً، مؤنساً 

ینبغي للأمیر أن یُجالس أھل العقل، من ذوي الرّأي والتّجارب، و، ..6للسّلطان
فإنّ سماع ألفاظھم السّاقطة “مُخالطة الأنذال، والسُّوقة، والجُھّالوممّا یُكره للأمیر

ومعانیھم المرذولة، وعباراتھم الدّنیّة، ممّا یحُطّ الھمّة، ویضع المنزلة، ویُصدئ 
القلب، ویزري بالملك، ومُخالطة الأشراف ومُعاشرة أفاضل الرّجال ممّا یُعطي 

على الأمیر أن “:ویقول المغیلي أیضاً.7”ن، ویفتق الذّھن، ویبسط اللّسا(...)الھمّة
یبتعد عن أھل الشّر، وأن یُقرّب منھ أھل الخیر، لأنّ من الغالب على الإنسان 
التّأنّس بقرینھ، والمیل إلى طبعھ، وتزیینھ، فمن قرّبتھ من نفسك فقد مكّنتھ من 

.8”...أُذنك، ومن مكّنتھ من أذنك فقد مكّنتھ من قلبك، لأنّ الأذن زمام القلب

.ظ1:المصدر نفسھ، و-1
أرجوزة في :ھو أبو بكر محمّد بن الحسن الحضرمي، أھمّ مؤلّفاتھ):م1094/ھـ489:ت(المرادي-2

، النّظریّة السّیاسیّة عند )محمّد الأمین(بلغیث:ینظر.م الكلامالاعتقاد، كتاب الإشارة، مختصر في عل

41:م، ص1989سنة -01المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط:المرادي وأثرھا في المغرب والأندلس، الجزائر

.وما بعدھا
.89:المرادي، المصدر السابق، ص-3
.ظ1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
ظ2:المصدر نفسھ، و-5
السید محمد العزّاوي، :، سیاست نامھ، ترجمة وتعلیق)م1092/ھـ485:ت)(نظام الملك(الطّوسي-6

.122:دار الرائد العربي، دع س، ص:القاھرة
.42:ابن طباطبا، المصدر السّابق، ص-7
.24المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجویة المغیلي، ص -8
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فالصّاحب السّوء یُؤثّر في جلیسھ بدناءة طبعھ، فیُغیّر من طباعھ، ویُفسد كلامھ 
إنّ “:وآدابھ، ویُذیع مكتوم الأسرار، وربّما وصل الأمر إلى إفساد دینھ، فقد قیل

على “:ویقول المغیلي.1”دین المرء على دین خلیلھ، وإنّ الشّكل منجذب إلى شكلھ
افراً من نفسھ أو عیالھ أو یستعملھ في أعمالھ، و یجعل بیده الإنسان أن لا یُقرّب ك

صلاح أيّ إنسان عند ، و”شیئاً من مالھ إلاّ من لا دین لھ، ولا عقل ولا مروءة
.2المغیلي ھو مرھون بقرینھ، لذلك نجده ینصح بحسن إختیار الأصحاب الأخیار

:الِحجبةوالظّھور .3

أو ،، لقد تكرّر ذكر ھذه الحِكمة”عن الرّعیّةرأس كلّ بلیّة احتجاب السُّلطان“
القاعدة السُّلوكیّة السُّلطانیّة في رسالة الإمارة عند المغیلي سبع مرّات في نھایة 

إلیھا ىكلّ باب من أبواب الكتاب الثّمانیة، فكانت واسطةً لعقد النّصائح التّي سع
اس إلى تنظیم علاقة المغیلي من أجل تثبیتھا في وعي كلّ أمیر، تھدف في الأس

أو على أساس الشّفافیة بلغة -الحاكم بالمحكوم على أساس التّواصل المباشر بینھما
، حتّى لا ینفصل الحاكم عن مواطنیھ ویظلّ في قصره لا یعرف عن -الیوم

وحتّى یطّلع أفراد الرّعیّة -إن صدقت-أحوالھم إلاّ ما تنقلھ القِلّة المُقرّبة منھ 
.3دار اھتمام الحاكم بأمورھم ومصالحھمبأنفسھم على مق

وإذا كان المغیلي باعتباره واحداً من علماء الأدب السُّلطاني یرى ضرورة 
خُروج الأمیر في كلّ یوم لمُقابلة الرّعیّة، والنّظر في قضایاھم ومُشاركتھم في 

آخر ، فإنّ لغیره رأیاً 4انشغالاتھم ومشاكلھم بتخصیص وقت مُعیّن من یومھ لذلك
في )م1037-961/ھـ429-350(في ھذه المسألة، حیث یرى أبو منصور الثّعالبي

أنّ كثرة ظھور الملك علیھ مجلبة لابتذال العُیون إیّاه، “":لوكالمُنصائح "كتابھ 
فمن حقّھ التّصوّن عن ذلك، وبناء أموره وأحوالھ كلّھا على ما یزید في ھیبتھ، 

ھ، فلا یُمكّن النّاس من كثرة رُؤیتھم لھ فإنّ أجرأ ویعوذ بعُلوّ شأنھ، وجلالة سُلطان
أمّا المُرادي فیرى ضرورة الاعتدال في .5”النّاس على الأسد أكثرھم لھ رُؤیة

حِجبة الأمیر، لأنّ دوامھا من أھمّ أسباب فساد الرّعیّة، فھي تقطع جدید أحوالھم 

.77المرادي، المصدر السّابق، ص -1
:في قولھ من ھذه الأبیات الشّعریةجاء ذلك-2

إِذَا قَرَّبَ الِإنْسَانُ أَخْیَارَ قَوْمِــھِ        وَأَعْرَضَ عَنْ أَشْرَارِھِمْ فَھُوَ صَالِح

وَإِذَا قَرَّبَ الِإنْسَانُ أَشْرَارَ قَوْمِـھِ         وَأَعْرَضَ عَنْ أَخْیَارِھِمْ فَھُوَ طَالِح

عَنْ قَرِینِــھِ        وَھَذَا أَمْرٌ فِي البََریَّــةِ وَاضِـحوَكُلّ امْرِئٍ یُنْبِیكَ

.ظ 1:المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم و مسلمة، و:ینظر
تاج الدین فیما یجب على الملوك (حسني الطّنطاوي، من روائع التّراث السّیّاسي الإسلامي-3

:م، ص2003-01-11:، تاریخ العدد1534بي، ع ، مجلّة المجتمع الإماراتیّة، تصدر بإمارة د)والسّلاطین

17.
.و4:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
.105:الثّعالبي، المصدر السابق، ص-5
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ر، كما أنّ كثرة وأخبارھم، وھي باب لظھور المُخالفین والمتمرّدین على الأمی
ظھوره بینھم مُسقط لھیبتھ ومخافتھ بین النّاس، وفُرص للمتربّصین بھ، ویشترط 
في أن یكون للأمیر في أوقات حِجبتھ، من یُعلمھ بجمیع ما یجري في رعیّتھ، 

.1وبجمیع من یقدم علیھ بحاجتھ
:، وحكمة الصّمت والتّثبّت قبل الكلامالصدق وكتم الأسرار-ب
:ق وكتم الأسرارالصد.1

من الأخلاق الواجبة في الملوك والأمراء، بل وفي النّاس عامّة خصلة 
﴿إِنَّمَا یَفْتَرِي الكَذِبَ الذِّینَ لاَ یُومِنُونَ بِآیَاتِ :تعالىالصّدق، واجتناب الكذب لقولھ

حَ مِنْ لِسَانِھِ، وَأَقْصَرَ رَحِمَ االلهُ امْرأً أَصْلَ«:، وقولھ2االلهِ، وَأُولَئِكَ ھُمْ الكَاذِبُونَ﴾
ِ مِقْوَلَھ، وَلمَْ یُعَوِّدْ الخَطَلَ مِفْصَلَھ فالكذب جماع ،»مِنْ عِنَانِھِ، وَأَلْزَمَ طَرِیقَ الحَقّ

كلّ شرّ، وأصل كلّ ذمّ، لسوء عواقبھ، وخبث نتائجھ، لأنّھ یُنتج النّمیمة، والنّمیمة 
:ولیس من العداوة أمن، ولذلك قیلتُنتج البغضاء، والبغضاء یؤول إلى العداوة،

قبح القبائح اثنان، كِبر الفقیر، “:یقول المغیلي، و3”لّ صدیقُھقمن قلّ صِدقھ، “
فمھما كانت للأمیر أو لغیره دواعٍ فیھ تبقى دواعي الكذب ،4”وكذِب السّلطان

فالصّدق یدعو إلیھ عقل موجب وشرع مؤكّد، “عارضة ودواعي الصّدق لازمة 
والصّدق والوفاء متلازمین، لذلك .5”نع منھ العقل، ویصدّ عنھ الشّرعوالكذب یم

إذا تحدّثت فاصدق، وإذا “:نجد المغیلي یجمع بینھما في نصائحھ، حیث یقول
.6”وعدت فأوفِ

كتمان السّرّ لما في ،ومن الأخلاق الواجب توفّرھا في الأمراء والسّلاطین
ى لَوا عَینُعِتَاسْ«:والأصل فیھ قولھ ذلك من الحزم والاحتیاط على الملك،

من وھن الأمر إعلانھ قبل “:، وقیل»ودسُحْمَةٍمَعْي نِذِلَّكُنَّإِ، فَانِمَتْالكِبِمْكُجِائِوَحَ
اكتم “:، وفي ھذا المضمون یقول المغیلي7”إحكامھ، ومن ضاع قلبھ اتّسع لسانھ

ر الأمراء من أقوى أسباب ، فكتمان أسرا8”سرّك من غیرك حتّى تتمكّن من أمرك
أسباب نجاحھم، وھو من حقوقھم التّي لا یُشاركھم فیھا حتّى الوالدین، والزّوجة، 

صفة أحدھم أن یطعن في ،المُلك یحتمل كلّ منقوص ومأنوف إلاّ ثلاثة“:فقدُ قیل

.87:المرادي، المصدر السابق، ص-1
.105:سورة النحل، الآیة-2
مؤسسة :بیروتمحمد السید ومحمد الشرفاوي، :، أدب الدّنیا والدّین، تحقیق)أبو الحسن(الماوردي-3

.252:م، ص2004سنة -01الرسالة ناشرون، ط
.ظ1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
.252:الماوردي، أدب الدّنیا والدّین، ص-5
.ظ1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-6
.102:الثّعالبي، المصدر السّابق، ص-7
.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-8
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كما .1”مُلكھ، وصفة الآخر أن یُذیع أسراره، وصفة الآخر أن یخونھ في حُرمھ
في إحدى نصائحھ لأمیر كانو بین كتمان السّرّ، والتّحذیر من نجد المغیلي یجمع 

.3، وأخذ الحیطة منھم2خطر النّمّامین

:حكمة الصّمت والتّثبّت قبل الكلام.2

، وحتّى مع مع العامّة من النّاسعلى الأمیر أن یحرص في أوقات اجتماعھ 
إنّ في الصّمت “:، فكما قیللما فیھ من الھبة والوقارعلى أدب الصّمتخاصّتھ
الزم الصّمت تغدُ في عقلك فاضلاً، وفي جھلك “:وقد جاء في الأثر،”لحكمة

عاقلاً، وفي قُدرتك حلیماً، وفي عجزك حكیماً، والزم الصّمت یُكسبك صفو 
كما .4”المحبّة، ویُؤمّنك سوء المغبّة، ویُلبسك ثوب الوقار، ویكفیك مُؤنة الاعتذار

ي كلامھ إذا تكلّم، فلا یكون كلامھ إلاّ لداعٍ یدعو یجب على الأمیر أن یحتاط ف
إلیھ، إمّا في اجتناب نفع أو دفع ضرر، وأن یسوق الكلام في موضعھ ویتوخّى 

:إذ قالبھ إصابة ما في ذھنھ، بتخیّر اللّفظ الذّي یتكلّم بھ، وقد صدق النبي 
أن یكون ى الأمیركما یجب عل.5»مَلِسَفَتَكَسَوْ، أَمَنِغَراً فَیْخَالَقَنْمَااللهُحِمَرَ«

، 6صیح اللّسان في كلامھ، قلیل الكلام بالجھارة إلاّ عند الضّرورةفعذب اللّغة،
النُّفوس إلیھ، وتألف حدیثھ، والأصلح لھ ألاّ فتسكنلكي لا یُكثر على الأسماع،“

.7”یكلّم النّاس إلاّ جوابا

من الأمر قبل متثبتامتریّثاًویشترط المغیلي على الأمیر أیضاً أن یكون
في إصدار الأحكام، وسرعة كلامھ قبل ھلأّنّ من مغبّة تسرّعالخوض فیھ،

فالعجلة من الطّیش، ومن “أنّھ یخرج عن باب الحكمة، والحِلم،التّدقیق والتّدبّر فیھ
كان عجولاً لا یتروّى في أمره ظلّ أخا ندم وغمّ، لأنّ العجلة سبب فساد الصّالح، 

.176:ابق، صالجاحظ، المصدر السّ-1
.ظ1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-2
:یقول المغیلي من الشّعر في ھذا الباب-3

كَمْ خَرَّبَ النَّمَّامُ مِنْ قَصْرٍ مُشَیّدٍ         بِشَفَتَیْھِ لاَ بِفَأْسٍ مِنْ حَدِیــدٍ

مُ مِنْ عَقْلٍ رَشِیدٍفَأَبْعِدِ النّمّامِینَ عَنْكَ مِنْ بَعِیـدٍ          كَمْ سَفّھَ النّمّا

.و6:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و:ینظر

إحسان الثّامري، :، الفرائد والقلائد، دراسة وتحقیق)م1044/ھـ436:ت)(أبو الحسین(الأھوازي-4

.25:م، ص2006سنة -01دار الرازي، ط-دار ابن حزم:بیروت
.266-265:الماوردي، أدب الدّنیا والدّین، ص ص-5
:یقول المغیلي من الشعر في ھذا المضمون-6

وَكُنْ عَلَى الصَّمْتِ حَرِیصاً دَائِماً          فَقَلّمَـا یَسْلَـم مَنْ تَكَلّـَـمَا

وَإِنْ یَكُنْ لاَ بُدّ فَاخْتَـرْ محكمـاً         وَاخْفِضْ مِنَ الصَّمْتِ لِیَلاّ تَنْدَمَا

.ظ1:لإمارة، والمغیلي، رسالة ا:ینظر
.307-306:، المصدر السّابق، ص صابن رضوان-7
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، دائم إلقاء المعاذیر، وغرم والاستغفارلعجول دائم اللّوم لنفسھ، دائم التّوبة وا
، أو نھیت عن شيء فلا تغفل عنھ حتّى إذا أمرت بأمرٍ“:یث یقول لھح؛1”المغارم

تبلغ المقصد، وإیّاك أن تُقصّر خطوتك عن مقالك، فتذھب ھیبتك من قُلوب 
إنّ صیانة القول خیر من ف“بقة لأقوالھ،، وأن تكون أفعالھ مُطا2”رعیّتك وعُمّالك

سوء وضعھ، وإنّ كلمة واحدة من الصّواب تُصیب موضعھا خیر من مائة كلمة 
مع أنّ كلام العجلة والبدار موكّل بھ الزّلل، ،تقولھا في غیر فُرصِھا، ومواضعھا

.3”قد أتقن وأحكمھوسوء التّقدیر، وإن ظنّ بھ صاحبھ أنّ
:الشّجاعة والجبنوسة والفطنة،الفرا،تقدیم العقل-ج
:تقدیم العقل.1

یتّفق الحُكماء والوُعّاظ في السّیاسة الشّرعیّة، والأدب السّلطاني على أنّ العقل 
ي دِھْلٍ یَقْعَلَثْمِءُرْالمَبَسَتَا اكْمَ«:لقولھأرفع مكارم الأخلاق على الإطلاق

، فلا نجد كتاباً في ھذا الفنّ إلاّ ومجّد 4»دىًرَنْعَرُدّهُیَوْىً، أَى ھُدَلَإِھُبَاحِصَ
جعل المغیلي العقل وسطاً بین القلب واللّسان، ویبدو أنّھ من خلال ذلك ، وقدذكره

استخدم إحدى النّظریّات الإغریقیّة الشّھیرة والتّي ترجع في أصلھا للفیلسوف 
وفة بقاعدة الحدّ أرسطو، وھي نظریّتة الأخلاقیة للفضیلة، وھي القاعدة المعر

فصواب ؛5الوسط، والتّي ھي توسّط محمود بین خصلتین أو صفتین خلقیّتین
المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ، فقدّم عقلك “:الإنسان لا یستقیم إلاّ بھ؛ حیث یقول

، وأفضل الأمراء ما 6”بین یدي لسانك، فإنّ لسانك مرآة قلبك، وقلبك مجمع شأنك
فالعقل أقوى أساس، والتقوى أفضل “والعدل والحقّ، جمع بین العقل والتّقوى، 

، (...)لباس، ولا سائس مثل العقل، ولا حارس مثل العدل، ولا سیف مثل الحقّ
، ونظر العاقل بقلبھ (...)وأفضل ما منّ االله بھ على عباده علم وعقل، وملك وعدل

.7”وخاطره، ونظر الجاھل بعینھ وناظره

.174:الطّوسي، المصدر السابق، ص-1
:ویقول المغیلي من الشعر في ھذا الباب-2

“ إذا أھمـل السُّلطـان شأن مقالـھ    فقد بان منھ الضّعف في كلّ حالھ                                    

”الأَمْرِ وَالنّھي فِي الوَرَى    وَأَرْمَى بِثَوْبِيْ عِــزّه وَجَمَالَــھوَأَمْسَى كَلِیلَ 

:ظ1:المغیلي، رسالة الإمارة، و:ینظر
دار ابن حزم، :أحمد زكي باشا، بیروت:، الأدب الكبیر، تحقیق)م759/ھـ142:ت)(عبد االله(ابن المقفع-3

.36:م، ص2003-01ط
.17ین، ص الماوردي، أدب الدّنیا والدّ-4
.وما بعدھا70:علام، المرجع السّابق، صعز الدین-5
:ویقول المغیلي من الشعر كذلك في فضل العقل-6

أَقُولُ وَقَوْلِي لِي وَلِلنَّاسِ جُمْلَـةً      مَقَامُ الفَتَى بِالعَقْلِ عَالٍ مِنْ سَافِلٍ

ءَات عِلْمِ النّفْسِ مَا ھُوَ فَاعِلُوَأَنْوَار عَقْلِ المرْءِ فِي علم نفسِھ        وَمَرْ

.و9:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و:ینظر
.12:الأھوازي، المصدر السّابق، ص-7
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وأسّ الفضائل كلّ فضیلةٍ أسّاً، ولكلّ أدبٍ ینبوعاً،اعلم أنّ ل“وقال الماوردي
وینبوع الآداب ھو العقل، الذّي جعلھ االله تعالى للدّین أصلاً، وللدّنیا عماداً، 
فأوجب التّكلیف بكمالھ، وجعل الدّنیا مدبّرةً بأحكامھ، وألّف بھ بین خلقھ، مع 

ا تعبّدھم بھ اختلاف ھممھم ومآربھم، وبیان أغراضھم، ومقاصدھم، وجعل م
قسم وجب بالعقل فوكّده الشّرع، وقسم جاز في العقل فأوجبھ الشّرع، :قسمین

نّ جمیع محاسن الدّنیا في العقل، وسائر العُلوم لأ،1”وكان العقل علیھما عِیاراً 
فالعقلُ أمیر ولھ جنود، وجنوده التمییز والحفظ والفھم، “والأعمال مرجعھا إلیھ، 

ھل العقل خیر :، وسُئل أحد الحُكماء”...لأنّ بھ ثبات الجسموسرور الرّوح العقل 
.2لأنّ العقل من االله تعالى والأدب تكلّف من العبد،العقل:أم الأدب؟ فقال

:والفطنةالفراسة.2

الفراسة ھي مَلكة یستطیع الأمیر من خلالھا أن ینفذ إلى خبایا النّفوس 
م الاكتفاء بظواھر الوُجوه والأفعال، وھي وخفایاھا، فیُدرك حقیقة الأمور، وعد

من القِوى النّفسیّة التّي لا تكون إلاّ من عند االله، لكنّ الأمیر یكون مُتفرِّساً إذا 
وقد أحصاھا وأجملھا المغیلي في بعض .3اكتسب بعض الصّفات والخبرات

أغضض “:نصائحھ للأمراء بالسّودان الغربي، حیث جاء في بعض أقوالھ إلیھم
ن بصرك ولیكن نظرك تفرّساً، وأطرافك تفكّراً، وإقبالك على الخلق بوجھ أداء م

.4”لا تغترّ بظواھر الرّجال، و كن كیّساً فطِناً في كلّ حال“:، وقولھ أیضاً”الحق

غضّ البصر والذّي یقصد بھ :من الصّفات التّي جاءت في ھذه الأقوال
الحقّ من الباطل، ویتثبّت الشّكّ من المغیلي التّغافل عن الأمور، حتّى یُظھر

العاقل یغفل “:الیقین، فمن الدّھاء والفراسة إظھار الغفلة مع شدّة الحذر، فكما یُقال
ومن الصّفات المُجتمعة مع الفراسة العدل، .5”غفلة الأمن، ویتحفّظ تحفّظ الخائف

فطنة في العدل، والظّھور للرّعیّة، وكذلك التثبت من الأمور، ومن الفراسة أیضا ال
كشف أمور العُمّال، وحتّى العدوّ، كما جاء في قول السّلطان أبي حمّو موسى 

ینبغي أن تكون فراستك في وزیرك، وكاتبك، وقاضیك، ومفتیك، “:لابنھ6الثّاني

.17الماوردي، أدب الدّنیا والدّین، ص -1
س  نة -01دار الكت  ب العلمی  ة، ط :، التّب  ر المس  بوك ف  ي نص  یحة المل  وك، بی  روت   )أب  و حام  د (الغزال  ي-2

.121-120:م،ص ص1988
وداد القاضي، النّظریّة السّیاسیة للسّلطان أبي حمّو الزّیّاني الثّاني ومكانتھا بین النّظریّات السّیاسیّة -3

، 27م، ع 1975أكتوبر-سبتمبر/ھـ1395شوّال -رمضان:السّنة الرّابعة-المُعاصرة لھا، مجلّة الأصالة

.80:ص
.ظ2:والمغیلي، رسالة الإمارة، -4
.485:، المصدر السّابق، صابن رضوان-5
ھو موسى الثّاني بن یوسف أبو یعقوب بن عبد الرحمن بن ):م1389-1323/ھـ791-723(أبو حمو-6

ابن :ینظر.یحي بن یغمراسن، ھو مجدد الدولة العبد الوادیة في تلمسان، وھو من سلاطینھا العظام

:ھاني سلامة، القاھرة:خ الدولة الزّیّانیة بتلمسان، تحقیق، تاری)م1404/ھـ807:ت)(إسماعیل(الأحمر
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وصاحب شُرطتك، وعمّالك، وصاحب أشغالك، وقوّادك، وصاحب أجنادك، 
.1”...وعدوّك، والأرسال الواردة علیك من العدوّ وغیره

:لشّجاعة والجبنا.3
الصّبر في “الشّجاعة من الصّفات المحمودة في الأمراء والملوك، وأصلھا 

المواقف، وربط الجأش عند المخاوف، ورأسھا الحذر والتّوقّي، وسیاستھا 
، وشجاعة الأمراء تحفظ لھم طاعة الرّعیّة، وھیبة الأعداء، ”المُمارسة عند التّلقّي

ش في مواقع الحُروب، كما یجب أن تقترن دائماً بالحذر، وإعمال وتُقوّي الجیو
والأمیر الشّجاع في رأي المغیلي ھو الذّي یكون إقبالھ على ، 2الرّأي بلا تفریط

.3الجھاد والحرب أكثر من إدباره علیھا

.76:م، ص2001سنة -01مكتبة الثّقافة الدّینیّة، ط
الشّركة الوطنیّة للنّشر و :عبد الحمید حاجیات، أبو حمّو موسى الزّیّاني حیاتھ وآثاره، الجزائر-1

.76:م، ص1974سنة -01التّوزیع، ط
.وما بعدھا270:المرجع نفسھ، ص-2
:یقول المغیلي مستشھدا بھذین البیتین-3

أَلاَ قَبّحَ اللّھُ الجَبَانَ مِنَ الوَرَى          وَأَكْسَبَھُ ثَوْبَ الذّلّ فِي طَبَقِ الثّرى

أَ بِالجُبْنِ كَانَ المُلْكُ یُمْلَكُ قَبْلَنَا         وَمَـا المُلكُ إِلاّ بِالشّجَاعَةِ یُشتَرى

.ظ2:لمغیلي، رسالة الإمارة، وا:ینظر
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:التزام الحیطة والحذر-د

سّلاطین عامّة من خلال لمن المسائل الھامّة التّي نبّھ إلیھا المغیلي الأمراء وا
نصحھ لأمیر إمارة كانو ببلاد السّودان الغربي، وُجوب أخذ الحذر والاحتراس 

وقد خصّص لھذه النّصیحة الھامّة باباً كاملاً في رسالتھ في .في الإقامة والسّفر
شؤون الإمارة، وذلك بتبیین الأسالیب والخطط الوقائیّة من أجل سلامة الأمیر، 

یقول الماوردي و.1”جنّتھا الحذررٌرَالإمارة غُ“:بحكمةٍ جامعة تقولبادئاً كلامھ 
ینبغي للسُّلطان أن لا یغفل عن الحذر والاحتراس، لیجعل “:في باب الحذر

التّوكّل على الأعذار، وما تجري بھ الأقدار طریقاً إلى إضافة الحزم، فیستسلم 
عد الإنذار، وندب إلیھ بعد الإعذار، لنوائب الدّھر، فإنّ االله تعالى أمرنا بالتّوكّل ب

وا وا خُذُنُآمَینَا الذِّھَیُّا أَ، فقال عزّ وجلّ ﴿ی2َ”بذلك أنزل كتابھ، وأمضى سنّتھ
لاَاالله وَیلِبِي سَوا فِقُفِنْأَ﴿وَ:، وقال أیضا3ً﴾ایعًمِوا جَرُفِنْاِوِاَاتٍبَوا ثُرُفَانْفِمْكُرَحِذْ
، ومن إرشادات 4﴾ینَنِسِالمُحْبُّحِیُااللهَنَّإَ،وانُسِحْأَوَةِكَلُھْلتَّى الَم إِیكُدِیْأَوا بِقُتُلْ

:المغیلي في ھذا الباب نذكر

على الأمیر أن یُظھر قوّتھ بین الرّعیّة والأعداء باستظھار جُنده ومالھ من عُدّة -
حتّى یأمن شرّھم، ببث الرّعب والخوف في نُفوسھم، كما یجب علیھ الزّھد في 

من زھد في الدّنیا صحّ یقینھ، ومن أیقن بالجزاء قوي “:ر الدّنیا، فقد قیلأمو
أظھر القُوّة والجلد، والزّھد في “:، وھذا ما أوصى بھ المغیلي في قولھ5”دینھ

.6”الصّاحبة والولد، والرّغبة في الأبطال و العدد
الأخذ بمبادرة لكي یتوقّى الأمیر خطر أعدائھ، والمُتربّصین بھ یجب علیھ دائماً-

رأس كلّ فتنة “الھُجوم والجھاد، لأنّ في مقام السُّلطان في داره بین رعیّتھ 
أي یجب أن یكون الأمیر حازماً في ،”الملك بالسّیف لا بالتّسویف“و،”وضرر

، فكما ..سوف نخرج إلیھم، سوف نفعل كذا:آرائھ، ذا عزمٍ في أفعالھ، فلا یقول
لغفلة أضرّ الأعداء، ومن قعد عن حیلتھ أقامتھ الشّدائد، الحزم أشدّ الآراء، وا“:قیل

وھل یندفع الخوف إلاّ “:، وقولھ أیضا7”ومن نام عن عدوّه أنبھتھ المكائد
أي أنّ كلّ من خوّفك لا سِلم معھ إلاّ بتخویفك لھ، لا بالھروب منھ، ،”بالتّخویف

.8وطلب الصّلح معھ

.ظ2:المصدر نفسھ، و-1
.127:الماوردي، تسھیل النظر وتعجیل الظّفر، ص-2
.71:سورة النّساء، الآیة-3
.195:سورة البقرة، الآیة-4
.20:الأھوازي، المصدر السّابق، ص-5
.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-6
.55:صالأھوازي، المصدر السّابق، -7
.52:الألوري، الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة، صآدم عبد االله-8
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ن طعامھ وشرابھ، وفراشھ وثیابھ، إلاّ من تدابیر الحذر أن لا یُقرّب الأمیر م-
الأمانة والصّلاح، كما یجب علیھ أن یكون دائماً متأھّباً اقرب النّاس إلیھ من أھل 

للدفاع عن نفسھ، بملازمتھ للسّلاح، ولبسھ للأدرعة الواقیة، وكذا الاحتراز دائما 
و ابنھ في حمّو؛ وھذا ما أوصى بھ السّلطان أب1خلف حامیة من الجُند المُقاتلین

اعلم یا بُنيّ، أنّ الملك بلا جیش كالأرض لا نبات لھا، وكالطّائر لا “:قولھ لھ
ریش لھ یُوشك أن یُؤخذ لحینھ، یا بُنيّ إیّاك والمُخاطرة، فإنّھا غیر محمودة إلاّ في 

.2”...طلب الملك والسُّلطان
وألاّ یكون لمنامھ في ومن تدابیر احتراس الأمیر ألاّ ینام إلاّ في الأماكن الآمنة،-

لأنّ أنفس المُلوك و الأمراء مطلوبة غرّتھا في “لیل ولا نھار موضع یُعرف بھ، 
، ویُقال أنّ أكاسرة الفُرس لم یُعرف مبیت أحدھم قطّ ولا مقیلھ، ”أحوال غفلتھا

لا ینبغي للملك أن یطّلع على موضع منامھ إلاّ الوالدین “:وكانت الأعاجم تقول
.3”فقط

ب على الأمیر تغییر زیّھ المعھود في الأماكن غیر الآمنة، حتّى یأمن على یج-
.سلامة نفسھ من أيّ خطر

على الأمیر ألاّ یبوح بأسراره حتّى یتفادى الخیانة، وغیرھا من عواقب الأمور، -
كتمان السّرّ یوجب السّلامة، وإفشاؤه یوجب النّدامة، وكلّما كثرت “:فكما قیل

.4”ازدادت ضیاعاً خزائن الأسرار 
من باب حیطة الأمیر وبلائھ، أن یستبق أخبار أعدائھ ببثّ العُیون، وإرسال -

من حُقوق السّیاسة أن یُراعي الأمیر “:السّفراء إلیھم بالھدایا، فكما یقول الماوردي
أخبار ما تاخمھ من بلاد، وملوك یتّصل بھم خیرھم وشرّھم، ویعود علیھ بنفعھ 

.5”...الصّلاح والفساد یسریان فیما جاوراهوضرّھم، لأنّ
ومن تدابیر الحیطة والحذر، أن یرفق الأمیر برعیّتھ حتّى یضمن دوام الطّاعة -

من أعطى حظّھ من الرّفق فقد أعطى حظّھ من “:والولاء، فقد جاء في الأثر
.6”حیّة خُفّ من الحبل لِیَلاّ تلسعك ال“:الخیر كُلّھ، وھو ما قصده المغیلي بقولھ

:في الكرم والإحسانوومشورتھم،في التّقرّب إلى العُلماء-ھـ

:في التّقرّب إلى العُلماء ومشورتھم.1

.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1

.234:عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزّیّاني حیاتھ وآثاره، ص-2
.202-201:الجاحظ، المصدر السّابق، ص ص-3
.126:العاملي، المصدر السّابق، ص-4
.251:الماوردي، تسھیل النظر وتعجیل الظّفر، ص-5
.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-6
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الأوّلمن المسائل الھامّة التّي ارشد إلیھا المغیلي، ونصح بھا الأسقیا محمّد
مسألة ضرورة ،في جملة نصائحھ لھ، ومن خلالھ إلى جمیع الأمراء والسّلاطین

راعاة العلم والعُلماء، والتّقرّب من أھلھ وأخیاره في الاستفادة من نصحھم، م
إنّ االله جعل العلماء “:وخبراتھم، وفي تقلیدھم أمور الأمّة المُسلمة، حیث قال

، لذلك توجّب 1”للھدایة، وإقامة الحُجّة في ھذه الأمّة كالأنبیاء في الأمم الماضیة
والعلماء .لھ، لأنّھم للدّین أركان وللشّرع أعوانعلى الأمیر معرفة فضل العلم وأھ

ھم نواب الأمراء في حفظ الدّین، ولولاھم لما عُرف حقّ أمرٍ من باطلھ، ولا 
؛فساده، فینبغي للأمیر الحفاظ على مُلكھ بمراعاتھم، والتّودّد إلیھمصحّة حُكم من

فایة منھم یصرف إلیھم حظّاً من رعایتھ، ویعتمد أھل الكأنیھیجب عل“حیث
بالتّقریب والصّیانة، وأھل الخُلّة منھم بالبرّ والمعونة، لیكون العلم بھ أنشر، 
والتّوفّر علیھ أكثر، والنّاس لھ أشكر، ففي ذلك بھاء الملك وإعزاز للدّین، وخُلود 

الغایة المُثلى من و.2”إنّ من إجلال الشّریعة أن یُجلّ أھل الشّریعة:الذّكر، فقد قیل
والأخذ بآرائھم، واستفتائھم ،لأمراء من العُلماء، تكون بالامتثال لمشورتھمتقرّب ا

من قُوّة الرأي، وتمام العقل، وبعد فالمشورة“من أحكام،وه فیما جھل
العمل لا یُمكن أن یتمّ بدون رجل یفعلھ، فكذلك لا یصحّ الأمر أنّوكما (...)النّظر

حیث جاء في ؛في نصیحتھ للأسقیاوھو ما حثّ علیھ المغیلي،3”دون مشورة فیھ
علیك أن تسأل أھل الذّكر عن كلّ مالا تعلم حُكمھ من تصرّفاتك كلّھا، “:قولھ لھ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ ﴿:، لقولھ تعالى”لتحكم بما أنزل االله في كلّ ما حملك منھا
، لأنّ بالعلم یُعرف 4﴾ونَمُلَعْتَلاَتُمْنْكُنْإِرِكْالذِّلَھْوا أَلُأَاسْفَرِجَالاً یُوحَى إِلَیْھِمْ 

، وقد جاء في 5مر بالرّشد، وینھى عن الغيّؤالرّشد من الغيّ، وبالتّقوى یُ
من حقّ العاقل أن یُضیف إلى رأیھ رأي العُلماء، ویجمع إلى عقلھ عقول “:الأثر

بّما زلّ، والعقل الحُكماء، ویُدیم الاسترشاد، ویترك الاستبداد، فالرّأي الفرد ر
لو كانت المُلوك “:قائلاًالماوردي في ھذا الباب كما یُضیف.6”...الفرد ربّما ضلّ

المُلوك تعرف مقدار حاجتھم إلى ذوي الرّأي من النّاس مثل الذّي یعرف أھل 
الرّأي من حاجتھم إلى المُلوك لم أر عجباً أن ترى مواكب المُلوك على أبواب 

.7”عُلماء على أبواب المُلوكالعُلماء، كما ترى مواكب ال

.30:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-1
.وما بعدھا274:الماوردي، تسھیل النظر وتعجیل الظّفر، ص-2
.126-125:الطوسي، المصدر السابق، ص ص-3
.43:یةسورة النحل، الآ-4
.26:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-5
.61:الأھوازي، المصدر السّابق، ص-6
.108:الماوردي، تسھیل النّظر وتعجیل الظّفر، ص-7
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:والإحسانالكرمفي.2

من الأخلاق الفاضلة والكریمة التي نبّھ إلیھا المغیلي، ودعا الأمراء إلى 
.1”الكرم دوام المُلك، والبخل والتّبذیر خرابھ“:كما قالفالتّأدّب بھا خصلة الكرم،

ثت عن ضرورة ھذه ومن النّصوص الھامّة في الأدب السّلطاني، التّي تحدّ
إنّ الجود من أخلاق “:الخصلة في الأمراء ما قالھ الثّعالبي في نصائحھ للمُلوك

المُلوك المحمودة، فالتّبذیر من عاداتھم المذمومة، لأنّ المال للملوك فریضة، 
وللرّعیّة نافلة، وقوّة الملك بالجُند، وقُوّة الجند بالمال، ومن أعظم آفات الملك أن 

وى في الإطلاقات، والإنفاقات، وتوسعة الإقطاعات، وتحكیم السّكن في یُركب الھ
تفخیم الصّلات، والسّفر في إتلاف المال على البنیان، وبذل الرّغائب في أثمان 
القیان، فیتعذّر علیھ أن یذّخر ذخیرة لنوابھ، أو یستفضل شیئاً من ارتفاع مملكتھ، 

یلي یدور حول ھذا المعنى، فكرم ونجد كلام المغ.2”...فلا تزول مؤونة تزید
الأمیر عنده ھو ما بُذِل فیما یُحتاج إلیھ الخاصّة وھم نُواب الأمیر في أعمالھ 
السّلطانیّة، وھذا البذل لا یكون إلاّ على حسب حاجتھم، وعلى حسب طاقة بیت 
مال المُسلمین، فمن تعدّى ھذه الحُدود فقد خرج من الكرم إلى الظّلم، وھذا الظّلم 

.3مّا بُخل أو تبذیر في أرزاق بیت المال، وكلاّ منھما خراب للمملكةإ
أمّا الإحسان فھو أن یتفضّل الأمیر بتقدیم العطاء والھبة من حُرّ مالھ لا من حُرّ 

، فكما یقول 4مال المُسلمین إلى خاصّتھ من العُمّال وإلى سائر الرّعیّة
ن من یُؤدّي حقّ االله فیھم، ویملك لیُحسن الأمیر إلى رعیّتھ كإحسا“:الماوردي

خالصة قلوبھم، فإنّھ إن قدر على مَلكة أجسامھم بسلطانھ، فلیس یقدر على ملكة 
والإحسان وسیلة یتقرّب بھا الأمیر إلى رعیّتھ، ویكسب بھا .5”قُلوبھم إلاّ بإحسانھ

بھا ولاءھم وطاعتھم وحُبّھم، ولا یكون بالمال فحسب، بل حتّى بلین الكلام 
أربعة أشیاء إذا اجتمعت في “و، 6”فالعدل والإحسان رجلان“فق والعدل، والرّ

العدل، والبذل، والتّحبّب، والرّفق والمروءة في :كثر صحبھ ووجب حُبّھالسّلطان
.7”الخلق السّجیح والكف عن القبیح

.و5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
.99-98:الثّعالبي، المصدر السّابق، ص ص-2
.ظ5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-3
.و3:المصدر نفسھ، و-4
.283:الماوردي، تسھیل النظر وتعجیل الظفر، ص-5
.و3:المغیلي، رسالة الإمارة، و-6
.153:المرادي، المصدر السّابق، ص-7
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:والحُدودالعُقوباتوإقامة، الدّیـنفـظحِ-أ

:الدّیـنحِفـظ.1
من أعظم الواجبات التّي كُلّف بھا الإمام أو الأمیر ھي حفظ الدّین، وتكون 
بِمُحاربة المُفسدین عن طرق الدّنیا والدّین، ومن أعظم فساده ذلك الذّي یكون على 

لنّاس بالباطل ویصُدّون عن سبیل االله، فھم ید عُلماء السُّوء، الذّین یأكلون أموال ا
.1لُصوص الدّین وأضرّ على المُسلمین من جمیع المُفسدین

فما اضطرب الملك إلاّ اختلّ الدّین أیضاً، وظھر ”المُلك والدّین أخوان“
، وما اختلّ أمر الدّین إلاّ تزعزع الملك واشتدّ المارقون والمُفسدون في الأرض

، وبذلك 2وضعُفت شوكة المُلوك، وفشت البدعة وتجبّر المرتدّون،بأس المُفسدین
الدّین على رأس مُستلزمات السلطان على العامّة، ویكون بإظھاره یكون حفظ

للحُجّة وتبیین الصّواب للمبتدعین والمائلین عن طریق الحق، مع استلزام إقامة 
وجاء في .3”عة من زللحتّى یكون الدّین محروساً من خلل، والأُمّة ممنو“الحُدود

فأماّ ملك الدّین فإنّھ إذا ،ملك دین، وملك حزم، وملك ھوىً“:الأثر أن المَلك ثلاثة
قام للرّعیّة دینھم، وكان دینھم ھو الذّي یُعطیھم الذّي لھم، ویُلحق بھم الذّي علیھم 

خط، ملك الحزم فإنّھ یقوم بھ الأمر ولا یسلم من الطّعن والسّاأرضاھم ذلك، وأمّ
ولن یضرّ طعن الضّعیف مع حزم القويّ، وأمّا ملك الھوى فھو كلعِب ساعة 

وحفظ الدّین حقّ من حقوق االله ورسولھ، لا یجوز إھمالھ .4”...ودمار دھر
إجمالاً، كما لا یجوز أن یُترك مُفسِد على فساده مع إمكان ردعھ بتأدیة المقامع 

حفظ الإمام للدّین أن یمنع العامّة الشّرعیّة أو الحُدود بأقسامھا، ومن أمثلة 
والخاصّة عن سوء الأدب بالأقوال والأفعال، ومنع جمیع الرّعیّة عن أنواع 

، ..الشّرك، والمُحرّمات ككشف العورة، وشرب الخمر، وأكل الحرام والظّلم
كالإفطارمن إظھار أنواع المُحرّمات بین المُسلمین 5وبمنع أھل الذّمّة

.6من المُنكرات وأنواع ضلالھمفي رمضان، وغیرھا 

.28:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-1
.91:الطّوسي، المصدر السابق، ص-2
.25:الماوردي، الأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، ص-3
.22:ابن المُقفّع، الأدب الكبیر، ص-4
ھم أھل الكتاب من الیھود والنّصارى الذّین یعیشون في بلاد الإسلام، وقد ألحق بھم عمر :أھل الذّمّـة-5

أنور الرفاعي، النظم الإسلامیة، :ینظر).عبدة النجوم(، وفي زمن المأمون الصّابئة)الزرادشتیون(المجوس 
لھم عھد االله، وعھد رسولھ، وعھد وسُمّوا بذلك لأنّ./210:، ص1973، سنة 01دار الفكر، ط:دمشق

جماعة المسلمین على أن یعیشوا في حمایة الإسلام، وعقد الذّمّة یُعطي لأھلھا من غیر المُسلمین ما یُشبھ في 
یوسف القرضاوي، غیر المسلمین :ینظر.التّي تعطیھا الدّولة لرعایاھا"الجنسیة السّیاسیة"عصرنا الحالي 

.07:م، ص1994سنة -06ط:مؤسسة الرّسالة:روتفي المُجتمع الإسلامي، بی
، جملة مختصرة فیما یجوز للحُكّام من ردع النّاس عن الحرام، ضمن )محمد بن عبد الكریم(المغیلي-6

:، صم1965سنة -دار مكتبة الحیاة، دع:آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، بیروت:كتاب
143.
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حتى وإن أدّى بھ یجب على الأمیر بذل كلّ ما بوسعھ من أجل حفظ الدّین،
ذلك إلى الدّفع بِملكھ، فكیف یرجو من تظاھر بإھمال الدّین استقامة مُلكھ وصلاح 

ادفع عن دینك بمُلكك، “:حالھ، فقد قال أرسطو أحد حُكماء الإغریق قدیما للحاكم
دفع بدینك عن مُلكك، وصیِّر دُنیاك وقایة لآخرتك، ولا تُصیّر آخرتك وقایةً ولا ت
.1”لدینك

:العُقوبات والحُدودإقامة.2

أوّلھما حمایة ،إنّ الغایة من العقاب في الشّریعة الإسلامیة أمران أساسیان
المصلحة أوأن تتحكّم الرّذیلة فیھ، وثانیھما المنفعة الفضیلة وحمایة المُجتمع من

وضع الشّارع وقد.2العامّة، فما من حُكم في الإسلام إلاّ وكان فیھ مصلحة للنّاس
الحكیم قواعد أساسیّة یجب مراعاتھا في الرّوادع والعُقوبات، أجمل بعضھا 

"ردع النّاس عن الحرامفيجملتھ المُختصرة فیما یجوز للحُكّام "المغیلي في 
رع الإسلامي في الرّوادع ھو درء المفاسد وجلب المقصد الأوّل للشّاأنّ:منھا

المصالح بحسب الإمكان، فلا بدّ من ردع المفاسد الدّینیّة والدّنیویّة بالمقامع 
حیث تنقسم العُقوبات في الإسلام إلى ؛3الشّرعیّة على حسب الطّاقة البشریّة

خمر، كعُقوبة شرب الأو السنةعُقوبات محدّدة بنصّ شرعي من الكتاب :قسمین
، وإلى ..والزّنا والرّدّة عن الإسلام، وكالقِصاص والدّیات بكلّ أنواعھا، والكفّارات

عُقوبة غیر محددة وھي التّي لم یرد نصّ من الشّارع ببیانھا، وھي للرّدع ولشفاء 
غیظ المجني علیھ في جرائم الاعتداء على الأشخاص أو على النّظام الاجتماعي 

إقامة الحُدود حقّ من حُقوق االله تعالى ورسولھ، لا أنّ و.4كالتّحریض على الفسق
حیثلا یجوز تركھا أو التّخفیف منھا، أو إلغائھا، أو تعویضھا بِعُقوبة أخرى، 

إقامة الحُدود من حُقوقھ لتُصان محارمھ عن جعلاالله سُبحانھ وتعالى“أنّ
ھِبِلُمَیُعْدٌّحَ«:، قال رسول االله 5”الانتھاك، وتُحفظ حُقوق عباده من الإتلاف

، فعلى الإمام أو من بیده الأمر »احاًبَصَینَثِلاَوا ثَرُطَیُمْنْأَنْمِرٌیْخَضِرْي الأَفِ
أن یعدل في إقامة الحُدود، على جمیع عباد االله، فالنّاس في حُكم االله ورسولھ 

ینبغي لھ سواء، فلا یحلّ للإمام أن یُحابي في الحدّ أحداً ولا تزیلھ عنھ شفاعة، ولا 
أن یخاف في ذلك لومة لائم، إلاّ أن یكون حدّ فیھ شُبھة وجب درؤه، فالخطأ في 

ومن أكبر الفساد في أمور النّاس إنّما یقع وراء .6العفو خیر من الخطأ في العُقوبة
وراء تعطیل حُدود االله إمّا بالمال أو الجاه وغیره، وھو سبب في سقوط ھیبة 

.150:ظر وتعجیل الظفر، صالماوردي، تسھیل الن-1
.27:دار الفكر العربي، دع س، ص:محمّد أبو زھرة، الجریمة والعُقوبة في الفقھ الإسلامي، القاھرة-2
.134:المغیلي، جملة مختصرة  فیما یجوز للحكام من ردع النّاس عن الحرام، ص -3
.58:محمد أبو زھرة، المرجع السّابق، ص-4
.25:ام السّلطانیة والولایات الدّینیّة، صالماوردي، الأحك-5
سعد محمد، -طھ سعد:، كتاب الخراج، تحقیق)م798/ھـ182:ت)(یعقوب بن إبراھیم(أبو یوسف-6

.165:م، ص1999سنة -المكتبة الأزھریّة للتراث، د ع:القاھرة
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وأمّا في مسألة المعاصي التّي لم تُحدّد عُقوبتھا .1الإمام وقدره في قُلوب النّاس
بمقدار ثابت من الشّرع كالغشّ في المُعاملات ونحوھا، فھؤلاء یُؤدّبھم وليّ الأمر 

، على حسب كثرة ذلك الذّنب 2لحكم االلهویُعزّرھم بقدر ما یراه ومن غیر تغییرٍ
د في عُقوبتھ بخلاف المُقلّ في النّاس وقلّتھ، فإذا كان من المُدمنین على الفُجور زی

ما ھو وھذا النّوع من العُقوبات .3من ذلك، وعلى حسب كِبر المفسدة وصِغرھا
اصطلح علیھ الفقھاء بالتّعزیر، وتقدیرھا یرجع لوليّ الأمر أو القاضي المُجتھد، 

، ومن صُور ھذا العقاب في بعض 4وھو ما یُعرف في الیوم الحاضر بالجنایات
بید المُفسد من مال وغیره، وجعلھ في مصالح المُسلمین، كما الأحیان سلب ما

للإمام أن یُعاقب أھل الذّمّة ویردعھم إذا أساؤوا إلى المُسلمین بإظھار مظاھر 
.5الكُفر و الضّلال

:ونُصرتھموإعانتھم، والسّلاطینالأمراءطاعةفي-ب

دیم الطّاعة والولاء لھ، لما أھمّ واجبات الرّعیّة اتّجاه السلطان أو الأمیر ھي تق
ینَا الذِّھَیُّا أَیَ﴿:ورد في ذلك من آیات كریمة و أحادیث شریفة، قال االله تعالى

، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ مْكُنْمِرِمْي الأَولِأُوَولَسُوا الرَّیعُطِأَوَوا االلهَیعُطِوا أَنُآمَ
ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ ِ،كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِااللهِ وَالیَوْمِ الاَخِرفَرُدُّوهُ إِلَى االلهِ وَالرَّسُولِ إِنْ 

من أھان سلطان االله في أرضھ أھانھ االله، ومن “أنّ المغیلي على نبّھ قدو،6﴾تَاوِیلاً
من إجلال االله إجلال السّلطان عدلا، كان “فإنّ،7”ومن أكرم سلطان االله أكرمھ االله

الرّوحن لا تغلو بثمن من الأثمان، ولا ببذلكان أو فاجراً، ومرضاة السّلطا
سعادة الرّعیّة في طاعة الملوك، وسعادة المُلوك في طاعة “:، وقیل8”والجثمان

.9”المالك
من الحقّ الواجب لولي الأمر معونتھ على إقامة العدل والانقیاد إلى ما یُؤمّن 

ر التّي تخفى علیھ من بھ البلاد، ویدفع بھ عن الحریم، كما یجب تعریفھ بالأمو

لراعي والرعیة، ط ، السیاسة الشرعیة في إصلاح ا)م1327/ھـ728:ت)(تقي الدین أحمد(ابن تیمیة -1
.49:م، ص2002سنة -01

.135:المغیلي، جملة مختصرة  فیما یجب للحُكّام من ردع النّاس عن الحرام، ص-2
.79:ابن تیمیة، المصدر السّابق، ص-3
.69:أبو زھرة، المرجع السّابق، ص-4
.134:صالمغیلي، جملة مختصرة  فیما یجوز للحُكّام من ردع النّاس عن الحرام،-5
.59:سورة النّساء، الآیة-6
:وقال المغیلي أیضاً مُستشھدا بھذه الأبیات-7

عَلَیْكَ بِطَاعَـةِ السُّلْطَانِ سِرّاً         وَجَھْراً مَا بَقِیتَ مِنَ الزَّمَانِ
ي أمَان فِي أَمَـانفَطَاعَـةُ مَنْ لَھُ أَمْرٌ وَنَھْـيٌ          أَمَـانٌ فِ

أَطِعْ إِلَھَ العَالمَیِنَ وَالرّسُــول        ثمّ أُولِي الأَمْرِ وَدَعْ رَأْيَ الجَھُـولِ:وقال أیضاً
یَا وَعِزّ وَوُصُولطَاعَةُ ذِي الأَمْرِ أَمَـانٌ وَقُبُولٌ         فِي الدِّیـنِ وَالدُّنْ

.و9:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و:ینظر
.247-246:ابن رضوان، المصدر السّابق، ص ص-8
.89:الجاحظ، المصدر السّابق، ص-9
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مصالح الرّعیّة، وطاعتھ فیما أمر بھ، ودعا إلیھ من غزو عدوّ، أو عمارة بلد، أو 
، ویُشترط في ھذه الطّاعة أن تكون فیما أحلّھ االله، وفي غیر ما 1استصلاح فساد

یجب اختیار الأمیر في كلّ زمان، ثمّ یُطاع في غیر معصیة االله ف“نھى عنھ،
من خرج من الطّاعة، “كما أنّ .2”لأنفس و الأموال في سبیل االلهتعالى، ویُعان با

وفارق الجماعة، مات میتة جاھلیّة، ومن أطاع السّلطان فقد أطاع الرّحمن، ومن 
عصى السّلطان، فقد أطاع الشّیطان، وإذا مددت یدك بالمُبایعة فاعقد عقیدتك 

.3”بالمُتابعة
النّاس إلیھ، ویقبل دُخولھم تحت طاعتھ، ومن واجبات الأمیر أن یُجیب مُبایعة

ویتعلّق ھذا الحُكم خاصّة بأھل الأرض المُھملة، أو السّائبة التّي لیس لجماعتھا 
أمیر، لأنّ ذلك من الضّرورات الواجبة، فلا یحلّ لطائفة من المُسلمین أن یكونوا 

، ھُلَحُجّةَلاَةِامَیَالقِمَوْیَااللهَيَقِلَةٍاعَطَنْداً مِیَعَلَخَنْمَ“:، قال رسول االله 4ھُمْلاً
ومن أعظم واجبات الرّعیّة .”ةیَّلِاھِجَةًتَیْمَاتَمَةًعَیْبَھِقِي عُنُفِسَیْلَوَاتَمَنْمَوَ

على وليّ أمرھم أو أمیرھم إعانتھ بأموالھم وأنفسھم، في حالة ما إذا وقع بالناس 
ت مال المسلمین، ولا یُمكن دفع ضررھا مُصیبة تفتقر لمال ولا شيء مُدّخر في بی

عنھم إلاّ من أموالھم وجبت الإعانة علیھم، وعلى حسب قُدرة كلّ واحد منھم إلى 
أن تنجلي تلك المُصیبة والضّرر، لكن من غیر إفراطٍ علیھم، أو دوام ذلك علیھم، 
ومن أمثلة ذلك؛ سقوط حصن بإحدى الثّغور المُتاخمة للأعداء، أو في حالة غزوٍ
خارجي قد یفقد السُّلطان من خلالھ مُلكھ، خاصّة إذا كان عادلاً في رعیّتھ، أمّا إن 

لعلّ االله یُرید “كان ظالماً فیھم فلا یستحقّ منھم الإعانة على قول الشّیخ المغیلي، 
، حیث استدلّ بقولھ ھذا عمّا ”بذلك انتقاماً من الظّالم بظالم مثلھ ثمّ ینتقم من كلیھما

أنّھ سُئل عن الوليّ إذا قام علیھ قائم یطلب إزالة ،5لإمام مالك بن أنسرُوي عن ا
ما مثل الخُلفاء العادلین :ما بیده، ھل یجب على الرّعیّة أن تدفع عنھ أم لا ؟ قال

.7فنعم، و أمّا غیرُھم فلا6كعمر بن عبد العزیز

.34:العاملي، المصدر السّابق، ص-1
.ظ 8:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-2
.43-42:السّابق، ص صالثّّعالبي، المصدر -3
.50-49:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص ص-4
من أصحاب المذاھب السنیة الأربعة، وھو إمام دار الھجرة، عاش نحو :)ھـ179:ت(مالك بن أنس-5

أحمد (ابن القنفذ:ینظر.تسعین سنة وكانت مدّة عطائھ العلمي نحو سبعین سنة

، )ضمن كتاب ألف سنة من الوفیات(، شرف الطالب في أسنى المطالب، )م1406/ھـ809:ت)(القسنطیني
.35:ص

ھو عمر بن عبد العزیز بن مروان، الخلیفة الأموي، یُنعت بخامس :)ھـ101-63(عمر بن عبد العزیز-6
ھـ، ومكث فیھا 99الخلفاء الرّاشدین لعدلھ و صلاحھ، تولّى الخلافة بعھد من سلیمان بن عبد الملك سنة 

، تاریخ )م1505/ھـ911:ت)(جلال الدّین(السیوطي:ینظر.سنتین وخمسة أشھر، ویقال أنّھ مات مسموماً
.وما بعدھا182:م، ص2004سنة -02دار الفجر للتراث، ط:جمال محمود، القاھرة:الخلفاء، تحقیق

.ظ4:المغیلي، رسالة الإمارة، و-7
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:المــالو، دلـالع-ج

:قامة العدلإ.1
االله في أرضھ، وھو أساس الملك، ونظراً لمكانتھ في الدّولة العدل ھو حكم 

، وجعلھ من "رسالة الإمارة"وفي حیاة الناس، خصّھ المغیلي بباب مستقلّ في
واجبات الأمیر، وأساساً للأحكام السّلطانیّة، فبھ تكثر العمارة، ویدوم الملك، عرّفھ 

والعدل ھو قوام الدّنیا .1”یرهالعدل أن یُوفّى كلّ ذي حقّ حقّھ من نفسھ وغ“:قائلا
والدّین، فكلّ الأمم وحكمائھا تتّفق على شرف منزلتھ، رغم اختلاف مذاھبھم 

الملك بناء، والجند أساسھ، فإذا قوي الأساس دام البناء، “:ومعتقداتھم، فقد قیل
وإذا ضعف الأساس انھار البناء، فلا سلطان إلاّ بجند، ولا جند إلاّ بمال، ولا مال 

 بجبایة، ولا جبایة إلاّ بعمارة، ولا عمارة إلاّ بالعدل، فصار العدل أساس إلاّ
.2”الجمیع

في أصول العدل والإنصاف التّي تحدد العلاقة بین الأمیر والرّعیّة، نجد 
ومن ھذه الأصول أن یعرف الأمیر قدر ،3المغیلي متأثّراً بما وضعھ الغزالي
ة ـالولایة نعمولایتھ، ویعلم خطرھا، وذلك لأنّ 

:ولاشكّ أنّھ تأثّر بالحدیث القائلمن االله عزّ وجلّ، من قام بحقّھا نال السّعادة كلّھا، 
أحبّ النّاس إلى االله تعالى، وأقربھم إلیھ السّلطان العادل، وابغضھم إلیھ وأبعدھم «

ما أعظم فضلھا وما أثقل حملھا، إن عدل الأمیر ذبحتھ ف“،4»منھ السّلطان الجائر
.5”...لتّقوى بقطع أوداج الھوى، وإن جار ذبحھ الھوى بقطع أوداج التّقوىا

ومن أصول العدل أن یكون الأمیر دائم الاشتیاق إلى رؤیة العُلماء النّاصحین 
فكما أظھر االله تعالى صدق أنبیائھ بخوارق العادات، فإنّھ میّز “بالعدل المُصلحین، 

لا یقتصر عدل الأمراء برفع و.6”لصّالحاتأھل الذّكر من العلماء بالأعمال ا
الظّلم عن یدھم، بل یجب علیھم أن یُھذّبوا عُمّالھم، ونوابھم فلا یرض لھم بظلم 

، وھذا لا یتمّ في رأي 7الرّعیّة، فھو مسؤول عن ظلمھم بقدر مسؤولیّتھ عن ظلمھ
ي كلّ یوم فلا بدّ للأمیر الأعظم أن یجلس ف“المغیلي إلاّ بملاقاة الأمیر لرعیّتھ

للنّاس من حیث یصلھ النّساء والأطفال، ولا یكفیھ ما نصّبھ من القضاة، وغیرھم 
من العُمّال لأنّ شكوى الرّعیّة قد تكون منھم، وواجب علیھ أن یزجرھم وإلاّ فھو 

فضل من نوافل لأضاء حوائج المسلمین وإنّ ق،8”...كسلّم الدّار لأربابھا

.و3:المصدر نفسھ، و-1
.272:ر السّابق، صابن رضوان، المصد-2
محمّد جلال شرف، نشأة الفكر ./وما بعدھا14:الغزالي، التّبر المسبوك في نصیحة الملوك، ص-3

.وما بعدھا288:م، ص1982سنة -دار النّھضة العربیة، دع:السّیاسي وتطوّره في الإسلام، بیروت
.15-14:الغزالي، التّبر المسبوك في نصیحة الملوك، ص ص-4
.و1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-5
.30:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-6
.289:محمد جلال شرف، المرجع السّابق، ص-7
.و4:المغیلي، رسالة الإمارة، و-8
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ع السّلطان إلى رعیّتھ دون وساطة، كما یجب أن ، ومن العدل أن یستم1العبادات
تُعرض علیھ بعض المظالم ذات الشّأن  الكبیر یضرب في كلّ مرّة منھا مثلاً 
وعبرة، حتّى إذا فشا في المملكة كبر ذلك في الظّلمة وخافوا، ولم یستطع أحد أن 

ھ على ومن أصول العدل أن ینظر للسّلطان إلى رعیّت.2یقترف الظّلم خشیة عقابھ
أنّھ واحد منھم، یشعر بمشاعرھم، ویفرح لفرحھم، فكل مالا یرضاه لنفسھ لا 
یرضى بھ لأحد من المسلمین، وإن فعل نقیض ذلك فقد خان رعیّتھ، وغشّ أھل 

من أصبح في قلبھ ھمّة سوى االله، فلیس من االله في «:ولایتھ، قال رسول االله 
، واالله سبحانھ ولّى على 3»شيء، ومن لم یُشفق على المسلمین فلیس منھم

المسلمین الأنبیاء ثمّ من بعدھم خلفاءھم لسیاستھم، والعدل فیھم، لا لقھرھم
واستعبادھم بالجور، 

.4”حلبھم ولا یرعاھمییُصلِح لھم دینھم ودنیاھم، لا من “ومن
یُعطي المغیلي للأمیر المسلم قمّة المثالیة في صور العدل التي نادى بھا 

من العدل أن “:في مبادئھ، والتّي تكون في أبسط المسائل، حیث یقولالإسلام 
یُسوّي الأمیر بین الخصمین في دخولھما، وجلوسھما، والنّظر إلیھما، والكلام 

من غیر قبض ینفر، ولا بسط یجسر، فلا یردّ على من سلّم علیھ غیر (...)معھما
ن لھ أنّھ لیس من أھل خصام، السّلام، ولا یبسط إلیھ ببشاشة، ولا كلام حتّى یتبیّ

ومن آداب الحكم بین النّاس، والنّظر في الخصومات .”وأن لا ذریعة فیھ لحرام
أن یتثبت الأمیر من أقوال الخصمین، وأن یُعطي لكلیھما نوبتھ من الكلام، وألاّ 
یقبل من الشّھود إلاّ عدْلاً، وأمثلھم في الصّدق، ویرجع ذلك إلى فراسة الأمیر 

، ولا یكون حكمھ إلاّ بعد المشاورة، ”فعلى الشّھادة مداراة الأمور“،رهواستبصا
وتقصّي الحكم قبل إصداره، خاصّة فیما تعلّق بالحدود، فدعوى المظلوم، ویمینھ 

.5وحدھا لا تكفي، فإنھا تحتاج دائماً إلى بیّنة وإقرار
مسلمین، من عدل الأمیر أن یكون مقسِطاً في عطایاه، وفي صرفھ لأموال ال

ومن الظّلم أن یجبي غیر ما أحلّھ االله وشرعَھ، كأخذه الرّشوة من أجل تخفیف 
یجب على الأمیر و.المفسدینالأحكام، أو إبطال الحدود، وسائر العقوبات على

فإذا “ونوابھ على سائر الولایات ألاّ یقبلوا الھدایا من الرّعیّة فإنّھا باب كلّ بلیّة،
وإن قبلھا وتعذّر ،6”لطان خرج عنھ العدل والإحساندخلت الھدیّة على ذي س

.7علیھ ردّھا كان بیت المال أحقّ بھا

.28:الغزالي، التّبر المسبوك في نصیحة الملوك، ص-1
.39:الطوسي، المصدر السابق، ص-2
.27:تّبر المسبوك في نصیحة الملوك، ص الغزالي، ال-3

.و9:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-4
.ظ3-و3:المغیلي، رسالة الإمارة، و-5
.ظ4:المصدر نفسھ، و-6
.93:الماوردي، الأحكام السّلطانیة والولایات الدینیة، ص-7
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:)جبایتھ ومصارفھ(لمــال ا.2
یتّفق معظم علماء الأدب السّلطاني على أنّ المال ركن أساسي من أركان 

ھا، ممّا یستوجب الدّولة السّلطانیّة؛ فبالمال تستمدّ الدّولة قوّتھا وتستقرّ السّلطة فی
رضا الرّعیّة، وإخلاص الحاشیة والعمّال، وولاء الجند، والانتصار في الحرب 

.1ومواجھة الأزمات
عالج المغیلي موضوع المال في بابین كاملین في رسالتھ في شؤون الإمارة، 

ومن خلالھ إلى بقیّة الأمراء والسّلاطین ،والتّي وجّھ النّصح فیھا إلى سلطان كانو
،فالمال ھو قوّة السّلطان، وعمارة المملكة“، كروروالتّفي بلاد السّودان الغربي

ومن الأقوال .2”لقاحھ الأمن، ونتاجھ العدل، وھو حصن السّلطان ومادّة ملكھ
بالمال تستعبد “:المأثورة عن السّلطان أبي حمّو موسى الثّاني في باب المال قولھ

الرّقاب، وتستفتح بھ الأبواب، وتستھلّ الأمور الرّجال، وتبلغ الآمال، وتذلّ بھ
.3”والصّعاب، وتنال بھ الرّغائب، ویُنجى بھ من كلّ المصائب 

ومنھ یجب على كلّ ،قسم أباحھ االله:یقسّم المغیلي الأموال إلى قسمین رئیسیین
أمیر أن یجتبي أموال دولتھ، ویجمعھا ثمّ یصرفھا، ومصادرھا من زكاة العین، 

، 5والغنیمة4رث، والماشیة، وزكاة المعدن، وزكاة الفطر، وخمس الرّكازوالح
وأموال الجزیة، والصّلح، وما یُؤخذ من تجّار أھل الذّمة، وتركة لا وارث لھا، 

وأمّا القسم الثّاني فھو ما حرّمھ .6وما أفاء االله من أموال أھل الحرب بلا حرب
ھو حرام ف“المال على ولایة القضاء،االله من الأموال على الأمراء وغیرھم، كأخذ

،7”بإجماع المسلمین، وذریعة لإفساد الدّین، وفتح أبواب الرشاوى وقھر المساكین
لا یجوز أن یؤخذ من الزّاني، أو السّارق، أو “:یقول ابن تیمیة،7”المساكین

الشّارب، أو قاطع الطّریق، ونحوھم مال تُعطّل بھ الحدود لا لبیت المال ولا 
ال المأخوذ لتعطیل الحدّ لسحت خبیث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك لغیره، وھذا الم

ومن .8”فقد جمع فسادین عظیمین، أحدھما تعطیل الحدّ والثّاني أكل السّحت
وھي حرام بإجماع، فلا یجوز للسّلطان ولا لغیره من ،الأموال الحرام الرّشوة

.147-146:عز الدین علاّم، المرجع السّابق، ص ص-1
.573:ابن رضوان، المصدر السّابق، ص-2
.64:وداد القاضي، المقال السّابق، ص-3
فمن أصاب كنزاً عادیا .ھو الذّھب و الفضّة الذّي خلقة االله عزّ و جلّ في الأرض یوم خُلقت:الرّكـاز-4

:ینظـر.دهفي غیر ملك أحدٍ فیھ ذھب أو فضّة أو جوھر فإنّ في ذلك الخمس، وأربعة أخماس للذّي وج
.32:أبو یوسف، المصدر السّابق، ص

﴿ واعلموا أنّما غنمتم من :ھي الأموال التّي تؤخذ بعد الانتصار على العدوّ، لقولھ تعالى:الغنیمـة-5
شيء فأنّ فللھ خمسُھ   وللرّسول ولِذي القربى والیتامى والمساكین وابن السّبیل إن كنتم آمنتم باالله وما 

أبو یوسف، :ینظـر).41:سورة الأنفال، الآیة(نا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان﴾ أنزلنا على عبد
.28:المصدر السّابق، ص

.و4:المغیلي، رسالة الإمارة، و-6
.ظ4:المصدر نفسھ، و-7
.48:ابن تیمیة، المصدر السّابق، ص-8
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إذا دخلت الرّشوة ف“،1القضاة والعمّال أن یأخذوا من أحد الخصمین ولا من كلیھما
التّي ذكر المغیلي تحریمھا ومن الأموال.2”من باب خرجت الأمانة من الكوة 

وھو أخذ الصّدقة ،أخذ أموال المكس، وھي جبایة لیس لھا أصل في الشّرعكذلك 
أخذ العُشُر أو غیره من أرباب ،ومن الأموال المحرّمة كذلك.3على غیر حقّھا

.حرام بِإجماع المسلمینالحقوق، أو التّركات، وھو
فإنّھا موكولة لأمانة ،أمّا في مسألة جمع الأموال الحلال كزكاة العین

وینبّھ المغیلي .أصحابھا، فلیس للأمیر أن یفتّش في دیار النّاس، ولا أن یُحلِّفھم
كمسافرٍ زعم أنّ قبل قُدومھ أخِذت منھ، أو “الأمیر إلى وُجوب تصدیقھ لأصحابھا 

قّاً إنّ حَ«:النّبيّ معتمداً في ذلك على قول،4”ھ دیناً یُسقِط عنھ الزّكاة أنّ علی
َ م كُھِالِوَمْأَبِوهُرُبِیُخْ، وَھِوا بِبُحِّیُرَنْق أَدِّصَالمُمْھِیْلَعَدِمَا قَذَإِى النّاسِلَعَ ولاَلّھا،
لارّ إِضُیَمْى لَدَتَاعْوَك، لر ذَیغَانَكَنْإِ، وَكَلِذَیلُبِسَفَدلَعَنَّإِئاً، فَیْشَھُنْوا عَفُیُخْ
كما ینبغي للمتصدّقین من الرّعیّة عدم التّحایل في .5»مْھُلَااللهُلفُخیسَھ، وَسَفْنَ

والیوم الآخر منع لا یحِلّ لرجُلٍ یؤمن بااللهف“إسقاط الزّكاة عنھم، أو في جزءٍ منھا،
غیرِه لیفرّقھا بذلك، فتبطِل الصّدقة، ولا إخراجھا من ملكھ إلى ملك جماعةٍ

الصّدقة عنھا بأن لا یصیر لكلّ واحدٍ منھم من الإبل والبقر والغنم ما لا یجب فیھ 
كما یجب على من بیدِه .6”الصّدقة ولا یحتاج في إبطال الصّدقة بوجھٍ ولا سبب

إذا كان عادِلاً في جمع وفي صرف -شيء من زكاة العین أن یدفعھ للأمیر
.7و أدرى بتصریفھا، وأحقّ بذلك من غیرهفھ-الأموال

إنّ القاعدة الأولى والأساسیّة التّي یضعھا المغیلي في تصریف الأمیر أو وليّ 
، استناداً 8ھي أن تكون وجوه ھذه المصارف فیما شرعھ االله،الأمر لأموال االله

فِنْالاَبِفَنْالاَوَنِیْالعَبِنَیْالعَوَسِالنّفْبِسَفْالنَّنَّا أَیھَفِمْھِیْلَا عَنَبْتَوَكَ﴿:لقولھ تعالى
، ھُلَّةٌارَفَّكَوَھُفَھِبِقَدَّصَتَنْمَ، فَاصٌصَقِوحَرُالجُوَنِّالسِّبِنَّالسِّوَنِذْالاُبِنَذْالاُوَ
وتنقسم مصارف الأموال إلى .9﴾نالظّالمومْھُكَاالله فأولئِزلَا أنْبمَمِ كُحْیَمْلَنْمَوَ

:أساسیینقسمین 
وھو القسم الخاص بتصریف الأصناف المعیّنة بالشّرع؛ من :الأوّلالقسم

زكاة عین، وحرث، 

.ظ4:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
.50:ق، صابن تیمیة، المصدر السّاب-2

دار الحداثة للطباعة والنشر :، كتاب الأموال، بیروت)م838/ھـ224:ت)(القاسم بن سلام(أبو عبید -3
.493:، ص1988سنة-01والتوزیع، ط

.ظ4-و 4:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
.392:أبو عبید، المصدر السابق، ص-5
.93:أبو یوسف، المصدر السّابق، ص-6
.و4:، رسالة الإمارة، والمغیلي-7
.و5:المصدر نفسھ، و-8
.45:سورة المائدة، الآیة-9
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؛ وقد حدّدھم 1إلى من تجب فیھم الزّكاة-غیر زكاة الفطر-وماشیة، وزكاة معدن 
ا ھَیْلَعَینَلِامِالعَن وَیِكِسَاالمَوَاءِرَقَفُلْلِاتُقَا الصّدَ﴿إنّمَ:االله سبحانھ وتعالى في قولھ

نَمِةًیضَرِفَیلِبِالسَّنِابْوَااللهِیلِبِي سَفِوَینَمِِارِالغَوَابِقَي الرِّّفِوَمْوبھُلُقُةُؤلّفَالمُوَ
المؤلّفة قلوبھم ھم الذّین یُرجى إسلامھم بتلیین نفوسھم و.2﴾یمٌكِحَیمٌلِعَااللهًُوَ،االلهِ

أمّا العاملین علیھا فیعطیھم الإمام ما یكفیھم ،بالأموال، وھذا الصّنف قد ذھب
وللأمیر تقدیر ذلك من غیر إسراف ولا تقتیر، وقسمة بقیّة الصّدقات بینھم، 
فللفقراء والمساكین سھم، وللغارمین وھم الذّین لا یقدرون على قضاء دیونھم سھم 

في عتق كذلك، وفي أبناء السّبیل المُنقطع بھم  یعانون بسھم، وفي الرّقاب أي 
.3العبید والأیامى سھم، وللفقراء والمساكین من صدقة ما حول كلّ مدینة في أھلھا

إن توفّرت فیھم ،ویجب صرف ھذه الأموال في أصحابھا على الفور.3أھلھا
شروط الاستحقاق، وإلاّ نُقلت إلى أقرب مكان فیھ مستحقّ، حتّى وإن وُجدت في 

، یُنقل الباقي إلى جھة البلد البلد الأوّل بعض أصناف المستحقّین دون غیرھم
ویُصرف على نقلھا من الأموال الآتیة من الفيء لا من أموال ھذه .الآخر

الأموال وصرفھا في الأھمّ فالأھمّ، والأحوج الصّدقات، وتكون قسمة ھذه
زكاة الفطر إلاّ ولا تكون، فالأحوج، كما یُفضّل بعضھم على بعض بقدر الحاجة

.4اكینفي صنفي الفقراء والمس

والتّي مصدرھا خمس ، ویكون في مصارف أموال الفيء:الثّانيالقسم
وما یُؤخذ من أھل الذّمّة وأھل الصّلح، وما الرّكاز والمعادن، وخُمس الغنیمة،

رھا، وخراج الأرض، وتركة لا وارث لھا، وما أفاء االله بھ من ایؤخذ من تجّ
.أموال أھل الحرب بلا حرب

بالتّقوى لا بالھوى “ه الأموال فبحسب اجتھاد الأمیر، یصرفھأمّا صرف ھذ
الواجب أن یبتدئ في القسمة بالأھمّ فالأھمّ من “، وھو من ”على الأھمّ فالأھمّ

فیُذكر.5”مصالح المسلمین العامّة، كعطاء من یحصّل للمسلمین بھ منفعة عامّة 

أیّھا النّاس “:المُسلمینلولاّتھ وعمالھ على مال أنّھ نصحعن عمر بن الخطّاب 
إنّھ لم یبلغ ذو حقّ في حقّھ أن یُطاع في معصیة االله، وإنّي لا أجِد ھذا المال لا 

.6”...أن یُؤخذ بالحقّ، ویُعطى في الحقّ، ویمنع من الباطل،یُصلحھ إلاّ ثلاث
:رتّب المغیلي المستحقّین للعطاء السّلطاني من مال الفيء إلى

مُستدِلاّ بما كان یفعلُھ ”قسمة الأموال وجمیع الأحوال“في نّبيّ یُفضّل آل ال-
الخلفاء الرّاشدون 

.و5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
.60:سورة التّوبـة، الآیة-2
.94أبو یوسف، المصدر السّابق، ص -3
.و5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
.37:بن تیمیة، المصدر السّابق، صا-5
.128:سف، المصدر السّابق، صأبو یو-6
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حیث كان یخُصّ أولاد السّیّدة ؛ومن بعدھم عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ
.1كلّ عام باثني عشرة ألف دینارفاطمة الزّھراء رضي االله عنھا بنت النّبيّ 

وھم أھل النّصرة و الجھاد، وأحقّ النّاس بالفيء، “ل االله الجُند والمُقاتلین في سبی-
لأنّھ لا یحصل إلاّ بھم، حتّى اختلف الفقھاء في مال الفيء ھل ھو مختصّ بھم، أو 

.2”...مشترك في جمیع المصالح
.كالوزراء والولاّة والقضاة والعلماء، ذوو الولایات وحماة الدّین-
ظاً وقسمة، وأئمّة الصّلاة، والمؤذّنین ث مّ الفق راء؛   السُّعاة على الأموال جمعاً وحف-

ف  الأحوج، حتّ  ى یعُ  مّ العط  اء جمی  ع الرّعیّ  ة م  ن ذك  رٍ وأنث  ى    ح  وجالأعل  ى قاع  دة 
وأھل كلّ بل دٍ أح قّ بمال ھ    .غریبولابحسب الاحتیاج، وأنواعھ، ولا یُستثنى غنيّ

غی رھم بع د إعط اء    من غیره إلاّ إذا اقتضت الضّ رورة والحاج ة، فیُنق ل منھ ا إل ى      
.أھلھا ما یُغنیھم، وللأمیر النّظر في ھذه المسائل

ومن حُسن تدبیر وسیاسة الأمراء في صرف أموال الفيء أن یبادروا بسدّ ما 
، والأمیر ..لا غنى عن سدّه كبناء الحصون، وتجھیز الجًُیوش بالسّلاح وغیره

بنیّة “مال الفيء للنّوائب الحكیم في رأي الشّیخ المغیلي ھو الذّي یدّخر من 
من سلامة الملك واستقامة التّقدیر أن ف“،3یُبقیھ في بیت المال”صادقة، ونظرٍ ثاقب

یكون فاضل الدّخل، مُعِدّاً لوجوه النّوائب، ومستحدثات العوارض، فتأمن الرّعیّة 
عواقب حاجتھ، ویثِق الجُند بظھور مَكنتھ، ویكون الملك قادرا على دفع ما درأ 

فإنّ للملك فنوناً لا تُرتقب وللزّمان حوادث لا ،خطبٍ، أو حدثٍ من خرقمن
من سوء تدبیر الأمیر في أموال المسلمین أن یكون بخیلا في و.4”تحتسب

تصریفھا، أو مُبذّراً مُسرفاً، فلا یكتمل الانتفاع بھا ولا یصل الحقُّ إلى مستحِقّھ، 
ابة العُمّال ذوي الأمانة والكفاءة ونجد المغیلي في ذلك ینصح الأمیر إلى استن

البُخل في الجملة اسم لا یلیق بالملوك، ولا یقترن ف“.والصّلاح في عطایا مملكتھ
بالمملكة، ومتى كان في جبلة ملكٍ من الملوك، فواجب أن یسلّم عطایا مملكتھ إلى 

وھذا القول سبق وأن ذكره  الفیلسوف الإغریقي .5”ثقةٍ یرتضیھ من خاصّتھ
.ممّا یجعلنا نتصوّر أنّ المغیلي كان على اطّلاع على الفلسفة الیونانیة"طوأرس"

.ظ5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
.37:ابن تیمیة، المصدر السّابق، ص-2
.ظ5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-3
.179:الماوردي، تسھیل النّظر وتعجیل الظّفر، ص-4
.574:، المصدر السّابق، صابن رضوان./و5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-5
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:والكشف عن أمورھا، وترتیب المملكة، في اختیار العمّال-د

:في اختیار العُمّال.1

إذا كانت الإمارة أصل المصالح كلّھا؛ إذ لا یصلح شيء من أمور الدّین 
وصلاح رعیّتھا لا تستقیم للأمیر إلاّ بتولیة من ، فإنّ عمارتھا 1والدّنیا إلاّ بھا

نّ االله سبحانھ وتعالى حیث أ“،2یُساعده في سیاستھا، ورعایتھا، وترتیب نظامھا
یُظھر قوّتھ في كلّ حینٍ وزمان، ووقت وأوان، ویصطفي جماعة یختارھم من 

ومن الشّروط .3”الدّنیاعباده مثل السّلاطین، والوزراء، وأكابر العُلماء لیُعمّر بھم 
أن یكونوا من أھل الصّلاح :المغیلي في نواب الأمیر وعمّاّلھالتّي وضعھا 

ویكون اختیارھم على أساس الأمثل فالأمثل، والأصلح فالأصلح، ونجده والخیر،
یحثّ الأمیر حیثیُكرّر ھذه الشّروط في رسالة الإمارة، وفي مصباح الأرواح؛ 

یصلح لھم دینھم ودنیاھم لا من یحلبھم ولا “على أن یُولّي على الرّعیّة من
یرعاھم، فلا الولد یرضع، ولا الأسد یردع، فعامِل الأمیر ھو عملُھ، إن أحسن 

.4”فالثّواب لھما، وإن أساء فالعقاب علیھما
اختیار العُمّال من الأولویّات الواجبة على الأمیر، باعتباره وليّ أمر إنّ 

یبحث عن المستحقّین للولایات من وزراء، وولاّة على المسلمین جمیعاً، فعلیھ أن 
الأمصار، وقضاة، وأمراء أجناد، ومقدّمي عساكر، وكتّاب، وسعاة على الخراج 

فإنّھ قد اختار “وإذا حسُن اختیار الأمیر لأحدٍ من عمّالھ،..، وغیر ذلك5والأموال
لعلّ عُمّال العامل، ألفاً، لأنّھ من كان من العمّال خِیاراً فسیختار كما اختیر، و

وعمّال عمّالھ یبلغون عددا كثیرا، فمن تبیّن التّخیّر فقد أخذ بسبب وثیق، ومن 
.6”أسّس أمره على غیر ذلك لم یجد لبنائھ قِواما

د استدلّ المغیلي في ضرورة حسن اختیار الأمیر لعمّالھ ونوابھ على سائر لق
مَا بَعَثَ االلهُ «:الذي یقول فیھالسلطانیة بحدیث رسول اهللالولایات والمراتب

 َ وفِرُعْالمَبِهُرُمُأْتَةٌانَطَ، بِانِتَانَطَبِھُلَمِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِیفَةٍ، إِلاَّ كَانَتْ
االلهُ تَأْمُرُهُ بِالشَّر وَتَحُضُّھُ عَلَیْھِ، فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَةٌانَطَبِ، وَوَتَحُضُّھُ عَلَیْھِ

فإذا علم الأمیر ذلك وجب علیھ أن یُبعد عنھ أھل الشّر، وأن یقرّب منھ “،7»تَعَالَى

.و2:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-1
.و2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-2
.87:الغزالي، التبر المسبوك في نصیحة الملوك، ص-3
:نجد المغیلي في ھذا المعنى یستشھد بھذه الأبیات-4

رٍ فَقُمْ فِیھِ نَاصِحاً         وَإِنْ تَسْتَنِبْ فَاخْتَرْ خِیَاراً لِأَھْلِھِإِذَا كُنْتَ فِي أَمْ
وَمَنْ یَأْتِ بِالكَلْبِ العَقُورِ لِبَابِـھِ         فَعقرُ جَمِیعِ النّاسِ مِنْ سُوءِ فِعْلِھِ

.و9:مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و./و3:المغیلي، رسالة الإمارة، و:ینظر
.186:محمد عزیز نظمي، المرجع السابق، ص./07:بن تیمیّة، المصدر السّابق، صا-5
م، 2003-01دار ابن حزم، ط:أحمد زكي باشا، بیروت:، الأدب الصّغیر، تحقیق)االلهعبد(بن المقفّعا-6

.97:ص
.1374:، ص7198:رواه البخاري في صحیحھ، باب بطانة الإمام وأھل مشورتھ، رقم الحدیث-7
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منھ أھل الخیر، لانّ من الغالب على الإنسان التآنس بقرینھ، وقد قال بعض 
:الحكماء

.1”عن المرء لا تسأل وسل عن قرینھ         فكـلّ قرین بالمقــارن یقتدي
یكتفي في اختیاره لنوابھ وعمّالھ بالاقتصار على كما یجب على الأمیر ألاّ

النّظر إلى صلاحھم وتقواھم، بل یجب علیھ أن یبني قاعدة أمره في اختیاره لھم 
على الأمیر أن یختبر أھل مملكتھ ویسبر جمیع “:باختبارھم، قال الماوردي

اطن حاشیتھ بتصفّح عقولھم وآرائھم، ومعرفة ھممھم، وأخلاقھم، حتى یعرف بھ ب
سرائرھم، وما یُلائم كامن شیمھم، فإنّھ سیجد طباعھم مختلفة وھممھم متباینة، 

إذا تصفح الملك “":صائح الملوكن"أو كما قال الثعالبي في ، 2”ومننھم متفاضلة
وجوه عمالھ، وتفحّص عن الأصلح لإعمالھ فلا یقَعنّ اختیاره إلاّ على من سبق لھ 

 إلى من تقدّم لھ إحماده، ولا یكوننّ من ثقاتھ إلا اختباره، ولا یتوجّھن اعتماده إلاّ
، وھذا ما أشار إلیھ الشیخ المغیلي؛ لكن على جھة الحذر 3“من یتّـقِ االله حق تقاتھ

من الأسالیب التي وجّھ إلیھا المغیلي الأمیر كي یختبر بھا و.والتبصر والتفرس
اً للإیقاع بمن في نفسھ فساد أن یبعث بالھدایا إلیھم بواسطةٍِ، حیث تكون فخّ،عُمّالھ

احذر “:حیث یقول لھوتكون غایتھ الأولى في ذلك الإصلاح،أو جشع أو ظلم،
، فكلّ 4”من أعوانك بالكلّیة فكم حوّلت الھدیّة من ناسك للیھودیّة، والنصرانیة

سلطان لا یستطیع أن یُصلح خاصّتھ، أن یعلم أنّھ لا یستطیع في الرّعیّة إلاّ الظّلم، 
.5 یقدر في جمع المال إلاّ على الباطلولا

وجاء في إحدى الوصایا المأثورة عن السّلطان أبي حمّو موسى الثّاني لابنھ، 
اعلم یا بنيّ أنّھ “:یُوجّھھ فیھا إلى كیفیة اختبار عمّالھ عن طریق التّفرّس بقولھ

ھ في قلیلك ینبغي لك أن تتفرّس في وزیرك الذّي اتّخذتھ لرأیك وتدبیرك، وشاركت
، وأمّا جُلساؤك فینبغي لك أن (...)رك؛ بالنّظر لأقوالھ وأفعالھ، وكافّة أحوالھیوكث

تختبرھم، وتنظر في طباعھم لتعتبرھم، من ھو المحبّ إلى جانبك، اللاّئذ ببابك 
المسرع لقضاء آرائك، والمحافظ على أخبارك، ومن اختبارھم أنّھ إذا ورد علیك 

بشیر وارد بعجلة أن تنظر إلى وُجوھھم في الحین سرور على غفلة، وأتاك
.6”...فتتبیّن منھم أحوال المُحبّین من غیرھم

.25-24:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص ص-1
.194:الماوردي، تسھیل النّظر وتعجیل الظّفر، ص-2
.136:الثّعالبي، المصدر السّابق، ص-3
.و3:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
.91:الطّوسي، المصدر السابق، ص-5

.وما بعدھا278:الزیاني حیاتھ وآثاره، صعبد الحمید حاجیات، أبو حمّو موسى-6
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:في ترتیب المملكة.2

صلاح رعیّتھ، ما یتمكّن بھمن واجبات الأمیر أن یرتّب نظام مملكتھ على
مَسْؤُولٌ عَنْ ألا كُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ «:، فكما قال النّبي 1لأنّھ المسؤول عنھم

.2»...رَعیّتِھ، فَالإِمَامُ الذِّي عَلَى النّاسِ رِاعٍ وَھُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیّتِھِ
:الوزارة-

وھي أمّ الخطط السّلطانیة والرّتب المُلوكیّة لأنّ “ب،تھي أولى ھذه المرا
ة، وھي اسمھا یدلّ على مُطلق الإعانة، فإنّ الوزارة مأخوذة إمّا من المؤازر

،وزارة تفویض، ووزارة تنفیذ:، وھي قسمین3”المُعاونة، أو من الوزر وھو الثّقل
أن یستوزر الأمیر من یُفوّض إلیھ تدبّر الأمور برأیھ، يفھ،فأمّا وزارة التّفویض

ونَارُھَ، يلِِھْأَنْیراً مِزِي وَلِلْعَاجْ﴿وَ:وإمضائھا على اجتھاده، قال االله تعالى
وأمّا وزارة التّنفیذ فحكمھا أضعف و .4ي﴾رِمْي أَفِھُكْرِشْأَي، وَرِزْأَھِِبِِدْدُشْاِ، يخِأَ

والوزیر أجدر .5و شروطھا اقلّ، لأنّ النّظر فیھا مقصور على رأي الإمام وتدبّره
أجدر أن یكون أوّل نواب الأمیر، لأنّھ عونھ في سیاسة الدّولة، وفي حمل أعباء 

لسّلم والحرب، وھو النّاصح وكاتم الأسرار، ولسان الإمارة في أیّام اومسؤولیات
لا “الأمیر ویده التّي تباشر الأعمال، فیجب على كلّ أمیر أن یكون لھ وزراء

في عملھم، ومسؤولیاتھم تجاه الأمیر والرّعیّة، ووزراء یكونون ”یخشون إلاّ االله
الأثقال، یجمعون الرّجال، ویُخففون “لھ سنداً في أیّام السّلم وحتى الحرب 

إِذَا أَرادَ ف«،6”...ویحملون على الحذر، وحمل السّلاح، ویرتّبون الجیش للكفاح
ادَا أَرَأَعانَھُ، وإِذَرَكَاللَّھُ بالأَمِیرِ خَیراً، جَعَلَ لَھُ وَزیرَ صِدْقٍ؛ إنْ نَسِيَ ذَكَّرهُ، وإِنْ ذَ

رْهُ، ـسِيَ لَمْ یُذَكِّوءٍ، إِنْ نَیرَ ذلِٰكَ، جَعَلَ لَھُ وَزیرَ سُبِھِ غَااللهُ
أشرف منازل الآدمیّین النّبوءة، ثمّ الخلافة، ثمّ “:وقد قیل،»وإِنْ ذَكَرَ لَم یُعِنْھُ

.7”الوزارة
:الأمصارعلىالولایة-

لمّا كانت أرض الإمارة واسعة، كان لابدّ من أن یُعین الأمیر من ینوب عنھ 
لنّاس حین یحتاج إلیھم ویقیم بھم الصّلاة، في إمارة البلاد البعیدة، یجمعون لھ ا

ویخلفون الأمیر في إقامة الحدود، والعقوبات على العُصاة، ویجمعون لھ الخراج 
.8و الصدقات

:القضاءعلىالولایة-

.و2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
سورة النساء، الآیة (﴿أطیعوا االله وأطیعوا الرّسول وأولي الأمر منكم﴾:رواه البخاري، باب قول االله تعالى-2

.1362:، ص7137:، رقم الحدیث)59
.261:ابن خلدون، المقدّمة، ص-3
.32..29:لآیةسورة طـھ، ا-4
.وما بعدھا33:لماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدّینیة، صا-5
.و2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-6
.398:ابن رضوان، المصدر السابق، ص-7
.50:الألوري، الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة، صآدم عبد االله-8
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القاضي ھو من نواب الأمیر على منزلة الحكم بین النّاس، في الأموال 
خطط السّلطانیة العظیمة والشّریفة والدّماء، وغیرھا من الخصومات، وھي من ال
.1من أمور المملكةیباشرهالتّي لا یستطیع الأمیر مباشرتھا بنفسھ، مع ما 

لقد شنّ المغیلي حرباً شدیدةً على قُضاة زمانھ، لما رآه فیھم من ظلم، وحكمھم 
ن فم“.2”وھل أفسد الدّین إلاّ الملوك، وأحبار سوء، ورھبانھا“:بالباطل، إذ یقول

غیّر حُكم االله فقد كفر، ومن تغییر حكم االله، ودینھ أن یكون الظّالم قاضیاً، لأنّھ 
یحكم بالظّلم، وھو یقول ھذا ھو الشّرع، ومن فعل ذلك فھو كافر لأنّھ صیّر 

ونصح أمراء عھده، إن اقتضى الأمر أن یُولّوا بعض .”الباطل حقّاً والحقّ باطلاً
القضاء من “لیھم ألاّ یجعلوھم باسم القضاء لأنّ الظّالمین في إماراتھم فیجب ع

، لا یوصف بھ إلاّ عالم تقيّ، لا یأخذ الرّشا، ولا یحكم صفات رسول االله 
ومن الأمور الھامّة التّي نبّھ إلیھا المغیلي في مسألة القضاء، أن یحكم .3”بالھوى

.4”جور وضلال“القاضي بمشھور المذھب، لأنّ الحكم بغیره ھو
أن یكون رجلاً، عاقلاً، حُرّاً، :بسبعة شروط ھيالقاضيد خصّ الماورديوق

مسلماً، عادلاً،
وإلى جانب ھذه الشروط المعتبرة ، 5سلیم السّمع والبصر، عالماً بالأحكام الشّرعیّة

شروط أخرى تقتضیھا السّیاسة في اختیارھم، كأن ھناكالمعتبرة فیھم بالشّرع 
السّریرة، كثیر الجدّ، قلیل الھزل، شدید حسن العلانیة، مأمون“یكون القاضي

الورع، قلیل الطّمع، قد صرفتھ القناعة عن الضّراعة، ومنعتھ النّزاھة من الشّره، 
(...)وكفّھ الصّبر عن الضّجر، وصدّه العدل عن المیل، یستعین بدرسھ على علمھ

.6”...لیُشارك فیما أشكل، ویتأنّى فیما أعظ(...)لطیف الفطنة، جیّد التّصوّر
:الحسبةعلىالولایة-

الحسبة ھي واسطة بین أحكام القضاء، وأحكام المظالم، ومن شروط 
العدالة، النّزاھة، ومعرفة فقھ الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر، :المحتسب

ومعرفة الحساب لاختبار قیم المبیعات، ونسب الأسعار، والتّیقّظ لإقامة الموازین 
عور بغشّ المُحتالین، والصّرامة في الحكم، وعدم والالتفات إلى بالقسط، والشّ

.7”...الشفاعات، لأنّ نظره منوط بحقوق عامّة المسلمین

.57:صالعاملي، المصدر السّابق،-1
:وفي  ھذا المعنى یقول المغیلي من الشّعر-2

قُضَاةُ زَمَانِنَا أَضْحَوا لُصُوصـاً        عُموماً فِي البَریّة لاَ خُصُوصًا
فَلَوْ عِنْـدَ التّحِیَّـةِ صَافَحُونَا          لَسَلُّوا مِنْ خَوَاتِمِنَا الفُصُوصَا

.29-28:یا وأجوبة المغیلي، ص صالمغیلي، أسئلة الأسق:ینظر
.136:المغیلي، رسالة مختصرة فیما یجوز للأمیر من ردع النّاس عن الحرام، ص-3
.ظ3:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
.82-81:الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، ص ص-5
.205-204:الماوردي، تسھیل النّظر وتعجیل الظفر، ص ص-6
.528:ابن رضوان، المصدر السّابق، ص-7
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أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ، كترك الجمعة في وطن مسكون، “والحسبة ھي
نْكُتَلْ﴿وَ:عز وجلّ، قال 1”ونھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ كالغش في الموازین

ونَرُامُیوَرِیْى الخَلَإِونَعُدْیَةٌمَّأُمُكُنْمِ
ولماّ كانت مھمّة ، 2﴾، وَأُولَئِكَ ھُمُ المُفْلِحُونَرِكَنْالمُنِعَنَوْھَنْیَوف وَرُعْالمَبِ

الإصلاح والأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر من صلاحیّات الأمیر، كان واجباً 
یكشفون، “كلِّھ بتولیة الأمناء على الحسبةعلیھ أن یجتھد في منع الغشّ، والفساد 

فمھمّة المحتسبین لیست “ونھاراً، سرّاً وجِھاراً، عملھم لیلاً، فیكون 3”ویُصلحون
من حُسن الرّعي، وردع المُجرمین، لا من باب التّجسّس على المسلمین، إنّما ذلك 

.4”سیما إذا شاع الفساد في البلاد
أن ینظر في الأسواق، ویُصلح موازین ،الحسبةومن المھام الرّئیسیة لعامل

كلّ بلد، على نسبة واحدةٍ، ولا بدّ من عرض الموازین والمكاییل على التّغییر في 
ویحثّ الشّیخ المغیلي القائمین على ھذه الولایة بالصّرامة والتّشدّد في .كلّ حین

الوزنإقامة العُقوبات على من تبث فیھم الخیانة في 

.5جمیع أنواع الغشّ، حتّى یكونوا عبرة لغیرھم من النّاسوالكیل، و
:الشّـرطة-

ھم الأعوان في تنفیذ الأحكام، وحفظ الأمن والاستقرار، وقد وُضع ھذا 
المنصب لمعُونة الحُكّام وأصحاب المظالم والدّواوین، في حبس من أمروه 

وتنفیذ الحدود بحبسھ، وإطلاق من أمروه بإطلاقھ، والنّظر في الجنایات،
.6والعُقوبات، والفحص عن أھل الرّیب والمنكرات، وتعزیر من یجب تعزیره

قد كان جھاز الشّرطة من الأولویات التّي سعى المغیلي لإقامتھا في إمارتھ ل
غیر أنّھ لم یكن في ،بتوات، خاصّة بعد ثورتھ الأولى على الیھود وأنصارھم

في أوّل مواجھة لھ من أجل إقامة رادھا، حیث فشلمُستوى القوّة والمنعة التّي أ
،عبد الجبّارابنھخاصّة بعد عملیّة الاغتیال التّي تعرّض لھا ،الأمن والاستقرار

والذّي كان على رأس ھذا الجھاز، وبمثابة النائب الأول لأبیھ بتوات بعد رحلتھ 
.7والتّكرورإلى بلاد السّودان الغربي

:الحَضرةخدّام-
ھم المُتصرّفون في حوائج الأمیر، وھم خدمھ وندماؤه؛ ویشترط فیھم الشّیخ 
المغیلي الطاعة، والأمانة، والصّلاح، وكتم الأسرار، حیث جاء في نُصحھ لأمیر 

.وما بعدھا260:الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، ص-1
.104:سورة آل عمران، الآیة-2
.و2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-3
.68-67:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي،ص ص-4
.وما بعدھا64:أجوبة المغیلي، صالمغیلي، أسئلة الأسقیا و-5
.67:العاملي، المصدر السّابق، ص-6
.وما بعدھا116:أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات، ص-7
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لا تُقرّب لخدمتك ومجلسك ناقصاً في أعین النّاس، “:كانو ببلاد السّودان الغربي
.1”فإنّ دائرة المرء لباسھ

:العُمّالوالأمناء-
الأمناء ھم عُمّال الأموال، المكلّفون بجمعھا، وصرفھا على الرّعیّة، كلّ حسب 

والدین أن یكون من أھل الصّلاح“روط من یتولّى مال المسلمینشومن .حاجتھ
والأمانة، فقیھاً عالماً مشاوراً لأھل الرّأي، عفیفاً، لا یطّلع النّاس منھ على عورة، 

 لومة لائم، عارفاً لجبایة في االلهولا یخاف
.2”..الأموال، وأخذھا من حِلّھا، وتجنّب ما حُرّم منھا

:الحافظینوالحسّابالكتّاب-
الكتابة من الخطط السّلطانیة الھامّة في الدّولة، وھي من المناصب الشّریفة 

ي ـالتّي لا یستأثر ف
و عصبیّتھ، كما كان الحال مع العمل بھا إلاّ المُقرّبون من السّلطان من نسبھ أ

كاتب ، و3لعظم أمانتھم وتمكّنھم من حفظ أسرارھم،الخلفاء الرّاشدین والصّحابة
فصاحة اللّسان، وحسن الخطّ، :من شروطھ، و”لسانھ الذّي ینطق بھ“ھوالسّلطان

.4ومعرفة الآداب، وكتمان السّر، والأمانة، ومعرفة وجوه الجبایة، والحساب
بألاّ شيء أفضل من القلم، لأنّ بھ یُمكن إعادة السّالف والماضي اليالغزیرى

ا مَوَمِلَالقَ، وَ﴿نُّ:فقال،5ومن شرف القلم أن االله سبحانھ وتعالى أقسم بھ
الدّنیا تحت شیئین، السّیف والقلم، والسّیف تحت القلم، والقلم أدب “و.6﴾ونَرُطُسْیَ

والكتّاب .”لّ إنسان، من قریب وبعیدالمتعلّمین وبضاعتھم، وبھ یُعرف رأي ك
كاتب تدبیر وھو كاتب السّلطان أو وزیر دولتھ، وكاتب الخطّ :أربعة أصناف

وھو النّاسخ الورّاق، وكاتب الحساب وھو المختصّ بالكتابة في الدّواوین 
.7والأموال والجیش، ولا غنى للأمیر عن أحدھم

:والجواسیسالرّسل-
م برید الأمیر في داخل مملكتھ، وخارجھا، ینقلون لھ رسائلھ فأمّا الرّسل فھ

والرّسول .إلى نوّابھ، وولاتھ، وخطاباتھ وھدایاه إلى غیره من الأمراء والملوك
ھو عین الأمیر فیما لا یرى وأذنھ فیما لا یسمع، ولسانھ عندما یغیب عنھ، لذلك 

ة، وھیأة، ومنظراً، أن یختار أرفع من بحضرتھ عقلاً، وبصیر“وجب على الأمیر
ولا یلیق للسّفارة إلاّ رجلاً خدم الأمراء والملوك، یكون ،8”وأمانةً لھذا المنصب

متروّیا إذا تكلّم، مقلاّ إذا قال، كثیر التّرحال، ملمّاً من كلّ فنّ بطرف، حافظاً، 

.ظ1:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
.120:أبو یوسف، المصدر السّابق، ص-2
.272:ابن خلدون، المقدّمة، ص-3
.83:المرادي، المصدر السّابق، ص-4
.89:الغزالي، التّبر المسبوك في نصیحة الملوك، ص-5
.01:سورة القلم، الآیة-6
.وما بعدھا40:العاملي، المصدر السّابق، ص-7
.76:المرادي، المصدر السّابق، ص-8
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بعید النّظر، حسن القدّ، فإذا كان رجلاً شیخاً، وعالماً كان أفضل، فسیرة الرّسول،
اختر رسولك في الحروب“:كما قیلو،1”ورأیھ دلیل على سیرة الملك وعقلھ
ویبعد الأمور ویقربھا، ویُصلح ویُخشّنھا، والمُسالمة، فإنّ الرّسول یُلیّن القلوب

.2”الوِدّ ویُفسِدُه
أن یحرص السّلطان على معرفة أخباء ،ومن دواعي استقرار الملك والإمارة

بار البلاد المُتاخمة لمملكتھ، وھذا لا یتأتّى إلاّ بنظام العُیون أعدائھ، ومراعاة أخ
والجواسیس، الذّي یُولّي علیھ الأمیر الأكفّاء والأمناء في كلّ أوان أیّام السّلم 
والحرب، حتّى یبقى دائماً على علم ویقظة، وقد شبّھ المغیلي الأمیر بدون 

ھيإنّ الغفلات“و.3”عمىبصیر واحد یغلب ألف أو“جواسیس بالجاھل الأعمى،
فُرص ینتھزھا المستیقظ من اللاّھي، ویُدركھا المُتحفّظ من السّاھي، فلیستدفع 

.4”...الأمیر بوادر الغفلة بالاستخبار، ویتحذّر منھا بالاستبصار
:والعُسّاسالحَفظة-

فالحفظة ھم حُماة الأمیر نھاراً، والعُسّاس ھم حفظتھ لیلاً، وكلاھما حماة
في هر لحمایدیُ“فیجب على الأمیر أن الأمیر وأنصاره لا یُفارقونھ في أيّ وقت، 

لیس فكلّ أوان عصمة من أمناء الشّجعان، عُسّاس، ورماة، ورجال وفرسان، 
ویكون ترتیبھم على میمنة ومیسرة، ومقدّمة .5”وقت الخوف كوقت الأمان

ئد، وھم من أكثر النّاس في الشّداالثباتویجب اختیارھم من أصحاب .ومؤخّرة
موالاة للأمیر، واستعداداً لنصرتھ في حال الحاجة، كأوقات انقسام حاشیة الأمیر 

.6علیھ، فیكونون دائماً على استعداد لضرب المُخالفین منھم
:المرشدونالثقاةالعُلماء-

یر ھم من صفوة الرّعیّة، وظیفتھم نُصح الأمیر، وبذل المشورة إلیھ في كب
السّودان د أمراءنعالوظائف التّي شغلھا المغیلي منھي الأمور وصغیرھا، و

والمشورة من أدب ، »السّعید من وُعِظ بغیره«:وكما قیل، والتّكرورالغربي
، فمن واجبات الأمیر 7﴾...م في الأمرِھُرْاوِوشَ...﴿:الأنبیاء والمرسلین، قال تعالى

، لكي یزداد رأیھ صواباً، ویتّسع إدراكھ أن یُقرّب العُلماء وذوي الرّأي منھ
للأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام، والمشتبھات، كما یحتاج الأمیر إلى أھل 

عُرفاء الحروب برأیھم ف“الحنكة والتّجارب، والرّأي في أیّام الفتن والحروب،
.9”والسّخافة مع الاستبدادالمشورة مع السداد و“،8”تنكشف الكروب

.133:الطّوسي، المصدر السابق، ص-1
.546:بق، ص، المصدر السّاابن رضوان-2
.و3:المغیلي، رسالة الإمارة، و-3
.251:الماوردي، تسھیل النّظر وتعجیل الظّفر، ص-4
.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-5
.67:وداد القاضي، المقال السّابق، ص-6
.159:سورة آل عمران، الآیة-7
.و2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-8
.340:ابق، صابن رضوان، المصدر السّ-9
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:الإمارةمورأعنالكشف.3

عمّا یجب “في الحدیث "رسالة الإمارة"خصّص المغیلي الباب الخامس في 
، بادئاً نصائحھ وتوجیھاتھ بحكمة ”على الأمیر من الكشف عن أمور الإمارة

، وقد قسّم نصائحھ ھذه إلى ”الإمارة حیلة في حیوان الحیلة“:جامعة یقول فیھا
الأمیر لأحوال العامّة من أفراد الرّعیّة، والقسم القسم الأوّل یختصّ بتفقّد :قسمین

فعلى كلّ .1السلطنةعمّالھ، ونوابھ فيخاصّتھ منالثّاني بتفقّد الأمیر لأحوال
فلجدیر بھ أن لا یذھب علیھ “أمیر أن یكشف عن بعض الأمور بحسب المقدور

نّائبین عنھ صغیر، ولا كبیر من أخبار رعیّتھ، وأمور حاشیتھ، وسیر حُلفائھ، وال
.2”في أعمالھ بمداومة الاستخبار عنھم، وبثّ أصحاب الأخبار فیھم سرّاً و جھراً

):الرّعیّة(تفقّد أحوال العامّة-أ

یجب على الأمیر أو السّلطان أن ینظر إلى رعیّتھ على أنّھ واحد منھم، یشعر 
ھ، لا یرضى بمشاعرھم، و یحسّ بآلامھم ویفرح لفرحھم، فكلّ ما لا یرضاه لنفس

لذلك بھ لأحدٍ من المسلمین، وإن رضي لھم بما لا یرضاه لنفسھ، فقد خان رعیّتھ، 
ومن صور تفقّد الأمیر وجب علیھ أن یتفقّد أحوالھم ویستطلع أخبارھم،

لرعیّتھ أن یسأل عن كلّ ما جھلھ من الأمناء والعدول، كأمور المحبوسین، 
ل من یتیم وسفیھ، وكأمور المتغیّبین، والأوصیاء على الأیتام، وحجر المھم

فالمطلوب من قیام المُلوك .وغیرھا من الأموروالأموات، وأمور بیت المال،
والأمراء تفقّد أحوال البلاد والرّعایا بالنّظر التّام، بالفحص الصّحیح، ومراعاة 

ارة لممالك، وعماأمور الشّریعة، والأحكام الواجبة، والسّیاسة المُحكمة في تعدیل 
ومن الأمور .3البلاد، بإزالة أسباب الفساد، وقطع أصول المُفسدین، وفروعھم

الورع، والرّحمة، وحسن السّلوك واللّین، :الواجبة في تفقّد الأمیر لأحوال الرّعیة
ودوام ولائھم لھ، وھذا ،والخفّ من الشّدّة والغِلظة في التّعامل حتّى یضمن ودّھم

خفّ من الحبل لیلاّ “:ائما، كما في قولھ لأمیر كانوما كان ینصح بھ المغیلي د
.4”تلسعك الحیّة

:العُمّالأحوالتفقّد-ب

لا یستقیم للأمیر سلطانھ إلاّ بعُمّالھ، ونوّابھ، كما لا تستقیم أحوالھم إلاّ بتقرّب 
الأمیر إلیھم، وتفقّدھم بین الحین والآخر، مع دوام نُصحِھم، فأعمال الأمراء 

لسّلاطین كثیرة،  وقلیلاً ما تُستجمع الخصال المحمودة عند أحدٍ من عمّالھم، وا

.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
سنة -دار الجامعة الجدیدة، دع:أحمد وھبان، الماوردي رائد الفكر السّیاسي الإسلامي، الإسكندریة-2

.98:، ص2001
، التّیسیر والاعتبار والتّحریر والاختبار فیما یجب من حسن التّدبیر )محمّد بن خلیل(الأسدي-3

م، 1968سنة -01دار الفكر العربي، ط:عبد القادر أحمد طلیمات، بیروت:والاختیار، تحقیقوالتّصرّف 
.85:ص

.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4



﴿الفصل الثّانـي﴾ الفكر السّیّاسي عند المغیلي

85

ب أن یكون الأمیر عالماً بأمور من یُرید الاستعانة بھ، وطبیعة العُیوب لذلك توجّ
والنّقائص التّي قد توجد في أحدھم، حتّى یتسنّى لھ بعد ذلك تفقّدھم ومُحاسبتھم، 

فعلى الأمیر تدبّر أقوال ،1”، وإساءة مُسيءلا یخفى علیھ إحسان محسن“وحتّى
فأمّا اختبار .عمّالھ، واختبار أحوالھم أثناء عملھم، ومحاسبتھم بعد إنھاء خدمتھم

أحوالھم أثناء عملھم، فیكون بدوام متابعتھم، من قریب أو بعید بإرسال من یكشف 
من ظھر عن أخبارھم، أو حتّى بمباشرة الأمیر ذلك بنفسھ على حین غفلة، فكلّ

منھ تقصیر زجره، وعاقبھ على حسب سوء فعلھ، ولا عقاب أحسن من عزل 
العمّال الظّالمین، إذا تبث فیھم ذلك، واستبدال الولاة على الأمصار إذا تكرّرت 

.”ولیكن علیھم كراعي الماشیة بین الأسد الضّاریة“الشّكوى في أحدھم، 
غیلي في محاسبة الأمیر لعمّالھ بعد ومن المسائل الھامّة التّي حثّ علیھا الم
بعدما أحصى قبل الولایة أموالھم، “إنھاء مھامھم، إحصاء أموالھم وممتلكاتھم، 

كما یجب .”فمن زاد لھ مال على ما یُعطى، أخذه وجعلھ في مصالح المسلمین
على الأمیر أن یكشف الفساد في عمّالھ، إن بدت علیھم علاماتھ، فلا یتوانى عن 

إن أراد إقامة العدل والحقّ في بلاده، وضمان دوام ملكھ، فإن تبث في ذلك أبداً
أحدٍ منھم نكّل بھ، وإن استدعى العقاب إقامة علیھ الحدّ أقامھ، كتورّطھ في جریمة 

كما یجب علیھ تقصّي أخبار عمّالھ المُوالین لطاعتھ، من .زناً، أو شرب خمرٍ
كسلّم الدّار “ائھم فلا یكون غیرھم، بكشف ذممھم، ونمیمتھم من مدحھم وثن

فإذا كان الأمیر متفقّداً لأحوال “، ”لصاحبھا، أو كماسك قرون البقرة لحالبھا
أعوانھ، عالماً بما یتجدّد ویطرأ على رعیّتھ، لزم كلّ أحدٍ منھم مكانھ، ولم یتعدّ 

حدوده، ورھب مقام سلطانھ، وخشي على نفسھ الانتقام، وتسحّبَ
.2”الحراماولّستحِلظّلمة ومُذوو الفساد، وخاف ا

:الحروبوسیاسةالجیشفي تدبیر-ھـ

إنّ الجیش من أركان الملك وقِوامھ، فكما جاء في توص یة السّ لطان  أب ي حمّ و     
لابنھ  موسى الثّاني

، ”أنّ الجیش أنصار، وبھم تُستفتح الأمصار“في حفظ الجیش والأجناد والقُواد؛ 
تقویة جیوشھم بالمال والسّلاح، فإنّ العدوّ یقوى دائماً فمن الواجب على الأمراء

فبالجیش تُنال المقاصد، وتستجلب الفوائد، ویُكبت العدوّ “بضعف جیش الخصم، 
والمُعاند، والجیش أبّھة الخلافة، وحصن منیع من المخافة، وھم سُیوف الإرھاب، 

رشھ، وأعان على ومن فرّط في جیشھ، سقط عن ع(...)وحماة الطِّعان والضِّراب
.3”...نفسھ أعداءه

قسم خاص بحراسة وحمایة الأمیر :یُقسّم المغیلي جیش الإمارة إلى قسمین
وكبار دولتھ، وھي الفئة القلیلة من الجیش، تضلّ محیطة بالأمیر لا یُفارقونھ لیلاً 

.98ابن المقفّع، الأدب الصّغیر، ص -1
.و3-ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-2
.233:ه، صعبد الحمید حاجیات، أبو حمّو موسى الزّیّاني حیاتھ وآثار-3
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ولا نھاراً، وھم أكثر الجند موالاة، وأمانةً وشجاعةً، وھو ما نجده في وصیّتھ
أدر لحماك في كلّ أوانٍ عصمةً من أمناء الشّجعان، عسّاس ورماة، “:لأمیر كانو

وھم أفراد “، وھم ما یُسمّون بالمفردین أو المُختارین، 1”...ورجال و فرسان
، (...)یمتازون بحسن طلعتھم، وجمال قدّھم، وتمام رجولتھم، وكمال شجاعتھم

أمّا القسم الثّاني فیضمّ .2”..دّة الكاملةجمیعاً فرساناً، لھم العُ، یكونوانوینبغي أ
الفئة الأكبر من الجیش، ووظیفتھ الدّفاع عن أمن الإمارة، وصدّ أيّ خطر 

.خارجي، كما یتولّى عملیّة الفتوحات وجھاد الكفّار
ینصح المغیلي إلى إنشاء الجیوش القویّة، المجھّزة بمختلف الأسلحة والعتاد 

كما .3ق الأمور بالنّفقة من أموال الإمارة ھي الجیش وعُدّتھالحربي، فیقول بأن أح
جعل ترتیب الجیش من حُسن ترتیب الإمارة، فھو یُدرك أنّ قوّة أيّ دولةٍ، أو 
إمارةٍ رھن قوّة و بسالة جیشھا، لذلك نجده یشیر إلى توفیر كلّ ما من شأنھ أن 

قادة جیوش أكفاء یزید في قوّة وتماسك الجیش، وأولى ھذه الأمور ھي تولیة 
یعرفون خبایا الحروب، ومكائد الأعداء، یُحسنون ترتیب الجیش في المعارك ما 
بین فرسان ومشاة ورماة، وخبراء حروب یُشیرون بتجاربھم وآرائھم ومكائدھم، 
وإلى اختیار أحسن البُلغاء  والخُطباء حتّى یوقدوا في الجنود الھمم العالیة، والبلاء 

عة المِحن، ولكي یكون الجیش خفیفاً في تنقّلاتھ سریعاً في ساوالثباتالحسن، 
ومن المسائل الھامّة في تدبیر .تحرّكاتھ، وجب تزویده بالخیل والجیاد القویّة

الجیش، وسیاسة الحروب إقامة الحُصون لتكون حاجزاً مانعاً في صدّ الأعداء، 
صن لا یقدر الأمیر وخزائن للسّلاح والعُدّة، والمؤونة في الوقت نفسھ، وأيّ ح

على تجھیزه 
وجب علیھ إزالتھ، لكي لا یستند الأعداء إلیھ، فتنقسم الرّعیّة إلى شطرین بینھ 

.4وبین عدوِّه
إذا كان المغیلي یُرشد إلى ضرورة تقویة جیش الإمارة بمختلف الوسائل 

اداً المُمكنة، فإنّھ یحرص في الوقت نفسھ على سلامة الجنود باعتبارھم أفر
مُخلصین من الرّعیّة، وذلك بتوفیر الرّعایة الصّحّیة داخل الجیش المتمثّلة في 

، تقتصر وظیفتھم على خدمة الجیش في السّلم ”الأطبّاء العُرفاء الأمناء“تولیة 
.5والحرب

كما اھتمّ المغیلي بالمكانة التّي یجب أن یحض بھا أفراد الجیش داخل الإمارة 
، فرأى أن یكونوا على رأس المستحقّین للعطاء ”الح المسلمینإذ أنّ بیدھم مص“

ھذا الفقھاء في بعض اختلاف رغم، 6من أموال الفيءبأكبر حصّة، والسّلطاني

.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-1
.127:الطّوسي، المصدر السّابق، ص-2
.ظ5:المغیلي، رسالة الإمارة، و-3
.ظ3:المغیلي، رسالة الإمارة، و-4
.و2:المصدر نفسھ، و-5
.ظ5:المصدر نفسھ، و-6
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ھو مشترك في جمیع مأ،ھل ھو مختصّ بالجند والمقاتلین في سبیل االله،مالال
.1المصالح

انتصاراتھم بالحیلة والمكر الأمراء في سیاسة الحروب أن یُتوِّجوایجب على
ینبغي للملك السّعید ف“،2”فالحرب خُدعة لیست بالكثرة، ولا بالسّرعة“والخدیعة، 

أن یجعل المُحاربة آخِر حِیلھ، فإنّ النّفقة في كلّ شيء إنّما ھي من الأموال، 
والنّفقة في الحُروب إنّما ھي من الأنفس، فإن كان للحیل محمود عاقبة، فذلك 

وإذا كان الأمیر بالقرب من .3”..المَلك، إذ ربح مالھ وحقن دماء جیوشھبسعادة 
العدوّ واحتاج إلى مُحاربتھ وجب علیھ ترك لھوه، وساعات أنسھ، ویجعل كلّ 

مكائد لعدوّه، وتجھیز جیوشھ، ویصرف إلیھ جمیع ھمّھ وفكره، وأن الوقتھ لتدبیر 
منّي، وحُسن الظّنّ بالأیّام نصیباً یُكثر من مُشاورة ثقاتھ، ولا یجعل التّسویف والتّ

، لذلك وجب علیھ 4من قلبھ، فإنّ ذلك ضعف من الرّأي، ووھن في الملك والإمارة
.5علیھ أن یكون حازماً متأھّباً للحرب في كلّ الأوقات

ومن حُسن التّدبیر في سیاسة الحُروب أن یكشف الأمیر عن أخبار أعدائھ 
س ـبدسّ الجواسی

لحظة، وفي كلّ الظروف أیّام الحرب وحتّى السّلم، حتّى لا یغفل الأمناء في كلّ 
الجاھل أعمى، وبصیر واحد “عن حركاتھم وسكناتھم، فكما یُكرّر المغیلي دائماً 

في ھیأة التّجّار، ،فینبغي أن تذھب العُیون إلى كلّ الأطراف،6”یغلب ألف أعمى
الجاسوس صفوف الأعداء، فإذا اخترق،7..والسّیّاح، والمُتصوّفة والدّراویش

استعلم عن رؤسائھم وقادتھم، وذوي الشّجاعة منھم، ویمكر بینھم بضروب 
الخدع، ویُقوّي أطماعھم في أن ینالوا ما عنده من الھبات الفاخرة، فإذا رأى فیھم 
ضعاف النّفوس اشترى ذممھم بالھدایا، وكلّفھم إمّا بالغدر، وإمّا بالتّخلّف عن 

كما یجب على الأمیر أن یتدبّر أقوال سفراء غیره من .8المواجھة والحرب
الأمراء والمُلوك، سواءً كانوا أعداءً لھ أم حُلفاء، وأن یكون كیّساً فطناً، خاصّة مع 

فإنّ صرفھم كیس، “الرّسل المُرافقین للھدایا لأنّ حقیقة أغلبھم جواسیس وعیون، 
.9”وإمساكھم جنون

.37:ابن تیمیة، المصدر السّابق، ص-1
.و2:رة، والمغیلي، رسالة الإما-2
.244:الجاحظ، المصدر السّابق، ص-3
.186:الثّعالبي، المصدر السّابق، ص-4
:في ھذا المعنى یستشھد المغیلي بھذا البیت-5

”أخو الحرب إن عضّت بھ الحرب عضّھا     وإن شمّرت عن ساقھا الحرب شمّرا“
.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و:ینظر

.و3:الإمارة، والمغیلي، رسالة -6
.107:الطّوسي، المصدر السّابق، ص-7
.598:ابن رضوان، المصدر السّابق، ص-8
.ظ2:المغیلي، رسالة الإمارة، و-9
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:ي یُمكننا أن نخرج بھا من ھذا الفصل ھيأھمّ النّتائج التّ
السّیاسة في المُشاركة في مجالالمغیلي من خلال بعض مؤلّفاتھساھم-

رسالة في شؤون :الشّرعیة، والأدب السّلطاني الإسلامي؛ حیث حوت مصنّفاتھ
الإمارة، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، وجملة مختصرة فیما یجوز للحكام من 

.على العدید من أفكاره  وآرائھ السّیاسیةس عن الحرام،ردع النّا
المفھوم العام الذّي استطاع المغیلي أن یُضفیھ على جوانب العلاقة -

، ھو مفھوم المصلحة الشّرعیة، والتّي تھتمّ بإصلاح)الحاكم والرّعیّة(السّیاسیة
لھا القُوّة، وانتظام ـنأحوال الدّولة، وما یضم

.والأمیر معاًمصالح الرّعیّة 
في كتاباتھ في السّیاسة الشّرعیة نجده "الإصلاح"في مُعالجة المغیلي لقضیّة -

یخرج عن ھذه المسألة الكُبرى بقضایا فرعیّة، یُمكن استخلاصھا في جملة من 
قضیّة العدل ونقیضھا الظّلم، وقضیّة :، أھمّھاالمفتاحیةالمفاھیم، أو الكلمات 

وقضیّة القُوّة ، وقضیّة النّظام ونقیضھا الفوضى،الصّلاح ونقیضھا الفساد
ونقیضھا الضّعف، وقضیّة السّلم ونقیضھا الحرب، وقضیّة الولاء والطّاعة 

.ونقیضھا التّمرّد والعصیان
رّعیّةأنّھ یجعل دائماً قاعدة إصلاح أحوال ال، الجدید في فكر المغیلي السّیاسي-

على أجھزة الدّولة، وكأنّ فسادھا وصلاحھا من مُنطلق الحاكم، ثمّ عمّالھ ونوابھ
ونصائحھ التّي یُوجّھھا إلى الأمراء .ھو دائماً مرھون بفسادھم، وجُورھم

كأنّھا موجّھة إلى أيّ فردٍ عادٍ من أفراد الدّولة؛ حیث نُلاحظ حرصھ ،والسّلاطین
ھ یكتب في ، بالرّغم من أنّالشّدید في ألاّ ینساق للحاكم بعبارات المدح والإطراء

فنّ الأدب السّلطاني، وھو یُخاطب بنصوصھ مباشرة كلاّ من أمیري كانو وكاغو 
، ویبدو أنّھ من خلال ذلك یُساھم في خلق نمط ببلاد السّودان الغربي والتّكرور

جدید في ھذا الفنّ الذّي یمزج بین الأدب السّلطاني والتّنظیر السّیاسي؛ حیث 
، ا الفنّ بإضفائھ على نُصوصھ الطّابع الاجتماعيیخرج عن النّسق التّقلیدي لھذ

كما نلمس في الكثیر من والأخلاق،الذّي یخضع للواقع المُعاش، ومبدأ العُرف
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أطراف العلاقة السّیاسیة المُتمثّلة في الحاكم والرّعیّة، وواسطتھما نُصوصھ
عظ السّلطاني یدور المُتمثّلة في العُلماء، ونوّاب السّلطان وعُمّالھ في الدّولة، والو

.حول ما فیھ صلاحھم جمیعاً
، ضمن وآرائھ في السّلطة والأخلاق، ف المغیلي من خلال فكره السّیاسيیُصَنَّ-

والذّي یضمّ مجموعة من ، 1الصّنف الثّالث من روّاد الفكر السّیاسي الإسلامي
ة، ونُدرج المغیلي العلماء الذّین تشبّثوا بأصالة ھذا الفكر المُستمدّ من الكتاب والسّنّ

اعتمد أصحابھا على المنھج ، التّيضمن المجموعة الأولى من ھذا الصّنف
ابن :كون أصحابھا فقھاء بالدّرجة الأولى، ومن روّادھا البارزین نجدالاستنباطي

، والماوردي في جملة من المُصنّفات "سلوك المالك"أبي الرّبیع في مؤلّفھ
ونضع المغیلي ضمن ھذا الصّنف، ."تسھیل النّظر"، و"الأحكام السّلطانیة"منھا

؛ حیث لا نستطیع إدراجھ ضمن الصّنف وھذه المجموعة لعددٍ من الاعتبارات
لم یتأثّر كثیراً بالفكر الإغریقي في معالجة قضایا السّیاسة والأدب الأوّل؛ إذ

إدراجھ لا نستطیعكما .السّلطاني، رغم شھرتھ الواسعة باستخدام المنطق الیوناني
، الذّي كتب روّاده كتبھم السّیاسیة إمّا مداراة للحُكّام أو تقرّباً ضمن الصّنف الثّاني

أنّ كتاباتھ السّیاسیة لم والمغیلي ھو بخلاف ذلك؛ حیث منھم بالنّصح والوعظ، 
تأت من أجل مصلحة خاصّة یجنیھا من وراء تقرّبھ من أمراء عصره، بل كان 

ما أنّھ لم یتعرّض إلى مسألة خُروج الرّعیّة عن الحاكم، یُنشد الإصلاح دائماً، ك
في تصنیفنا لھ یعود إلى كونھ لم والاعتبار الأساسي.حتّى نأخذ رأیھ الكامل منھا

، وأفكاره السّیاسیة عن مضمون النّصیحة، والإصلاح السّیاسي یخرج في مؤلّفاتھ
الإسلام ومبادئھ، مرجعیّةعنده ھو من منطلق الدّین والأخلاق حتّى یظلّ مرتبطاً ب

.ومقاصد شریعتھ، فھو فقیھ وعالم دین قبل أن یكون منظّراً سیاسیاً
آراء المغیلي وأفكاره السّیاسیة جاءت لتخدم متطلّبات عصره، وبیئتھ التّي -

تحتاج إلى الإصلاح في نُظمھا، بالعودة على تعالیم الدّین الصّحیحة، كالحُكم بما 
ي جمیع القضایا، سواء ما تعلّق بمسائل القضاء، أو ما تعلّق أنزل االله، والعدل ف

بتقسیم مھامّ العُمّال على أجھزة وخطط الدّولة، أو حتّى في توزیع الأموال على 
وقد كانت آراؤه في السّیاسة .مصالح الرّعیّة بحسب نوع الحاجة، وأولویّتھا

ومرّ بھا، وخُلاصة الشّرعیة والأدب السّلطاني حوصلة لتجاربھ التّي عاشھا، 
.لآثار وأفكار من سبقھ من المُفكّرین السّیاسیین والفلاسفة

عن مُجتمع مستقرّ وأمیر صالح، لذلك كانت ھجرتھ من كان المغیلي یبحث-
توات إلى السّودان الغربي؛ حیث اتّصل بخیرة أمرائھا؛ إذ وجد أغلبھم على 

ألّف لھم ثلاثة كتب جاءت على استعداد لتقبّل نصائحھ في السّیاسة والإصلاح، ف
شكل رسائل موجزة، ھي رسالتھ في شؤون الإمارة، أجوبتھ على أسئلة الأسقیا 
حاج محمّد، وجُملتھ المُختصرة فیما یجب على الحكام من ردع النّاس عن 
الحرام، وكان یھدف من ذلك كلّھ إلى طرح أفكاره حول الحُكم الصّالح، وواجبات 

.07:سبق الإشارة إلى ھذا التّصنیف في المدخل، ص-1
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قي بعیداً عن الھوى وزیغ القلب، مع حُسن النّیّة للإمارة الأمیر المُسلم الحقی
وضرورة مراعاة الحلال والحرام في كافّة الأحكام والمُعاملات، والمصلحة 
العامّة التّي من أجلھا تُقام الدّولة، ویُنصّب من خلالھا الأمیر وأعوانھ الذّین من 

ح النّاس، ولا یتمّ صفاتھم الصّلاح والأمانة وحُسن التّصرّف في تدبیر مصال
اختیارھم إلاّ على نمط الأمثل فالأمثل والأصلح فالاصلح، واجباتھم الضّروریّة 
حفظ الدّین من المبتدعین وعُلماء السّوء وسائر الضّلالات، وإقامة الحُدود 
والعُقوبات التّي تثبّت الأمن العام للدّولة، وتحفظ للأمّة المُسلمة مبادئھا، وتضمن 

وحبّ الرّعیّة، فتنصر بذلك أولي أمرھا، وتعینھم على أداء مھامھم بدورھا ولاء
على أحسن حال، فیُقام العدل الذّي جعلھ المغیلي على رأس مقوّمات الدّولة 
السّلطانیّة، فتُجمع الأموال من وُجوھھا الحلال لتُصرف في خدمة مصالح الدّولة 

نھم في اختیار الأنسب والرّعیّة معا، وتحسن بذلك سیاسة القائمین على شؤو
لتمثیلھم وسیاستھم، ومن حُسن ھذه السّیاسة التّي أشار إلیھا المغیلي، تدبیر 
الجیوش التّي تحفظ سلامة الدّولة من أيّ خطر خارجي، أو فتنة داخلیّة قد تُصیب 
البلاد، لذلك كانت الإمارة أو الخلافة من الضّروریّات في فكر المغیلي، وقد قدّم 

الآداب والأخلاق لأمراء عصره كي یتحلّوا بھا لتُحفظ ھیبتھم وسط بنصحھ أھمّ
.الرّعیّة
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كان المغیلي یطمح بعدما أنھى رحلتھ العلمیّة التّي قادتھ إلى بجایة، والجزائر 
أن یعیش حیاةً مستقرّة بتلمسان یُكرّس فیھا حیاتھ للعلم وأھلھ، غیر أنّ أوضاعھا 
المُضطربة المشحونة بالقلاقل وتسلّط الیھود فرضت علیھ الارتحال إلى 

على نھج السّلف الصّالح في الواحات الصّحراء لیعیش حیاةً إسلامیّة نقیّة
الصّحراویّة بعیداً عن فساد المدن والحواضر الكبرى، فالصّحراء بالنّسبة للشّیخ 
المغیلي كانت رمزاً للطّھارة والنّقاوة الفطریّة وحُلماً لطالما تمنّى خوضھ، كما 

الذّین ،لتواطأ بعض المسلمین مع الیھودكان یرى في الصّحراء التّواتیّة ملجأً
كانوا یدعّمون نفوذھم یوماً بعد یوم، لكنّ صدمتھ كانت كبیرة عندما اكتشف بأنّ 
وضع المسلمین في واحات توات إزاء تزاید النّفوذ الیھودي كان أسوأ ممّا 

الشيء الذّي دفعھ إلى تحمّل مسؤولیّة ،وأخطر ممّا كان علیھ في تلمسان،تصوّره
وقد مھّدتھ تجربتھ .رات التّي أحدثھا الیھودإصلاح المنكب،تغییر ھذا الواقع

الإصلاحیّة  بتوات وأھّلتھ لخوض غمار الدّعوة والإصلاح في السّودان الغربي 
التّي استقبلت أخباره وانتصاراتھ قبل مجیئھ إلیھا، في وقت كان یسعى فیھ 

...أمراؤھا إلى مُحاولة إصلاح الأوضاع بمُحاربة أوجھ الفساد والبدع

:إلیھاالمغیليانتقالقبلاوأوضاعھتوات-أ

تقع في )الجزائر(توات ھي مجموعة من واحات الصّحراء بالمغرب الأوسط 
تُُؤلّف في مجموعھا إقلیم عبور ما بین سفوح الأطلس ،الجھة الجنوبیة  الغربیّة

یحدّ إقلیم توات شمالاً العِرق الكبیر، ومنطقة و.الجنوبیّة وبلاد السّودان
، وكذا وادي السّاورة، وعرق الرّاوي، وغرباً وادي مسعود، ومن 1رارینتیكو

، 2النّاحیة الجنوبیة الغربیة عرق شاش، وشرقاً ھضبة تادمیت، ومنطقة تیدكلت
.3ومن النّاحیة الجنوبیة الشّرقیة سبخة مكرغان وصحراء تنزروفت

:ھيینقسم إقلیم توات إلى ثلاث مناطق رئیسیة
.فقّارة الزوي شرق عین صالح إلى تیمقطنمن:تیدكلت-
).رقّان(إلى انتھنت )تسابیت(من عریان الرّاس :المنطقة الوسطى-
(منطقة قورارة- .4إلى تبلكوزة)تیمیمون:

، بھا ما یقرب عن خمسین قصراً، تقع في صحراء )المعسكرات(معناھا بالبربریّة :تیكوراریـن-1
میلاً عن شرق تسابیت، وھي آھلة بالسّكّان، وسكنتھا جالیّة من الیھود قبل 120بنحو نومیدیا بعیدة 

.134-133:، ص ص02الوزان، المصدر السّابق، ج:ینظر.إجلائھا من المنطقة
، وھي منطقة )بلاد التّوارق(اسم یطلق على المنطقة الواقعة بین وادي الساورة والھقّار:تیدكلت-2

ھا غابات النّخیل التي تتخللھا الدیار أو تحیط بھا، وسكانھا فقراء بسبب ضعف مواردھم شاسعة تنتشر فوق
تقیید ما اشتمل علیھ إقلیم :ینظر...أھم قصورھا أولف الشرفاء، زاویة مولاي ھبة، قصبة سیدي ملوك

.09:توات، المصدر السّابق، ص
شركة ):الجزائر(، عین ملیلة )ھـ14ق -09ق (عبد الحمید بكري، النبذة في تاریخ توات وأعلامھا -3

.17:م، ص2005سنة -01دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، ط
محمّد باي بلعالم، الرّحلة العلیّة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات، -4

.09:ص،01، ج2005سنة -01ط:دار ھومة:وما یربط توات من الجھات، الجزائر
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ھناك العدید من الرّوایات التّي تحكي سبب تسمیة توات بھذا الاسم، ولعلّ 
لمغارم التّي كان یدفعھا سكان الإقلیم أشھرھا أنّھا اسم مشتقّ من الإتاوات، وھي ا

، وقُصور توات ومدنھا ممّا أختطّھ المُسلمون؛ أي أنّھا من بناء 1للأمراء الموحّدین
وإنشاء المُسلمین، وھي بذلك لم تُفتح صُلحاً أو عُنوةً كبعض أراضي وأقالیم 

.2المغرب الإسلامي
، 3)م10(ابع الھجريدخل الإسلام إلى إقلیم توات في منتصف القرن الرّ

فالفتوحات الإسلامیة الأولى للشّمال الإفریقي وعلى الأخصّ لبلاد المغرب 
الإسلامي لم تكن كافیة لیصل تیّار النّفوذ الإسلامي إلى الجنوب، فكان العامل 
الأساسي في انتشار الإسلام في الصّحراء راجعاً بالدّرجة الأولى إلى البربر 

في تقلّص الممالك الوثنیّة التّي أقامھا السّود على الضّفاف الرّحّل الذّین تسبّبوا 
الجنوبیة للصّحراء، كما كان لقیام دولة المُرابطین اللّمتونیین الذّین ھم من بطون 

)م11(قبیلة صنھاجة البربریّة، وتوسّعاتھم الكبیرة في القرن الخامس الھجري 
لتوغّل القبائل العربیّة إلىدور عظیم في تثبیت الإسلام بإقلیم توات، كما كان 

.4دور بارز في نشر اللغة العربیّة وتعالیم الدیّن الإسلاميالمنطقة
قبل مجيء المرینیین أي في حدود 5كانت توات خاضعة لسلطة عرب المعقل

، وقد ملك ھؤلاء العرب قصور زناتة بالصّحراء )م13(القرن السّابع الھجري 
شرقاً، وقد فرضوا علیھم الإتاوات 7توات وتسابیتغرباً، ثم6ّمثل قصور السّوس

منذ تأسیسھا سنة وصارت خاضعة للدّولة المرینیّة.8الإتاوات والضّرائب
م، وجعل 1314/ھـ714منذ سنة9م؛ كإقلیم تابع لولایة سجلمّاسة1269/ھـ668

سنة -01مدیریّة الثّقافة، ط:، أدرار)ھـ14ق -11ق(الصّدّیق حاج أحمد، التّاریخ الثّقافي لإقلیم توات-1
.وما بعدھا26:م، ص2003

.227:ص، 02الونشریسي، المعیار المُعرب، ج-2
3-Echallier (J.C), Village désertés et Structures agraires anciennes du Touat,
Gourara Algérien, Paris: AMG, S.D 1972, P:16.

.217-216:إسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى وشواطئھا، ص ص-4
انتقلوا إلى المغرب رفقة الھلالیین، وموطنھم في بلاد ینتسبون إلى عرب الیمن،:عرب المعقـل-5

.وینتھون إلى البحر المحیط غرباً.اًالمغرب مجاورین لبني عامر بن زغبة، المستقرّین بقبلة تلمسان شرق
، 06ابن خلدون، كتاب العبر، ج:ینظر.ذوي عبید االله، وذوي منصور، وذوي حسّان:وھم ثلاثة بطون

.69:ص
.منطقة واقعة وراء الأطلس، إلى جھة الجنوب المقابلة لبلاد حاحا؛ أي في أقصى إفریقیا:السّـوس-6

وباً في رمال الصّحراء، وشمالاً في الأطلس عند حدود حاحا، وشرقاً تبدأ غرباً من المحیط، وتنتھي جن
.113:، ص01الوزان، المصدر السّابق، ج:ینظر.عند نھر سوس

میل من 100میلا شرق سجلمّاسة، و250إقلیم مأھول في صحراء نومیدیا على بعد نحو :تسابیـت-7
:ینظر.لیبیا، سكّانھ فقراء جدّاً و بشرتھم سوداءیضمّ أربعة قصور والعدّید من القرى في تخوم .الأطلس

.133، ص 01الوزان، المصدر السّابق، ج
دیوان :مصطفى أبو ضیف، القبائل العربیة في المغرب في عصري الموحدین وبني مرین، الجزائر-8

.235:م، ص1982سنة -المطبوعات الجامعیة، دع
ھـ، ویقال أنّھا من تأسیس المسلمین 02رج في أواسط القرن مدینة أسّسھا بنو مدرار الخوا:سجلمّاسـة-9

ھـ، ثمّ وسّعھا بنو مدرار، فكانت عاصمة لھم، إلى أن استولى علیھا 40المسلمین الفاتحین عام 
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المرینیّون الحكم الفعلي في القصور التّواتیّة في ید رؤساء قبائلھا، واكتفت بفرض 
ب سنویّة على الأسواق التّجاریّة، والأراضي الفلاحیّة، والصّناعات ضرائ

.1وبذلك كانت توات مورداً اقتصادیا ھامّاً للمرینیین.والحرف الیدویّة
م، وجد أھل توات أنفسھم 1464/ھـ869بعد سقوط دولة بني مرین عام 

اختلال مضطرّین إلى البحث عن مخرج للمشاكل التّي كانت تعیشھا بلادھم ك
الموازین التّي كانت تحتاج إلى ضبط شرعي، فوجدوا الحل لمشاكلھم في توسیع 
سلطة القُضاة، وجعل رؤساء القبائل أھلاً للحلّ والرّبط، فحكموا البلاد بنصوص 
شرعیّة ثابتة، كما كانت مُعظم أحكامھم مبنیّةً على أحكام الأعراف والتّقالید التّي 

قاضي الجماعة في ھذه الفترة المدروسة ھو الشّیخ كانو.2تمیّزت بھا المنطقة
إدارة الشّؤون تولىّحیث؛3م1441/ھـ845یحي بن یدیر الذّي جاء إلى توات عام 

.العامّة للبلاد من مقرّه بتمنتیط بمساعدة جماعة المسلمین
قد خضعت توات للدّولة الوطّاسیّة وارثة المرینیین باعتبارھا كانت إقلیماً ل

الوطّاسیین قلیلاً ما كانوا یتدخّلون في شؤون من قبل، غیر أنّلمرینیینلتابعاً 
نظراً لكثرة مسؤولیّاتھم سواء في الدّاخل في مجابھة الفتن الدّاخلیة، أو في ،توات

، وكان الوطّاسیّون إلى جانب 4مواجھة خطر النّصارى المحدق بسواحلھم
ارض لمغیلي منذ بدایة حملتھ ضدّ الیھود لأنّ موقفھ ھذا كان یُعلالمُعارضین 

كانت في ھذه الفترة مركزاً تجاریاً ھاماً، ، التّي 5مصالحھم الاقتصادیة في توات
ومعبراً استراتیجیّاً لقوافل التّجارة نحو السّودان الغربي، وحلقة وصل بین تجارة 
الجنوب وأوربّا بفضل موانئ تلمسان، وقد كان یھود توات وتلمسان ھم المحرّك 

.6جاریّةالأساسي لھذه المبادلات التّ
؛قد برع التّواتیون في المیدان التّجاري نتیجة لموقعھم الجغرافي براعةً كبیرةل

كان لھم أحیاء خاصّة بھم في مدن السّودان الغربي، وكان لھم وُكلاء تجاریین إذ
في كلّ مراكز ومعابر التّجارة الشّھیرة بالقارّة، كما كانت لتجارة القوافل التواتیّة 

انتقل خطّ مابعد7صادیة كُبرى لإمارات الغرب الإفریقي ووسطھأھمّیة اقت
حیث أھمِل الطّریق القدیم والذّي ،)م14(التّجارة إلیھم منذ القرن الثّامن الھجري 

.وخرّبت قبیل قیام السّعدیین.وھي مركز تجاري ھام في طریق القوافل المتّجرة في السّودان.الفاطمیّون
.125:، ھامش ص02بق، جالوزان، المصدر السّا:ینظر

.27:عبد الحمید بكري، المرجع السّابق، ص-1
.وما بعدھا50:أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات، ص-2
.31:عبد الرّحیم، المصدر السابق، صابن-3
.وما بعدھا06:عبد الكریم كریّم، المرجع السّابق، ص-4
.56-55:الحمدي، محمّد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریّة بتوات، ص صأحمد-5

6- Jacob Oilil, Les Juifs au Sahara(Le Touat au Moyen Age), Paris : Edition (CNRS
Histoire) -1994, PP :50-51.

رتھ خارج الجزائر، من أعمال عبد القادر زبایدیة، الشّیخ محمّد بن عبد الكریم المغیلي جھوده و شھ-7
:، الجزائر)م1985ماي04-03/شعبان14-13(المھرجان الثقافي الأول للتعریف بمنطقة أدرار 

.80:م، ص1988سنة -المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، دع



﴿الفصل الثّالث﴾ دعوة المغیلي الإصلاحیّة بتوات والسّودان الغربي

99

لإغارة الأعراب على القوافل 1كان ممتدّاً من ناحیة بلاد السّوس إلى ولاتة
ار التواتیین من التّعامل مع بعض ان امتناع التّّجّكو.2التّجاریّة التّي كانت تسلكھ

مناطق السّودان الغربي یُؤدّي في كثیر من الأحیان إلى خلق أزمات اقتصادیة 
م إلى 1440/ھـ843في سنة 3حقیقیّة لھا، الشّيء الذّي دفع أمیر مملكة بورنو

مراسلة عُلماء توات یشكو لھم فیھا أوضاع بلاده المزریة، ویترجّاھم في العمل 
من المدن التجاریّة الھامّة بإقلیم و.4لتّجّار التواتیین للمُتاجرة في بلادهعلى حثّ ا

،والولایة،والعمارةاجتمع فیھا العلم“التّي،طـوات في ھذه الفترة مدینة تمنتیـت
،والدّیانة

، وكانت 5”وانتصبت بھا الأسواق والصّنائع، والتجارات والبضائع،والرّیاسة
اً كبیراً للبضائع بإقلیم توات، تستقبلھا من أسواق أوربیّة مخزن6منطقة قُصور بودة

أوربیّة عن طریق تلمسان وتمنتیط ثمّ توجّھھا نحو بلاد السّودان الغربي عبر 
ومع ضخامة النّشاط التّجاري الذّي عُرِف بھ التّواتیون اضطرّوا لصكّ .ولاّتة

ت ونصف من عملة خاصّة بھم، فوضعوا المثقال الذّھبي، وھو یُقابل أربع غراما
.8، وكانت مدینة تمنتیط ھي دار ضرب السّكّة7الذّھب

البربر والعرب والیھود والحراثین :یضمّ المُجتمع التّواتي في تركیبتھ البشریّة
أمّا البربر فھم السّكّان الأصلیین للإقلیم كباقي أقالیم بلاد ،، والعبید)الحراطین(أو

یات القصور التواتیة جاءت بلغتھم المغرب الإسلامي، لذلك نجد أغلب تسم
.الزّناتیّة البربریّة

ث قرى تقع حالیاً في موریتانیا الشرقیة، كانت مملكة صغیرة من ممالك السود، تتكون من ثلا:ولاتـة-1
میل من 100میل في شمال تنبكتو، و حوالي 500میل، و حوالي 300صغیرة ، تبدأ جنوب نون على نحو 

:إسماعیل العربي، تاریخ الرّحلة والاستكشاف في البر والبحر، الجزائر:ینظر.المحیط الأطلسي
.174:م، ص1986سنة -المؤسسة الوطنیّة للكتاب، دع

القوافل بین المغرب والسّودان الغربي وآثارھا الحضاریة حتى نھایة الأمین عوض االله، تجارة -2
عدد -)المنظّمة العربیة للتّربیة والثّقافة والعلومتصدرھا(م، مجلّة البحوث والدراسات العربیة19القرن

.77:م، ص1984بغداد، سنة -خاص بتجارة القوافل
میلا عن منبع 150میل، و تبعد بنحو 500على نحو مملكة تتاخم وانقرة غرباً، و تمتدّ شرقاً :بورنو-3

النیجر، كما تتاخم جنوباً صحراء ساو، وشمالاً الفلوات المقابلة لبرقة، واستمرّ تواجد ھذه المملكة إلى 
.وما بعدھا175:، ص02الوزان، المصدر السابق، ج:ینظر.م1893/ھـ1311غایة سنة 

4- Jacob Oilil, Op, Cit, P: 104.
.14:ابن عبد الرحیم، المصدر السابق، ص-5
وھي أوّل المناطق .ھي أكبر قرى توات، وأرضھا رمال وسباخ، وثمرھا كثیر لیس بطیّب:بـودة-6

المأھولة التّي تواجھ الخارج من توات، وأھم قصورھا المنصور وھو القصر الرئیسي بھا، بالإضافة إلى 
ابن :ینظر.وزاویة سیدي حیدة، و قصر بن دراع، وھذه القصور متاخمة لمنطقة تیميقصر غرام علي، 

./381:، ص02بطوطة، المصدر السّابق، ج
A-G-P.Martin, Quatre Siècles D’histoire Marocaine (au Sahara de 1504 à 1902-au
Maroc de 1894 à 1912), Paris: Librairie Filix Alcan-1923, P : 08.

.38:عبد الحمید بكري، المرجع السّابق، ص-7
.157:ابن عبد الكریم، المصدر السابق، ص-8
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والعرب ینتمون في أصولھم إلى سبعة عشر قبیلة عربیّة ھاجرت إلى توات 
بعض لكان، وقد 1م، كانت أوّلھا قبیلة أولاد عبد الجلیل1117/ھـ501بدءاً من سنة 

یاسیة والحضاریة بإقلیم في مُجریات الأوضاع السّھامّالقبائل العربیة الكبیرة دور
الذّین 3، والكنتیّون2توات كقبائل عرب المعقل، وقبیلة أولاد علي بن موسى

.4بجانب قصور تمنتیط"بعزى"استقرّوا عند قدومھم إلى توات بمواطن تُعرف 
وھم سمر ،ھم فئة في المُجتمع التواتي أصلھم من السّودان الغربيفالحراثین أمّ 

وطبقة عوام السّكّان من ،رتبة بعد الأشراف والمرابطینالوُجوه، یأتون في م
، ویُقال أنّھم 5من السُّود والزّنوج،والممالیك، البربر والعرب، ویأتي بعدھم العبید

تعني أنّھم من صنف ثاني بعد "حرثانیین"أنّھم من المولّدین من الجواري وكلمة 
من كان یقع في وكلّوقد كان العبید یجلبون من بلاد السودان الغربي، .الأحرار

الأسر أو یختطف یباع إلى التجّار فیُؤتى بھم إلى بلاد المغرب، وكانت توات 
تموّل أسواق فیجیج بالعبید والإماء، وكانوا یستخدمون في خدمة الأرض مع 

الأرض، وباقي ویغرسون6قساوة الطّبیعة التواتیّة الصّحراویّة، فیحفرون الفقّارات
.7وباقي الأعمال الشّاقّة

بتوات كباقي مناطق بلاد المغرب الإسلامي، تواجدھم فقد ارتبط الیھود أمّا
، واستوطنوا البلاد عبر عدّة فقد وُجدوا في المنطقة قبل دُخول الإسلام إلیھا

، وقد تكاثر عددھم بعد توالي سقوط المدن الإسلامیة في 8ھجرات تاریخیّة
سلمین باعتبارھم جمیعاً كما اضطھد المُ،الأندلس حیث اضطھدھم الإسبان

محمّد باي بلعالم، التّعریف ببعض الجوانب من منطقة توات الجزائریّة وحضارتھا، من أعمال -1
-43:، ص ص)م1985ماي04-03/شعبان14-13(المھرجان الثقافي الأول للتعریف بمنطقة أدرار 

44.
من القبائل العربیة، كان أوّل نزولھم بقصور بصلاح بتمنتیط، وھم ینتسبون :أولاد علي بن موسى-2

حالتھم وھمّتھم ومروءتھم تدل على نسبھم، فھم من أكابر الناس، دلّت على ذلك “إلى الأدارسة العلویین،
خ عمر بن عبد الرحمن، حالتھم وسیرتھم، فھم أھل سنّة ومروءة وریاسة، كان أول رؤسائھم الشی

.24-23:ابن عبد الرحیم، المصدر السابق، ص ص:ینظر.وآخرھم الشیخ بحم بن الحاج محمد
قبیلة عربیة تتواجد في الصّحراء الكبرى من موریتانیا الحالیة إلى النیجر إلى جنوب :الكنتیون-3

أولاد الوافي، أولاد سیدي بوبكر، :االجزائر، ینتسبون إلى عقبة بن نافع الفھري، لھا عدّة بطون أھمّھ
واسم كنتة نسبة إلى جد القبیلة لأمّھا محمد بن زم من قبیلة إیدوكال .وبدورھا تنقسم إلى أفخاذ وعشائر

م، مذكّرة 19و18بھیّة بن عبد المومن، الحیاة الاجتماعیة بإقلیم توات خلال القرنین:ینظر.التارقیة
نوقشت بكلّیة العلوم الإنسانیة (محمد بن معمر.د:لإسلامیّة، بإشرافماجستیر في التّاریخ والحضارة ا

.38:، ص)م2006-2005:جامعة وھران، الموسم الجامعي-والحضارة الإسلامیة
.18:محمد حوتیة، المرجع السّابق، ص-4
.86:، ص1عبد العزیز بن عبد االله، المرجع السابق، ج-5
بار متّصلة فیما بینھا تنقل الماء من المناطق المُرتفعة إلى المناطق ھي قنوات جوفیة أو آ:الفقاقیر-6

:إسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى وشواطئھا، ص:ینظر.المُنخفضة، وتتفرّق بین القُصور والواحات
22.

المؤسسة :فرج محمود فرج، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین، الجزائر-7
.35-34:م، ص ص1977سنة -الوطنیة للكتاب ودیوان المطبوعات الجامعیّة، دع

/وما بعدھا23:ریّة، المرجع السّابق، صعطا علي-8 .14-15:Jacob Oilil, Op, Cit, PP
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خارجین عن الدّیانة المسیحیّة، فكانت موجات الھجرات من الأندلس باتّجاه 
سواحل المغرب الإسلامي، واستقرّوا في سائر البلاد من الشّمال إلى تُخوم 
الصّحراء واستوطنوا بالأخصّ  في المراكز التّجاریّة التّي تمرّ منھا أو تنتھي 

.1إلیھا قوافل التّجارة
Echallier(ویذھب المستشرق إیشالیي -J.C( بالقول أنّ أغلب یھود توات ذوي

اعتنقت الدّیانة الیھودیّة دون تعلّم اللّغة العبریّة، كما ینفي تواجدھم ،أصول بربریّة
، ویفسّر قولھ الأوّل بأنّ معظم الوثائق المخطوطة التّي 2الكبیر في إقلیم توات

ما ھي مكتوبة بالعربیّة، وأنّ النّقوش الأثریّة ھي مكتوبة وُجدت بقصور توات إنّ
یحتاج إلى المزید من البحث یبدو أنّھباللّیبیّة البربریّة القدیمة، وھذا رأي

والتّمحیص، فكما نعلم أنّ الیھود عبر تاریخھم الطّویل كانوا یندمجون مع ثقافات 
ود شبھ الجزیرة العربیة، الشّعوب التّي عاشوا إلى جوارھا كما ھو الحال مع یھ

الذّین كانوا یتكلّمون العربیة، كما أنّ جُلّ المصادر التّاریخیّة القدیمة والحدیثة 
تشیر إلى الھجرات الیھودیة بین حقبة تاریخیة وأخرى إلى بلاد المغرب 

أنّ نفیھ لتواجد الیھود الكبیر في إقلیم توات في العُصور یبدو كما.3الإسلامي
بعید عن الصّحّة، فقد أحصى المستشرق الیھودي یعقوب أولیل الوُسطى ھو 

)Jacob Oilil(عدد "یھود الصّحراء، توات في العصور الوسطى"في كتابھ
المناطق السّكنیة والقرى التي یقطنھا الیھود بتوات قبل مجيء الشّیخ المغیلي إلیھا 

جنوباً، وأكثر 5ریرشمالاً إلى تاو4بحوالي ثلاثین قریة یھودیة تبدأ من تبلكوزة
، وبالأخص في تمنتیط 6المناطق التواتیة كثافة بالیھود ھي في وسط إقلیم توات

والتّي كان بھا لوحدھا ما یفوق عن ثلاثمائة وستّین صائغاً یھودیّاً یُتاجرون في 
.7والفِضّةالذّھب 

م، كوّنت ثراءھا وقد كان یھود توات یُشكّلون الفئة الغنیّة بین السّكّان بھذا الإقلی
الفاحش عن طریق المُعاملات الرّبویة والتّجارة غیر المشروعة عن طریق 
استغلال الضّعفاء واحتكار السلع، فطغت وتجبّرت على الأھالي، وتحكّمت في 
رؤساء القبائل والقادة، وھیمنت على كلّ حیاة القُصور التواتیة، فنجد الرّحّالة 

م أثناء رحلتھ 1447/ھـ851ي زار المنطقة في سنة الذّ"مالفانت الجنوي"الإیطالي
یتكاثر الیھود “:في اكتشاف طریق الذّھب الآتي من السّودان الغربي یصفھم بقولھ

.267:ص،01محمد حجّي، المرجع السابق، ج-1
2- Echallier (J.C), Op, Cit, PP: 15-16.
3 -Jacob Oilil, Op, Cit, PP :14- 15.

ك م ش  رقي وادي  50ھ ي أھ  مّ ق رى ناحی ة تینرك  وك م ن منطق ة ق  ورارة، وتمت دّ ھ ذه النّاحی  ة        :تبلك وزة -4
تقیی  د م  ا اش  تمل علی  ھ إقل  یم ت  وات،  :ینظ  ر.قص  را13ًالسّ  اورة، وجن  وبي الع  رق الكبی  ر، وتض  م ح  والي  

.04:المصدر السابق، ص
:ینظ ر .تق ع ب ین س الي ورقّ ان، وھ ي اس م برب ري یعن ي الحج ارة المس تدیرة          حالیا ھي قری ة  :تاوریر-5

.22:، ص01محمّد باي بلعالم، الرحلة العلیة، ج 
6-Jacob Oilil, Op, Cit, P: 140.

.14:ابن عبد الرّحیم، المصدر السّابق، ص-7
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ھنا، وتسیر حیاتھم في سلم تحت ظلّ الرّؤساء الذّین یُدافع كلّ منھم عن أتباعھ 
الكثیر ھنا ولھذا یتمتّع الیھود بحیاة سھلة وتسیر التّجارة بواسطتھم، وھناك

.1”...یضعون ثقتھم فیھم

:وأوضاعھا قبل انتقال المغیلي إلیھاالسّودان الغربيبلاد -ب

كان العرب أوّل من أطلق كلمة السّودان على الشّعوب التّي تسكن جنوب 
الصّحراء الكبرى، 

.2واستوحوا ھذه التّسمیة من لون بشرتھم السّوداء،وسمّوا بلادھم بلاد السّودان
،ینطبق بصفة عامّة على المنطقة الممتدّة من البحر الأحمر"السّودان"لفظ و

، وتنقسم بلاد السّودان إلى 3والمحیط الھندي شرقاً إلى المحیط الأطلسي غرباً
تقتسمھا أزید من خمسة عشر مملكة وسلطنة إسلامیّة، وكان ،4ثلاثة أقسام رئیسیّة

وقد كان لھا دور ھام وبارز في ،5وكان على رأس كلّ مملكةٍ منھا ملك مستقلّ
.عالم القارّة الإفریقیّة

،والتّكرورفي السّودان الغربي)م15(قد انتشرت في القرن التّاسع الھجريل
بلغت درجة عالیّة من الرّقي والتّقدّم، وقامت بینھا وبین ، عدّة إمارات وسلطنات

لإسلام التّدفّق إلى غرب استطاع اوقد.6البلاد الإسلامیّة علاقات وصلات وطیدة
، فكانت الثّقافة )م11(منذ القرن الخامس الھجري،غرب إفریقیا على نطاق واسع

الإسلامیّة في غرب إفریقیا ذات صبغة مغربیّة في أرض سودانیّة، وكان فقھاؤھم 
ان الإسلام ھو الدّین كو.7مالكیّون في حیاتھم، وتقالیدھم، وإنتاجھم الفكري

وسلطنات السّودان الغربي في ھذا القرن، وكانت معظم الرّسمي لمعظم ممالك
ومن ھذه .توسّعات ھذه الممالك تتمّ عن طریق الجھاد، ومحاربة الوثنیّین

:الإمارات والممالك الإسلامیّة في بلاد السّودان الغربي نجد
:إمارات بلاد الھوسا-

.211:عبد القادر زبایدیة، التلمساني محمد بن عبد الكریم المغیلي، ص-1
دراسات -عبد القادر زبایدیة، الحضارة العربیّة والتّأثیر الأوربّي في إفریقیا الغربیة جنوب الصّحراء -2

.11:م، ص1985سنة -المؤسسة الوطنیة للكتاب، دع:الجزائر-ونصوص
مكتبة نھضة الشّرق، دع س، :عبد الفتّاح الغنیمي، حركة المد الإسلامي في غرب إفریقیا، القاھرة-3

.62:ص
السّودان الغربي، الذّي یشمل حوض السّنڤال الآن وغینیا وبوركینافاسو، والنّیجر :وھذه الأقسام ھي-4

ویشمل :الذّي یشمل المناطق المحیطة ببحیرة تشاد، والسّودان الشّرقي:والسّودان الأوسط.الأوسط
ة، الحضارة العربیّة والتّأثیر الأوربّي عبد القادر زبایدی:ینظر.مناطق النیل وروافده وجنوب بلاد النّوبة
.11:في إفریقیا الغربیة جنوب الصّحراء، ص

.33:، ص01الوزّان، المصدر السّابق، ج-5
.62:عبد الفتّاح الغنیمي، المرجع السّابق، ص-6
م، 1998نةس-حسن أحمد محمود، الإسلام والثّقافة العربیّة في إفریقیا، القاھرة، دارالفكر العربي، دع-7

.وما بعدھا207:ص
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یة، وجزءاً من الشّمال"بنیجیریا"تشمل ما یُعرف حالیاً 1إمارات الھوسا
كانت تقع في القرون الوسطى في المنطقة المحصورة ،"النیجر"جمھوریة 

حُدّھا من الشّمال یشرقاً، "البرنو"غرباً، وسلطنة "سنغاي"و2"مالي"بین سلطنتي 
والصّحراء الكُبرى، ومن الجنوب ما یُعرف الیوم ،3"أھیر"إقلیم

.بنیجیریا الجنوبیة
(وساھال"و مُصطلح یُطلق على الذّین یتكلّمون بلغة الھوسا، )الحُوصاأو"

لا )الھوسیین(إذ أنّ ؛ولذلك فلیس ھناك جنس یمكن أن یتسمّى بھذا الاسم
ینحدرون من أصل واحد، بل جاء أغلبھم نتیجة امتزاج حدث بین جماعات قبلیّة 

ائل البربر من السّودانیون أھل البلاد الأصلیین، بعض قب:وعرقیّة كثیرة، أھمّھا
شمال -، وكان استقرارھم الأوّل...، وجماعات من الزّنوج ببلاد أھیر4التّوارق

حیث كوّنوا سبع إمارات صغیرة، وكانت ھذه الشّعوب وثنیّة مع -نیجیریا الحالیة
وبدأ الإسلام یدخل إلیھا من الغرب، عن طریق ،)م14(القرن الثّامن الھجري 

أثیرات الإسلامیّة من جھة الشّرق صدىً كبیراً في كما كان للتّ،بعض الفقھاء
.5إسلامھا، خاصّةً تلك الجھود التّي بذلھا الشیخ المغیلي وطلبتھ

مراكز قامت بھكان لإمارات الھوسا دور ھام لا یقلّ عن الدّور الذّي 
، وقد استفادت ھذه 7، وغاو6الحضارة الإسلامیّة الأخرى في غرب إفریقیا كتنبكتو

رغم ،ارات من الظّروف السّیّاسیّة التّي كانت سائدة في السّودان الغربيھذه الإم
،أنّھا كانت أرضاً ومسرحاً للصّراع الدّائر في تلك الأنحاء بین القوى العظمى

آدم عبد االله :ینظر.، زنفرة، غوبر)كاتسینا(دورة، كانو، رانو، زكزك، كشنة:إمارات الھوسا ھي-1
.126:الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، ص

میل، وھي تجاوز المملكة 300تمتدّ على طول أحد فروع نھر النیجر على مسافة نحو سلطنة:مالي-2
ال، و الصّحراء من الجنوب، وتجاورھا في الغرب غابات وأحراش وحشیّة تمتدّ حتّى المحیط من الشّم

إسماعیل العربي، تاریخ الرّحلة والاستكشاف في البر :ینظر.الأطلسي، وفي الشّرق تجاورھا مملكة غاو
.177-176:والبحر، ص ص

صّحراء، فھو ملتقى شبكة من طرق القوافل، إقلیم ذو مكانة إستراتیجیة لموقعھ الجغرافي في ال:أھیر-3
تمتدّ بین سكوتو وأقالیم النّیجر جنوباً، وتوات وغات وغدامس وملاّحات بلمیة من الشّمال والشّرق، 

:إسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى وشواطئھا، ص:ینظر.وسكّان ھذا الإقلیم من التّوارق والسّود
192.

ل ورجلة وراء خطّ یسیر من أولف إلى تنبكتو غرباً، وجنوباً حتّى أراضیھم حتّى شما:التوارق-4
منعطف نھر النّیجر وحدود نیجیریا الشّمالیّة، یتمتّعون بخصائص أصیلة تمیزھم عم جمیع القبائل 

توارق تاسیلي ناجّار، :الصّحراویّة ولباسھم من القطن، وھم مُلثّمون وینقسمون إلى ثلاثة فروع، ھي
.وما بعدھا174:إسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى وشواطئھا، ص:ینظر.ار ینفوغاسوأھجّار، وأدر

.198-197:حسن أحمد محمود، المرجع السّابق، ص ص-5
ھـ، على 610اسم ھذه المملكة حدیث، و تنبكتو اسم مدینة بناھا ملك یُدعى منسي سلیمان عام :تنبكتو-6

.165:، ص02الوزّان، المصدر السّابق، ج:ینظر.یجرمیلاً عن أحد فروع الن12ّبعد نحو 
میلاً، وھي أكثر تحضّراً منھا، 450مدینة كبیرة، لا یحیط بھا سور، تبعد من تنبكتو بنحو :غاو-7

وسكّانھا من التّجّار الأثریّاء، ویقصدھا عدد كبیر من السّود الذّین یحملون معھم كمّیات كبیرة من الذّھب 
إسماعیل العربي، تاریخ الرّحلة :ینظر.وا بھا المنتجات المغربیّة، والأوربیّةالخالص، لیشتر

.180:والاستكشاف في البر والبحر، ص



﴿الفصل الثّالث﴾ دعوة المغیلي الإصلاحیّة بتوات والسّودان الغربي

104

التّي كما استفادت كثیراً من مملكة مالي.اي وبرنو، من أجل إخضاعھاغكالسّن
إمارات الھوسا من أجل فرض كانت تسعى إلى إرسال العُلماء والفقھاء إلى

، لھوسا بممارسة الزّراعة والتّجارةوقد عُرف شعب ا.1تقارب روحي بینھما
كانت معظم و، بالإضافة إلى مھاراتھم في صناعة النّسیج، والصّباغة ودبغ الجلود

معاملاتھم التّجاریة تتمّ مع تجاّر البربر من الشّمال الذّین كانوا یفدون إلى كبریات 
كما عُرفوا بمسالمتھم واشتغالھم فقط بالنّشاط الاقتصادي، الشّيء الذّي ،مدنھم

.2جعل بلادھم تحت أطماع الممالك والسّلطنات المجاورة
قام بھا ،حركة إصلاح لا مثیل لھا)م15(التّاسع الھجريقد عرف القرنل

االله عبد، بعض الأمراء والسّلاطین في إمارات الھوسا، وعلى رأسھم أمیر كانو
والذّي كان رجلاً متدیّناً ملتزِماً بأمور ،3محمّد بن یعقوب، الشّھیر بمحمّد رنفا

كان حیث؛حاول خلق مدینة إسلامیّة فاضلة في بلاد الھوسا،الشّریعة الإسلامیة
وكان من أھمّ أعمالھ بناء القصور، والحصون، .4على اتّصال كبیر ودائم بالعُلماء

ء المساجد؛ حتّى أنّھ وسّع رحاب جامعھا والحصون، والأسوار، وتجدّید بنا
.5فأصبح یضمّ نحو خمسة آلاف مصلٍّ 

:ايغالسّنمملكة-
یرجع تاریخ تأسیس ھذه المملكة إلى القرن السّابع المیلادي، بعد نزوح بعض 

.القاطنة بھا"سنڤاي"قبائل البربر إلى ضفّة النّیجر الأوسط، واختلاطھم بقبیلة 
یمثّل القرن الخامس ، والتّي ر الدّولة الجدیدة في الظّھورحیث بدأت بواد

نقطة تحوّل في تاریخھا؛ إذ وصلھا المدّ الإسلامي المتدفّق من )م11(الھجري
والبلاد التّابعة لھا تشكّل جزءاً -عاصمتھم الأولى-وكانت غاوالمغرب الإسلامي، 

من سلطنة مالي، عندما تحرّك زعماء سنغاي، واستردّوا استقلالھم منتھزین 
وقد استطاعت .6منذ ذلك الوقتتلك السّلطنةفرصة الضّعف الذّي أخذ یظھر في 

عدّ یُالذّي ،)م1493-1464/ھـ895-866("سني علي"عھدفيالتّحرّر منھا
، حیث كوّن جیشاً كبیراً سار بھ إلى الغرب، ايغلمملكة السّنالمؤسّس الحقیقي

وغیرھا من الممالك الصّغیرة م،1468/ھـ870تنبكتو سنة مدینةواستولى على
، وتقدّم شرقا فھاجم بعض إمارات الھوسا وأخضع بعضھا، كما استطاع والمُدن

.7ق، واتّجھ شمالاً حتّى مواطن التّوارإخضاع ما تبقّى من دولة مالي

.151:عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السّابق، ص-1
.324:إسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى وشواطئھا، ص-2
م، وبلغ عدد 1425/ھـ828التّي حكمت كانو ابتداءً سنة ھو مؤسّس الأسرة الرّنفاویّة :محمّد رنـفا-3

ملوكھا تسعة، حكموا أزید من قرن وأربعین سنة، وكان ھو أولھم، وخلفت ھذه الأسرة في الحكم الأسرة 
.81-80:آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، ص ص:ینظر.الألویّة ثمّ الفلانیّة

إلى بدایة 15من نھایة القرن(التاربخ الحضاري لإفریقیا فیما وراء الصحراءالھادي المبروك الدّالي، -4
.130:م، ص2000سنة -01مطابع الوحدة العربیة، ط:، طرابلس)م18القرن 

.82:آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، ص-5
.192:حسن أحمد محمود، المرجع السّابق، ص-6
.111:لمرجع السّابق، صعبد الفتاح الغنیمي، ا-7
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قد عرفت مملكة سنڤاي أزھى عصورھا عھد الأمیر محمّد توري الذّي تولّى ل
أسّس أسرة حاكمة جدیدة تعرف باسم حیث ؛م1493/ھـ895الحكم ابتداءً من سنة 

بثورة قام بھا علیھم عقب وفاة سني "آل سني"أسرة ، بعدما أنھى حكم 1"الأسقیا"
العدید ھ ، وعرفت فترة حكمھفي جیشكان ضابطاً عسكریّاً ؛ حیث 2علي مباشرة

نتیجة لعدّة عوامل، واتّخذت حركتھ مظھراً إسلامیاً واضحًا من الإصلاحات،
اھتمامھ الكبیر بالشّؤون الدّینیة من خلال مُراعاتھ للعُلماء وحرصھ :نذكر منھا

وكذا قیامھ بالحجّ إلى البیت الحرام سنة .3وبترضیتھ لرعیّتھعلى الظّھور بینھم،
م، ولقاؤه بكبار العلماء في مصر والحجاز، ونفقاتھ الخاصّة على 1495/ھـ900

، وجھاده الكبیر الذّي قام بھ بغرض طلبة العلم والحجّاج من السّودانیین ھناك
.4توسیع رقعة بلاده، ونشر الإسلام بین الوثنیین من جیرانھ

ریخیّة ھامّة لما كانت قیمةً تا"أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي"یُعطي لنا كتاب 
اي، وبلاد السّودان الغربي عامّة، وممّا جاء في المسألة غعلیھ أوضاع بلاد السّن

في الاستفسار الأوّلسقیا محمدالأالسّابعة من جملة المسائل التّي تطرّق إلیھا 
عنھا، ھي تلك الضّلالات والمناكر التّي استحكمت في شعوب ھذه البلاد، منھا 

فیھم من یزعم أنّھ یعلم شیئاً من الغیب بخطّ “أصبحعوذة والسّحر، حیث انتشار الشّ
الرّمل ونحوه، أو بأحوال النّجوم أو بأخبار الجنّ، أو بشيء من أصوات الطّیر أو 
حركاتھا، ومنھم من یزعم أنّھ یكتب لجلب المصالح كسعة الرّزق والمحبّة، 

ت أیضاً التّطفیف في ومن أنواع ھذه الضّلالا.”وكھزم الأعداء في الحرب
وكان .المكاییل والموازین بالزّیادة والنّقصان، وغشّ الذّھب بالفضّة والنّحاس

اختلاط النّساء بالرّجال في الأسواق والطّرقات، وظاھرة العري من أكبر المناكر 
حیث كانت بعض النّساء لا تستر شیئاً من عورتھا ؛التّي عرفتھا تلك المجتمعات

لو كانت بنت السّلطان حتّى ، ولو بلغت خمسین سنة حتّى تتزوّج، ومادامت بِكراً
بن بطّوطة الذّي زار بلاد اویذكر.5أو القاضي، وكانت ھذه العادة مشھورة بینھم

بعضاً ممّا استحسنھ أو استقبحھ ،السّودان الغربي في أواسط القرن الثّامن الھجري
النّاس عن الظّلم، وسلطانھم لا ھم أبعد“:من أخلاق سكّان تلك البلاد، ویقول

یُسامح أحداً في شيء منھ، ومنھا شمول الأمن في بلادھم، فلا یخاف المُسافر 
، كما یروي لنا حكایة تدلّ على حرص ”ولا المُقیم من سارق أو غاصب،فیھا

أبنائھم تعالیم الدّین الإسلامي، لقینبعض أھالي بلاد السّودان الغربي على ت
دخلت على أحد “:حیث یقول؛والتّشدّد في ذلك،ھم للقرآن الكریمكتحفیظھم إیّا

من أصل ساراكولي، فرّوا أمام الفتح المرابطي في القرن الحادي عشر المیلادي من جنوب :الأسقیـا-1
، ثمّ تفرّقوا في جھات عدیدة من السّودان الغربي على أنّ جلّھم استقرّ )منطقة الحوض(موریتانیا الحالیّة

-د القادر زبادیة، مملكة سنقاي في عھد الأسیقیینعب:ینظر.حول نھر النیجر واختلطوا بقبائلھ
.28:الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، دع س، ھامش ص:الجزائر-م1591..م1493

.85:جوان جوزیف، المرجع السّابق، ص-2
.33:عبد القادر زبایدیة، مملكة سنقاي في عھد الأسیقیین، ص ص-3
.وما بعدھا88:السّابق، صأبو بكر إسماعیل میقا، المرجع -4
.63-62:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص ص-5
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لا أفعل حتّى :ألا تُسرّحھم؟ فقال:القضاة یوم العید، وأولاده مُقیّدون، فقلت لھ
.1”یحفظوا القرآن

.376:، ص02ابن بطّوطة، المصدر السابق، ج-1
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اتّخذ المغیلي من توات مقرّاً دائماً لھ، وذلك منذ انتقالھ إلیھا سنة 
م، فكانت مُنطلقاً لأسفاره ورحلتھ باتّجاه السّودان الغربي، وقد انتشر 1465/ھـ870

دخلنا توات “:أنّھ قالركُیذْحیث ؛وزاد أنصاره بھا،وكثرت جماعتھ،فیھا صیتھ
علام، فانتفعنا بھم وانتفعوا بنا لولا ما ابتلینا بھ فوجدناھا دیار علم ومقرّ أكابر وأ

من محنة أخباث الیھود لعنھم االله، وقد حمدنا االله جلّ جلالھ على أن أھلكھم على 
.1”أیدینا

نستطیع تقسیم أعمال الدّعوة والإصلاح التّي قام بھا المغیلي بإقلیم توات إلى 
فھ من الیھود والذّي انتھى بمُحاربتھم، یتمثّل القسم الأوّل في موق،قسمین أساسیین

أمّا القسم الثّاني فیتمثّل في نشره للطّریقة القادریّةّ بإنشاء زاویتھ بمنطقة بوعلي
لبّسین في من المالولایةالعلم ومحاربتھ لأدعیاءإصلاحھ الدّیني المتمثّل فيوفي

.الدّین والمتصوّفة المزیّفین
:تواتیھـودقضیّة-أ

ص المحاور الأساسیّة التي دارت علیھا قضیّة یھود توات وشغلت فكر تتلخّ
رسالة "المغیلي في أربع مسائل وإشكالات أساسیّة حاول الإجابة علیھا في كتابیھ

، وفي 2.."یجب على المسلمین من اجتناب الكفّارماع"، و"إلى كلّ مسلم ومسلمة
بِیع یھود توات أم لا؟ وما ھل تھدم:مناظراتھ ومراسلاتھ مع عُلماء عصره، وھي

؟ وھل تجوز خِدمة المُسلمین لأھل الذّمّة )الغلایف(حكم أنصار الیھود ومُساندیھم
خاصّة الیھود منھم؟ وھل یُلغى عقد ذمّة یھود توات، فتحِلّ دِماؤھم وأموالھم؟

:تواتبِیع یھودبناء مسألة.1
في تشجیع یھودھا على بناء كان لبعض رُؤساء القبائل في مدینة تمنتیط أثره 

بیعة كبیرة لھم تجاوزت في ضخامتھا تلك الحُدود التّي قد یُمكن للمسلمین أن 
، كما بنوا بیعاً أخرى في غیرھا من واحات توات التّي یتواجدون 3یسمحوا لھم بھا

وقد .فیھا، حتّى بدا إقلیم توات كأنّھ مملكة یھودیّة لھم، ولیس أرضاً إسلامیّة
مغیلي ذلك مساساً بالشّعور الإسلامي، وتطاولاً على كرامة المُسلمین اعتبر ال

الدّینیّة، فما كان منھ إلاّ أن حمل على عاتقھ مسؤولیّة مُقاومة ووضع حدّ لھذا 
التّطاول والاستعلاء الیھودي، فیُعید الیھود إلى مكانھم الطبیعي كجالیة یھودیّة في 

ك حماسة وجرأة وإصرار إلى درجة ، حیث ظھرت علیھ في ذل4بلاد إسلامیّة

.41:مرجع السّابق، صمولاي التّھامي، ال-1
ورقة، 17نسختان مصوّرتان عن ھذین المخطوطین موجودتان بخزانة كوسام بأدرار، تقع الأولى في -2

ھـ 1208ورقة، تمّ نسخھا سنة 42وتقع الثانیة في .سطرا19بخط مغربي صغیر، تقع كل ورقة منھا في 
).سطرا 19ر، تقع كل ورقة منھا في على ید الناسخ محمد بن عبد الرحمن بن عمر، بخط مغربي كبی

.212:عبد القادر زبایدیة، التلمساني محمد بن عبد الكریم المغیلي، ص-3

.147:، ص02بوعزیز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، جیىیح-4



﴿الفصل الثّالث﴾ دعوة المغیلي الإصلاحیّة بتوات والسّودان الغربي

110

تجاه الیھود نابعة لیس فقط من موقف دیني شرعي، بل أیضاً االاعتقاد بأنّ حركتھ 
.1من كراھیة شخصیّة وحقد ذاتي على الیھود

تُجھَل الأسباب التي جعلت المغیلي ینتظر مرور عدّة سنوات من قُدومھ لتوات 
أنّھ كان یخشى أن یقع مع شیخھ یحي بن لیھود، ویبدوضدّ احتّى یُعلن عن حربھ 

یدیر في خلاف كبیر بسبب الیھود، والذّي یبدو أنّھ كان مُتعاطفاً معھم؛ حیث لم 
وصاحب الكلمة الأولى د أنّھ نقم علیھم أفعالھم، خاصّة وأنّھ قاضي توات ری

وفاة ل على مناوأتھ للیھود إلاّ بعد، والمغیلي لم یُقبِفي تلك الفترةوالأخیرة بھا 
كما یبدو أنّ المغیلي قد استغلّ ھذه الفترة في تكوین أنصارٍ لھ یكونون .شیخھ

یرى في فقھاء زمانھ أنھم غیر كان و،سنداً لھ في مُجابھة قوّة الیھود وأنصارھم
جدیرین بأن یكونوا مثالاً وقدوة للمسلمین لسكوتھم على الباطل، وقلّة جرأتھم 

بید أرباب كان-في ذلك الزّمان-نّ الأمرأ“كر؛ حیث كان یذعلى تغییر المنكر
.3وھو بذلك یقصد العُلماء،2”الھوى لا بید أرباب التّقوى
الشّیخ الیھود التّي أحدثھا بِیعاللمغیلي في مسألة ھدم لتزعّم الرّأي المُخالف 

وقد أنكر المغیلي علیھ موقفھ السّلبي المُعارض، وتشدّد ،قاضي توات4العصنوني
ووصل الخلاف بین ،5عتابھ لھ إلى درجة أنّھ نعتھ بالدّجّال وبالشّیطانفي

وكسب ،للاستفتاء من جھة6وتلمسان،وتونس،الشّیخین إلى مُراسلة عُلماء فاس
التّأیید والنّصرة من جھة أخرى، حیث انقسموا في ھذه المسألة إلى قسمین 

:رئیسیین

:م، ص1996ة سن-شركة دار الأمّة، دع:فوزي سعد االله، یھود الجزائر ھؤلاء المجھولون، الجزائر-1
61.

.ظ6:المغیلي، عما یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار،  و-2
:بعض الأبیات المُتفرّقة من إحدى قصائدهفي ھذا المعنى یقول المغیلي في-3

صِفَـةُ الجَھْـلِ فِـي ھَـذَا الزَّمَان        التّرْكُ لِلْحَقِّ وَقِلّــةُ الأَمَـانِ
رُوفِ عِنْدَھُم غَرِیـبٌ         وَاتّبَاعُ السّنّة عِنْدَھُـمْ صَعِیبُوَالأمْرُ بِالَمَعْ

قُلُوبُھُـمْ قَاسِیَــةٌ وَغَافِلَـــةٌ         عُقُولُـھُمْ ذَاھِبَــة وَذَاھِلَـة
قُضَاتُھُمْ عَلَى الھَـوَاءِ وَالطّمَــعِ          تُجّارُھُمْ عَلَى الكَذِبِ وَالبِدَع

مْ عَقَـارِبُ إِذَایَـــــةٍ         لَیْسَ لَھُمْ دِینٌ وَلاَ ھِدَایَـــةقُرّاؤُھُ
.55:التھامي، المرجع السابق، صمولاي :ینظر

ھو عبد االله بن أبي بكر العصنوني، من الأسر العریقة في توات التّي ):م1521/ھـ927:ت(العصنوني-4
فقیھ متمكّن مارس التّدریس والإفتاء والقضاء بتوات بعد توارثت العلم والقضاء منذ أیّام المرینیین، وھو

.631:، ص02محمد حجي، المرجع السابق، ج:ینظر.وفاة الشّیخ یحي بن یدیر

قد خالف ھذا الدّجّال نصّ كتاب االله ونصّ أحادیث رسول “:جاء في أحد أقوال المغیلي عن العصنوني-5
االله ضلالاً بعیداً، وانقلب بطمعھ وجھلھ على المُسلمین شیطاناً ، ونصوص العُلماء فضلّ عن سبیل االله 

المغیلي، عما یجب على المسلمین من :ینظر.”مریداً، فیا لیتھ لم تلده أمّھ، وإذا ولدتھ یا لیتھ مات ولیداً 
.و15:اجتناب الكفار، و

.264:، ص02التنبكتي، نیل الابتھاج، ج-6
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التّي لاو،الیھودبیعوُجوب ھدمیقول بي یتزعّمھ المغیلي، والذّ:القسم الأوّل-
لأنّ أرض توات للمسلمین لا ملك للیھود فیھا، “في ھدمھاأو خلافاًإشكالاًیرى

ولا شبھة ملك، إنّما جاؤوا من بلاد أخرى فنزلوا بین المسلمین، فلا یحلّ لأحدٍ أن 
یره، ولو یمكنھم من بناء كنیسة فیھا، ولو ملكوا أرضھا قبل بنائھا بشراء أو غ

لاَوَمِلاَسْي الإِفِاءَصَخِلاَ«:لقولھ ،1”...أعطوا في ذلك ملك الأرض ذھباً
رسالة "وقد استفتى فقھاء عصره في ھذه المسألة بإرسالھ إلیھم كتابھ، 2»ةیسَنِكَ

أنّ الأرض في رفع الكنائس والبیع ثلاثة اهوبیان فتو."إلى كلّ مسلم ومسلمة
أرض للمسلمین لم تكن لأھل الذمة الذین أرادوا بناء ھينھامالأولقسمال،3قسامأ

بیعة أو كنیسة فیھا، فھذه ارض لا یمكن لأحد منھم أن یبني فیھا بیعة ولا كنیسة، 
فأیّما بلاد “، 4ولو ملكوا أرضھا بشراء او غیره، ومثل ھذه الأرض أرض توات

بیعة، ولا یُباع فیھ خمر، فیھ اختطّھا المسلمون فلیس لأحد من أھل الذّمة أن یبنوا 
ولا یقتنى فیھ خنزیر، ولا یُضرب فیھ بناقوس، وما كان قبل ذلك فحقّ على 

وللإمام أن یُقرّ في مثل ھذه الأرض أھل الذّمّة ببذل .5”المُسلمین أن یُوفّوا لھم بھ
الجزیة، ولا یجوز لھ أن یُقرّھم على إحداث بیعة، أو كنیسة، أو خمر، أو 

.6شرط ذلك وعقد علیھ الذّمّة كان العقد والشّرط فاسداً، وإن ..ناقوس
من العُلماء الذّین أجابوا عن مسألة بیع یھود توات، ووافق رأیھم ما قال بھ 
المغیلي في وُجوب ھدمھا نجد أحمد الونشریسي، وإبراھیم بن عبد الجبّار 

، وقد..نسيالفیجیجي، وأبو مھدي الماواسي، وابن غازي، وكذا السّنوسي والتّ
علّل الونشریسي فتواه على أنّ أرض توات بلاد إسلام باختطاط، فلا یحقّ لأھل 

الحقّ الأبلج الذّي لا شكّ فیھ ولا محید عنھ أنّ ف“الذّمّة إحداث معابد لھم علیھا،
البلاد التواتیة وغیرھا من قصور الصّحراء النّائیة المسامیة لتلول المغرب 

الرّمال المُلتھبة التّي لا تُنبت زرعاً ولا ضرعاً بلاد إسلام الأوسط المُختطّة وراء 
أمّا .7”...فیھا كنیسة إلاّ ھُدمت-أبعدھم االله-باختطاط، لا تتقرّر الملاعین الیھود

إلى النّاحیة لم یتعرّضفإنّھ إبراھیم بن عبد الجبّار الفیجیجي تلمیذ الشّیخ المغیلي
وحتّى ،بإدانة أھل تمنتیط، شیوخاً ورؤساء قبائلالفقھیة من المسألة بقدر اھتمامھ 

ووقفت ضدّ شیخھ المغیلي، ،العامّة منھم، لمواقفھم المُخزیة التّي ساندت الیھود
لى نِصابھا بجعل الكلمة الأولى إوإرجاع الأمور ،الذّي حاول تغییر واقع توات

.ظ14:مین من اجتناب الكفار، والمغیلي، عما یجب على المسل-1
.105:أبو عبید، المصدر السابق، ص-2
أوّلھا بلاد أنشأھا المسلمون في الإسلام، وثانیھا :البلاد التّي تفرّق فیھا أھل الذّمّة والعھد ثلاثة أقسام-3

لإسلام وفتحھا بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحھا المسلمون عنوة وملكوا أرضھا، وثالثھا بلاد أنشئت قبل ا
، أحكام أھل الذّمّة، )م1350/ھـ751:ت)(محمّد بن أبي بكر(ابن قیّم الجوزیة:ینظر.المسلمون صلحاً

.669:، ص01م، ج1961سنة -01مطبعة الجامعة، ط:صبحي الصّالح، دمشق:تحقیق
.ظ10:المغیلي، عما یجب على المسلمین من اجتناب الكفار، و-4
.107:ر السابق، صأبو عبید، المصد-5
.672:، ص02ابن القیّم، المصدر السابق، ج-6
.232، ص 02الونشریسي، المعیار المُعرِب، ج -7
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نزلة توات أنّ م“2وكان جواب فقیھ فاس ومفتیھا الماواسي.1في ید المُسلمین
وغیرھا من قُصور الصّحراء ھي كلّھا دیار إسلام، فلا تنبغي المُسامحة بإقرار 
الكنائس فیھا للكفار، وإن قال بھ جماعة من العلماء، إلاّ أن یكون ذلك شرطاً لھم 

فإذا كانت في شروط عقد .”في عقد جزیتھم، فیُفىّ لھم بما عُھد لھم في جزیتھم
على بناء بیع لھم كما جرى العمل بذلك في كثیر من ذمّة یھود توات إقرارھم 

ویستحسن تقریره لموافقتھ “بلدان الإسلام فإنّ فُتیا العصنوني صحیحة 
.3”للمشھور
ھذا كتاب “:كتب على ظھر رسالة المغیلي في جوابھ لھفقدبن غازي أمّا ا

جلیل، صدر عن نص علیل، وعلم بالصّواب كفیل، وصاحبھ غریب في ھذا 
أطلق الكفر على :، ومراده بقولھ”..لجیل، بید انّھ أطلق الكفر على التّضلیلا

ودَھُوا الیَذُخِتَّتَوا لاَنُآمَینَا الذِّھَیُّا أَ﴿یَ:قولھ تعالىىالتضلیل، أن الشیخ المغیلي بن
، إِنَّ االلهَ لاَ مُھُنْمِھُنَّإِفَمْكُنْم مِّھُلَّوَتَن یَّمَوَ،ضٍعْبَاءُیَلِوْأَمُھُضُعْبَ،اءَیَلِوْى أَارَصَالنَّوَ

، في حكم التّكفیر، وھو تضلیل على رأي الشّیخ ابن غازي 4﴾یَھْدِي القَوْمَ الظَّالمِیِنَ
مُشابھا 6وقد جاء جواب التّنسي.5غازي لأنّ الكفر ضدّ الإیمان وھو التّكذیب

في أرض لرأي الونشریسي، والماواسي في القول بعدم جواز بناء الیھود لبیعھم 
توات لكونھا من اختطاط المسلمین، وعلّل سبب المنع في ذلك ووجوب الھدم 

قد أشاد بالفتوى فالسّنوسي أمّا.لإظھار شرف الإسلام حتّى لا یظھر معھ غیره
من عبید االله “:التّي بعث بھا الحافظ التّنسي في ھذه المسألة، حیث جاء في قولھ

حبیب  القائم بما اندرس في فساد الزّمان محمد بن یوسف السّنوسي على الأخ ال
فقد بلغني أیھا السّید ما (...)من فریضة الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر

حملتكم علیھ الغیرة الإیمانیة والشّجاعة العلمیّة من تغییر أحداث الیھود، أذلھم االله، 
من جھة كنیسة في بلاد الإسلام وحرصكم على ھدمھا، وتوقّف أھل تمنطیطة فیھ

من عارضكم فیھ من أھل الأھواء فبعثتم إلینا مستنھضین ھمم العُلماء فیھ، فلم أر 

:من الأشعار التّي أنشدھا الفیجیجي في أھل تمنتیط وتوات-1
لكُــلِّأَیَـا قَاطِنِي تْوَات اصْغُوا إِلَى قَوْلِـي      َ فقَدْ آنَ أَنْ أَبُوحَ بِالبَعْضِ وَا

أَ أَنْتُمْ عَلَى دِیـنِ النّبِـيّ مُحَمّـدٍ         أَمِ القَوْم وَالیَھُودَ شَكْلٍ إِلَى شَكْـل
فَمَـا بَالكُمْ شَرّفْتُمُوھُـم عَلَیْكُـم         والإسْلاَمُ أَوْلَى أَنْ یُشرّف فِي الأصْلِ

فَمَـا الظّنّ بالسّفیھ وَالنّاقِـصِ العَقلفَإن كَانَ ھَذَا الرّأيُ رَأيَ فَقِیھِكُـم    
المھدي البوعبداللي، أضواء على تاریخ مدینة تمنتیط ودور الإمام المغیلي بھا في قضیّة یھود :ینظر

.69-68:توات،  من أعمال المھرجان الثقافي الأول للتعریف بمنطقة أدرار، ص ص
مد أبو مھدي الماواسي البطوي الفاسي، قال الشّیخ ھو عیسى بن أح):م1490/ھـ896:ت(الماواسي-2

.كان أستاذا فقیھاً خطیباً مفتیا، أخذ العلوم عن شیوخ فاس وتلمسان، كالشیخ العبدوسي:أحمد المنجور
.335، ص 01التنبكتي، نیل الابتھاج، ج:ینظر

.225:، ص02الونشریسي، المعیار المُعرِب، ج-3
.51:سورة المائدة، الآیة-4
.131-130:ابن عسكر، المصدر السّابق، ص ص-5
ھو الفقیھ المؤرّخ الأدیب الشّاعر الحافظ أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن ):م1493/ھـ899:ت(التنسي-6

.153:الونشریسي، الوفیات، ص:ینظر.عبد الجلیل المزالي التلمساني
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من وفّق لإجابة المقصد وبذل وسعھ في تحقیق الحق وشفاء الغلّة، ولم یلتفت لقوّة 
إیمانھ، ونصوع إیقانھ لما یُشیر إلیھ الوھم الشّیطاني، من مُداھمة من یتّقي شوكتھ 

الحافظ علم الأعلام أبي عبید االله محمّد بن عبد الجلیل التّنسي، سوى الشّیخ القدوة
.1”..أمتع االله بھ

تزعّم الآراء التّي أقرّت بِیع الیھود بتوات العصنوني، والذّي :القسم الثّاني-
یقول بأنّ ھؤلاء الیھود في غایة الذّلّة والصّغار، وأنّھم لم یخرجوا عن عقد ذمتھم 

نكّل بھم، كما أنّ بیعھم ھي بین دیارھم ولا تُلاصق دیار أي حتّى تھدم بیعھم ویُ
المغیلي وولده عبد الجبّارأنّلى العُلماء إفي الرّسالة التّي بعث بھا ذكر، و2مسلم

یرى أن قضیّة یھود توات ھي مُندرجة وھو.ممّا أثار الفتنة في البلادشغّبا علیھ
ختطاط عنده ھو البناء والتّأسیس، في البلد الذّي اختطّھ المسلمون، ومعنى الا

وشرط المأمور بھ أن یكون واجباً بالإجماع، وشرط التّغییر أن یكون المنھي عنھ 
مُحرّماً بالإجماع، وھو بذلك یرى الصّواب في إقرار ھذه البیع لما جرى العمل بھ 

.3في كثیر من مدن المغرب، وھي ممّا اختطّھ المُسلمون في صدر الإسلام وبعده
یھود توات نجد ومن بین العلماء الذّین وافقوا العصنوني على رأیھ في نازلة

بن ا، و4ابن زكري
أنّ ھدمھا لا یجوز بمقتضى بفأمّا ابن زكري التلمساني فقال .5أبي البركات

لة ھدم الكنائس أالشّریعة المحمّدیّة على رأي المحقّقین في الفقھ المالكي في مس
ثارة مثل ھذه المسائل یدخل ضمن عدم التّحقیق في أصول إ“والبیع، وقال بأنّ 

أخذ بظواھر عمومیات ھي مخصوصة، وكذلك “، وأنّ المغیلي”المسائل العلمیّة
وأنّ منع إحداث أھل الذّمّة لمعابدھم لا .”المطلقات من النّصوص، وھي مقیّدات

یسة في لو أرادوا إحداث كنھمأنّو، یدلّ على وُجوب ھدم المباني المستحدثة
موضع استقرارھم حیث نزلوا فیھ لساغ ذلك، ولا یسوغ منعھم على أيّ وجھ 

أنّ بفذكرابن أبي البركات أمّا .6فرضت من اختطاط أو إحیاء إذ ھم أھل ذمّة
لى منكر اشدّ منھ، وذلك خوف الفتنة إیجب ألاّ یؤدّي ،المنكر إذا ما أرید تغییره

ة وإماتة بِدعة ینظر أوّلاً إلى العاقبة والمآل، العاقل إذا أراد إحیاء سنّف“والفساد،
دون ما یقتضیھ لھ الحال، فكثیر من الأمور یكون خطبھا في الحال یسیراً ویصیر 

، وھو بذلك یُفتي بعدم جواز ھدمھا، ویضع المُعترض على ھذا ”في المآل عظیماً

، ص 02التنبكتي، نیل الابتھاج، ج./253-252:، ص ص02الونشریسي، المعیار المعرب، ج-1
.265-264:ص

.30:عبد الحمید بكري، المرجع السّابق، ص-2
.215-214:، ص ص02الونشریسي، المعیار المعرب، ج-3
ھو أبو العبّاس احمد بن محمّد بن زكري المانوي التلمساني، وصفھ ):م1493/ھـ899:ت(ابن زكري-4

الونشریسي، الوفیات، :ینظر.المحصّل العالم المشارك المؤلّف النظامبالفقیھ :الونشریسي في وفیاتھ
.153:ص

ھو أبو زكریاء یحي بن عبد االله، وصفھ الونشریسي في وفیاتھ ):م1504/ھـ910:ت(ابن أبي البركات-5
.154:الونشریسي، الوفیات، ص:ینظر.بصاحبنا الفقیھ القاضي على الجماعة

.219-218:ص ص، 02المعرب، جالونشریسي، المعیار -6
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حید عنھ، فیجب ھذا ھو الحقّ الذّي لا م“:الحُكم في مرتبة العبد العاصي، إذ یقول
لأجل ذلك على من قلّده االله حُكماً من الأحكام الشّرعیّة، وجعل لھ نظراً على 
عباده أن یضرب على ید القائم، ولا یُمكّنھ من ھذا الغرض، فإنّ مفسدتھ أعظم 

.1”من مصلحتھ فیما ظھر
:دِمائھم وأموالھموحلّیھود تواتذمّةإلغاء عقد.2

الوھلة الأولى من مجیئھ إلى توات ذلك التّجاوز الخطیر لقد رأى المغیلي منذ
للیھود على الحدود الشّرعیّة، واستعلائھم الكبیر على المُسلمین، حتّى أنھم أكثروا 

2من التّعدّي والطّغیان والتّمرّد على الأحكام الشّرعیّة الخاصّة بأھل الذمّة بتولیة

رأى تساھلاً من المسلمین مع ھؤلاء كما أنّھ .3السّلطانأو خدمةأرباب الشّوكة 
الیھود، حتّى كان الواحد منھم یُقرّب الیھوديّ منھ فیستأمنھ على نفسھ وعیالھ، 

أنّھ رأى بعض المُسلمین في ووصل من الأمرویستعملھ في أعمالھ وأموالھ،
وقد أنكر علیھم ذلك، فھو بناء بِیعھم،وحتّى في،في أعمالھمجملة خَدمة الیھود

وإھانة لمكانة رسول االله ،اب التّعاون على الإثم والعُدوان، ومعصیة كبیرةمن ب
فأحرى بھ ألاّ،، فإذا كان لا یجوز لمسلم أن یعین على بناء كنیسة بأرضھ

فإنّ ذلك من الإعانة على الضّلال ومُباشرتھ، وإذلال “یُساعدھم على بنائھا بیده،
ن على والقائموقد كان.4”مُنافق أو فاسقمالا یرضى بھ إلاّ ،المُسلم نفسھ للكافر

ویُطفّفون في وزن المثقال ،یغشون المسلمینحیث كانوا ؛ضرب السّكّة من الیھود
الذّھبي، كما كان لھم أنصاراً یُدافعون ویتنافسون، بل ویستمیتون في الدّفاع عنھم 

، 6صّ بھم، فأسقطوا عنھم الجزیة وسائر الأحكام كالزّيّ الخا5یُسمّون بالغلائف
وتقلیدھم للمُسلمین في شتّى الأعمال، 

.231-230:، ص ص02المصدر نفسھ، ج-1
یقول ابن القیّمّ أنّھ لمّا كانت التّولیة شقیقة الولایة، كانت تولیة أھل الذّمّة نوعا من تولّیھم، وقد حكم -2

نافي البراءة، فلا تجتمع والولایة ت.االله تعالى بأنّ من تولاھم فإنّھ منھم، ولا یتم الإیمان إلاّ بالبراءة منھم
ابن القیّم، المصدر السابق، :ینظر.البراءة والولایة أبداً، والولایة إعزاز، فلا تجتمع ھي وإذلال الكفر أبداً

.242:، ص01ج
.و1:المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة، و-3
جوز لمسلم أن یكري داره أو یبیعھا أنّھ لا ی“:استدلّ المغیلي على رأیھ ھذا على ما جاء في المُدوّنة-4

لمن یتّخذھا بیعة أو كنیسة أو بیت نار، كان ذلك في مدینة أو قریة لأھل الذّمّة، ولا یكري لھم دابّة 
المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم :ینظر.”لیركبوھا في أعیادھم، أو یبیع لھم شاة یعلم أنّھم یذبحونھا لذلك

.و12:ومسلمة، و
و المھاجریّة ھم یھود في الأصل اندمجوا مع المسلمین بدعوى أنّھم ینحدرون من آباء أ:الغلائف-5

یقول المغیلي أنّھ واجب ./69:المھدي البوعبداللي، المقال السابق، ص:ینظر.وأجداد اعتنقوا الإسلام
م ما ألزمھم االله من على ھؤلاء الغلفاء إن كانوا مسلمین، التّوبة والاستغفار، والتبرؤ من الكفّار، بإلزامھ

وأنّھ إذا اعتبرناھم من أھل الذمّة فینبغي لولاّة الأمر من المسلمین، وكلّ من قدر على ذلك بفعل .الجزیة
وقول أن یمنعھم ویردعھم على ما ھم علیھ من تعدٍّ، وسبیل ذلك في رأیھ، أن یُؤمّر أھل الحلّ والرّبط 

المغیلي، رسالة :ینظر.یر ظلم ولا ضرر ولا إضرارعلیھم من یضرب علیھم الجزیة والصّغار، من غ
.ظ5:إلى كلّ مسلم ومسلمة، و

، وإنّما كان ذلك في عھد عمر بن الخطّاب لم یُلزم أھل الذّمة بلبس غیار خاص بھم في عھد النّبي -6
.236:، ص01ابن القیم، المصدر السابق، ج:ینظر).رضي االله عنھ(
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حتّى طغوا واستھزؤوا بالمسلمین ،وقد استغلّ الیھود ذلك في إنماء ثروتھم
، وكانت كلّ واحة وبیت یخضع لسیطرة أحدٍ من ھؤلاء 1وصاروا یسُبّون الفقھاء

.2الیھود
ن یھود بلاد وھم كغیرھم م،ألاّ ذمّة لھمبیرى في یھود توات المغیليكان

المغرب، وكثیر من مدن إفریقیة وتلمسان، لأنّ الذّمّة التّي ترفع السّیف عنھم في 
، وھي كالتّي اشترطھا نصارى الشّام 3لا ذمّة الجاھلیّة،ھي الذّمّة الشّرعیّةنظره

قد اختلف العُلماء في نقض و“،  4-رضي االله عنھ-على أنفسھم لعمر بن الخطّاب
بل ،فكیف بیھود لم یأتوا ولا بواحدة،5سبیھم إذا أخلوا بواحدةٍو،وقتلھم،عھدھم

وتمرّدوا على الأحكام الشّرعیّة بسكنى البلاد السّائبة، والتّعلّق بأرباب الشّوكة، 
والتّغصّب بأموالھم على من یتسبّب من العلماء في إذلالھم، فھؤلاء ونحوھم لا 

یھوديّ تعلّق بخدمة سلطان وكلّ(...)خِلاف في نقض عھدھم وقتلھم وسبیھم
لاَإِنَّا«:االله سول ، فقد قال ر6”ونحوه مناقض لشروط الذّمّة من الصّغار والذلّة

.7»كٍرِشْمُبِینُعِتَسْنَلاَ
:الأولى على الیھودة المغیليثور-

، وكانت أولى م1477/ھـ882بدأ المغیلي ثورتھ الأولى على الیھود سنة 
ي ھدم بیعھم التّي أحدثوھا في تمنتیط وغیرھا من الواحات خطوات ھذه الثّورة ھ

خاصّةً جواب ،والقصور التّواتیة، وكان وُصول جواب العُلماء المُوالین لرأیھ
في حربھ تھالتّنسي والسّنوسي ھي الشّرارة الأولى التّي زادت في حماسة وجرأ

.ظ1-و1:ى المسلمین من اجتناب الكفّار، والمغیلي، عما یجب عل-1
2 -A-G-P.Martin, Quatre Siècles D’histoire Marocaine, P: 79.

.ظ7-و7:المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة، و-3

شرطاً، وقد اعتمد علیھا جمیع عُلماء المذاھب السّنّیة في الأحكام المُتعلّقة بأھل الذّمّة،15ھي حوالي -4
، ولا یُجدّدوا ما خرب من كنائسھم، وألاّ یمنعوا (...)ألاّ یُحدثوا كنیسة، ولا فیما حولھا دیراً:منھا

ولا كتابا (...)المسلمین من أن ینزلوا بھا، وألا یضربوا بنواقیسھم إلاّ ضربا خفیفا، وألاّ یُظھروا صلیباً
ببیع الخمور، وألا یظھروا شركا ولا یرغِّبوا في سوق المسلمین، وألاّ یجاوروا المسلمین بالخنازیر، ولا 

وأن یلزموا زیّھم، ولا یتشبھوا بالمسلمین في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلین، ولا فرق (...)في دینھم
ابن :ینظر..وألا یركبوا السروج، ولا یتخذوا السلاح(...)وأن یشدوا الزّنانیر على أوساطھم(...)شعر

.وما بعدھا258، ص 01ج القیم، المصدر السابق، 
قسّم المغیلي عُقوبة تعدّي أھل الذّمّة من الیھود على حُدود العھد الذّي بینھم وبین المسلمین إلى -5

أھل صلح وأھل عُنوة، فأمّا أھل الصّلح فھم في عُقوبتھم على تعدّیھم بحسب ما اشترط علیھم من :قسمین
أظھروا خمراً أو خنزیراً، فلا عھد لھم وقد حلّت دِماؤھم الحُدود الشّرعیّة، فلو شرط علیھم أنّھم إن

وأمّا أھل العُنوة فإنّ علیھم .وأموالھم، فذلك شرط لازم لھم كما جاء في الشروط العمریة لنصارى الشّام
العُقوبة فقط كنقض عھد الذّمّي بالامتناع عن أداء الجزیة، أو تمرّد على الأحكام الشّرعیّة، أو إكراه حُرّة 
مسلمة على الزّنا، ویُقتل لیكون عبرة ونكالاً لغیره، وكذلك ینتقض عھده، ویجب قتلھ إن تعرّض بالسّبّ 

ویُؤدّب الذّميّ إن تزیّا بزيّ المُسلمین أو خرج عن .للّھ عزّ وجلّ أو أحد من ملائكتھ أو أحدٍ من أنبیائھ
المغیلي، عما :ینظر.وجھلھ وعمدهمعنى الصّغار،  وكلّما خرج الذّمّي عن حدّه عُوقب بحسب جُرمھ

.ظ14-و14:یجب على المسلمین من اجتناب الكفار، و
.و8:المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة، و-6
.209:، ص01ابن القیّم، المصدر السابق، ج-7
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د والتّجھّز بآلات على الیھود، حیث أمر المُناصرین لھ من أھالي توات بالاستعدا
الحرب، فقصدوا بیعھم، كما أمر بقتل من عارضھم دونھا أو وقف في طریقھم، 

ویل لأولیاء الیھود، “:حیث كان یقول؛1سواء من الیھود أو من المُدافعین عنھم
كَئِولَأُوَ،مْھِبِّرَوا بِرُفَكَینَالذِّكَئِولَأُ..وھم الذّین ینصرونھم في تعدّي الحُدود ﴿

مُنشداً بعض و، 2﴾ونَدُالِا خَیھَفِمْھُارِالنَّابُحَصْأَكَئِولَأُم، وَھِاقِنَعْي أَفِلُلاَغْالاَ
.3الحماسیةالأبیات الشعریّة

المحلّیة التّي تعلّل سبب انتفاضة المغیلي الشّعبیةھناك العدید من الرّوایات
أنّ أحد الیھود ھامنالأولى على الیھود، والتّي عمل على إجلائھم من خلالھا،

متنكّراً اًیھودیأنّھ كان ھناك :، ومنھا أیضاًمن أھالي تواتتعدّى على فتاةٍ مسلمة
، أمّ المُسلمین في مسجد عمر بن یوسف طیلة أربعین سنةفي زيّ إمامٍ مسلم

، وكان منافقاً یُظھر الإسلام ویبطن كفره، بلغ من كیده طیلة ھذه المُدّةبتمنتیط
وغیرھا من ،أن یرشّ المُصلّین بالبول في صلاة الفجر،والمسلمینللإسلام 

فجعل قندیلاً في ،ونفاقھ في الدّین،الصّلوات، فاحتال المغیلي على إظھار كیده
إناء مغلق وأتى بھ المسجد في صلاة الفجر، فما إن بدأ الیھودي یرشّ النّاس حتّى 

ولاً، فتح المغیلي الإناء، وظھر الضّوء فوجد الرّش ب
فأسرع الیھودي ھارباً فتبعھ الشّیخ حتّى لحق بھ عند القرارة من أرض سبع، 

.4فقتلھ
ومھما یكن من أسباب ودوافع أدّت بالمغیلي إلى مُحاربة وإجلاء الیھود، فإنّھ 
تمكّن من جمع أنصاره وأصحابھ فخرّبوا بیعة تمنتیط وھدموھا عن آخرھا، كما 

، كما نظم في ذلك عدّة قصائد في 5الواحات الأخرىھدموا البیع الموجودة في 
یُقابلھ بغض ، وذمّ الیھود ومن ینصرھم، وجعل فیھا حبّ النّبيّ مدح النّبيّ 

6الیھود
.

.265:، ص02التنبكتي، نیل الابتھاج، ج-1
.05:سورة الرّعد، الآیة-2
بَرِئْتُ لِلرّبِّ الــوَدُود        مَنْ قَرّبَ أَنْصَارَ الیَھُـود:بیاتیقول من ھذه الأ-3

قَوْماً أَھَانُـوا دِینَھُــمْ        وَأَكْرَمُوا دِینَ الیَھُــود
یَكْفِي الفَتَى مِنْ شِینِھِـمْ         وَخُبْثِ أَصْلِ صُنْعِــھِم

وا دِینَ الیَھُـــودأَنْ قَطَّعُوا مِنْ دِینِــھِم        وَرَقّعُ
یَا لَیْتَھُمْ لَوْ أَدْبَـــرُوا        وَاسْتَرْجَعُوا وَاسْتَغْفَـرُوا

.و9:المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة، و:ینظر
./29-28:عبد الحمید بكري، المرجع السّابق، ص ص-4

Selka Abderrahman, Notice sur le Touat, Bulletin de la société de géographie d’Alger
et du l’Afrique du Nord.3eme trimestre 20-11-1922, N : 90, P: 530.

.265:، ص02التنبكتي، نیل الابتھاج، ج-5
:الأبیاتجاء من ھذه -6

حُبّ النّبي یَقْتَضِي بُغْضَ الیَھُود       فَابْكِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى وَلاَ تَعُود
كَیْفَ بِمَنْ قَرّبَ أَعْدَاءَ النّبِـيّ        فِي القَبْرِ وِالحَشْرِ إِلىَ نَارِ الوُقُود

ي بِھِ أَرْضَى الیَھُودمَنْ ذَا الذِّي یَشْفَع فِیھِ إِنْ دَنَتْ      مِنْ وَجْھِھِ الذِّ
.و3:المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة، و:ینظر
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في ھذه الأثناء وقعت حادثة تمثّل صورة من صُور الاستعلاء الذّي كان علیھ 
التّحیّة والسّلام علیھم، یھود توات، حیث كانوا یمرّون على المسلمین بدون تقدیم 

، فمرّ 1ففي أحد المرّات كان الشّیخ المغیلي في ضیافة أحد أعیان قصر تاخفیفت
بجوارھم عدد من الیھود وأنصارھم ولم یقدّموا التّحیّة، بل تجاوزوا ھذا الحدّ 
عندما تطاول منھم أحد شیوخ القبائل المُساندة للیھود برمي حفنة من الرّمال على 

وبعد ھذه الأحداث والتّطوّرات وجد یھود توات أنفسھم مضطرّین إلى .2مجلسھم
یبدو أنّھم أو الفرار، والسّرعة في اختیار مصیرھم المحتوم والذّي ھو بین الموت

أضعف وأجبن من أن یصدّوا إصرار وحماسة المسلمین بقیادة المغیلي الذّي كانوا
؛ حیث كان یُخاطب 3”عن المنكرشدید الشّكیمة في الأمر بالمعروف والنّھي “كان

،وسیّدنا،یجب على كلّ مؤمن أن یستحضر بغض كلّ كافرٍ لنبیّنا“:قائلاًأنصاره
ویستحضر عظیم عداوتھم لنا وطعنھم علینا في دیننا، وإنّ كلّ ،وشفیعنا،ومولانا

بل إنّ كلّ یھودي ھو إبلیس (...)كافر منھم وليّ الشّیطان اللّعین العدوّ المبین 
فما كان من أغلبیّة الیھود إلاّ أن ھلعوا وفزعوا لریح ھذه الحملة .4”عینھب

المُناوئة لتواجدھم بتوات، فجعلوا اللّیل ستاراً لھروبھم وراء ظلمتھ للابتعاد عن 
.5المنطقة إلى حین، والنّجاة بأنفسھم

ستقطاب س لاابعد انتفاضة المغیلي الأولى على یھود توات، قرّر السّفر إلى ف
،ولإطلاع عُلماء فاس على دسائس الیھود،التّأیید لقضیّتھ من السّلطة الوطّاسیّة

وتنكّرھم للأحكام الشّرعیّة الخاصّة بھم في كنف المجتمع المسلم، ولكي ،وخُبثھم
یُذكر أنّ یُوضّح أفكاره التي حوتھا رسالتھ التّي بعث بھا إلى العُلماء والفقھاء، و

ي ھذه الرّحلة ستّة من الممالیك السّودانیین كانوا یحفظون المغیلي اصطحب ف
مناظرة العُلماء كان الرّحلةوراء ھذهغرضھ الأساسي من یبدو أنّالمُدوّنة، و

المُخالفین لرأیھ في مسألة بیع یھود توات بحضرة السّلطان الشّیخ ابن أبي زكریّاء 
فلمّا “لام علیھ والتّرحیب بھ، تلقّاه العلماء خارج مدینة فاس للسّ؛ حیثالوطّاسي

تكلّم مع الفقھاء :تمكّن بالجلوس بالفقھاء عند حضرة السّلطان قال لأحد الممالیك
في نازلة الیھود، فأنفوا الكلام مع المملوك وعادوا إلى دیارھم، فلمّا كان من الغد 

الرّجل لأجل المُنافسة المركّبة في الجنس إن ھذا :قالوا لھوركبوا إلى السلطان، 
.”إنّما مُراده الظّھور والملك، ولیس مراده الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر

لقد كان لھذه الوشایة وقع كبیر في موقف السّلطان الوطّاسي من المغیلي حیث 

یعتبر أقدم مركز یھودي في إقلیم توات، وبجانبھ تازولت، وھي أنقاض مركز یھودي :تاخفیفت-1
.61:عبد العزیز بن عبد االله، المرجع السّابق، ص:ینظر.بربري عتیق

2- A-G-P.Martin, A la Frontière du Maroc (Les Oisis Saharienne : Gourara- Touat-
Tidikelt), Alger: Edition de l’imprimerie Algérienne, 1908, P: 128.

.130:ابن عسكر، المصدر السابق، ص-3
.ظ4:المغیلي، رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة، و-4

5
- L.Boulga, Op, Cit, P: 07.
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اتّھمھ بالطّموح السّیاسي، ومحاولة الوُصول إلى السّلطة لا الإصلاح، الشّيء 
.1نفسھ، ودافع عن موقفھ وآرائھ بشدّةالذّي أنكره الشّیخ المغیلي عن 

،بعد ھذه الرّحلة التّي كُلّلت بالفشل في ظاھرھا، أسّس المغیلي إمارة صغیرةً
، وعاصمتھا بوعلي بعدما كانت تواتخاصّة بھ تقع في النّاحیة الشّرقیة من 

، تقوم أساسا على تطبیق مبادئ الشّریعة الإسلامیةوتمنتیط عاصمة لھذا الإقلیم، 
والتابعین من ،من الكتاب والسّنّة واجتھاد الصّحابة،والأحكام المُعیّنة بالشّرع

السّلف الصّالح، لا على أھواء القضاة وأحكام العُرف التّي كانت مُضلّة في كثیر 
والمُدافعین عن الیھود، ،من الأحیان، حیث كانت تخدم بدرجة أكبر رؤساء القبائل

وكان جھاز الشّرطة من أولى .لي الإقلیم التواتيوتھمّش الصّالح العام لأھا
حیث عیّن علیھ ابنھ عبد الجبّار، وكان ؛الأولویّات التّي سعى المغیلي إلى إقامتھا

،یضمّ في صفوفھ أفراداً من خیرة أنصاره والمُوالین لحملتھ الأولى على الیھود
لیم توات، ببسط ھو حمایة النظام الدّاخلي لإق،الأساسي من إنشائھھوكان غرض

.الأمن في كامل القصور التّابعة للإمارة الجدیدة
كما أصبح لإقلیم توات بعد ھذه التّطوّرات الجدیدة قاضیان شرعیان، الأوّل 
في الجھة الشّرقیّة ھو الشّیخ المغیلي، وقاضي ثاني في الجھة الغربیة من الإقلیم 

ة الواحدة، وحكم كلّ واحدٍ منھما ھو الشّیخ العصنوني، وكانا یقضیان في المسأل
.2مُغایر لحكم الآخر في كثیر من الأحیان

إذا كان المغیلي قد رفض فكرة :ولعلّ الإشكال المطروح ھذه المرّة ھو
الطّموح السّیاسي في مقابلتھ للسّلطان الوطّاسي في رحلتھ التّي قادتھ إلى فاس، 

خفي من ورائھ أھدافاً سیاسیّة، فلِم ونفى بشدّة أن یكون عملھ الإصلاحي بتوات یُ
أقبل على إنشاء إمارتھ بعد عودتھ مباشرة إلى توات؟

المغیلي كان صادقاً إلى حدّ ما في نوایاه، فكان لابدّ لھ من إكمال ما یبدو أنّ 
بدأ بھ في دعوتھ الإصلاحیّة في تغییر منكر الیھود، ووضع حدّ لتسلّطھم 

مسلمین بتوات، كما كان إنشاؤه للإمارة بدافع الحفاظ وتطاولھم على الإسلام وال
حیث ؛على الطّابع الإسلامي والشّخصیة الإسلامیة للأھالي

لم یستغرق وقتاً طویلاً كما أنّھ،كان مركزھا بزاویتھ التّي أسّسھا بقصر بوعلي
ات ، وإلاّ كان لیبقى بتو3ي للدّعوة والإصلاحـحتّى ارتحل إلى بلاد السّودان الغرب

حتّى یھنأ بالحیاة الجدیدة بین 

.131:بق، صابن عسكر، المصدر السّا-1
.116:أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات، ص-2
قبل مُغادرة المغیلي لإقلیم توات كتب رسالة إستخلافیّة لابنھ عبد الجبار كي ینوب عنھ في تسییر -3

لجھاد في الكفرة، وأھل الفساد قد علمتم ما كنتُ فیھ من ا...“:شؤون الإمارة الجدیدة، وممّا جاء في نصّھا
حتّى تولّیت بالولایة الشّرعیّة على جمیع ناحیة توات، وغیّرت فیھا من المُنكرات ما لا یُحصى، ثمّ 
استخلفت ولدي محمّد عند سفري لعلمي أنّھ أھل لذلك، إن وفّقھ االله وأعانھ، وقد أوصیتھ بتقوى االله في 

تھ أن تكون جمیع أمورھم من قتالٍ وغیره على نُصرة دین جمیع أموره، وأكّدت علیھ وعلى جمیع إخو
مبروك مقدّم، الشّیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك :ینظر.3”..االله
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!التّرف والسّلطة
یصعُب وضع تاریخ محدّد لبدایة ھذه الرّحلة، والأرجح أنھا كانت في 

ثورتھ الأولى على الیھود، وقد دامت رحلتھ ھذه بعدالسّنوات الخمس الأولى من
"أضواء على إقلیم توات"أزید من خمسة عشر سنة، حیث یذكر صاحب كتاب 

نّ عودة المغیلي من بلاد السّودان الغربي كان مع أوّل القرن العاشر الھجري، أ
.1وفیھا كانت ثورتھ الثّانیة على الیھود

:الثّانیة على الیھودة المغیليثور-
بعدما سافر المغیلي إلى بلاد السّودان الغربي قصد الدّعوة إلى االله عزّ وجلّ، 

من شوائب البدع والخُرافات التّي استحكمت في ومُحاولة إصلاح القیم والأخلاق
جاءه الخبر بمقتل ابنھ عبد الجبّار بتوات من جھة كثیر من شعوب تلك البلاد، وقد

وقد أثار ذلك في نفسیّتھ الحقد والغضب .2بكاغووجوداًالیھود، بینما كان ھو م
قیا محمد أنّھ طلب من أمیر كاغو الأسیثح؛من جدید على الیھود وأنصارھم

غیر أنّھ تراجع عن ذلك، بعدما تدخّل ،القبض على التواتیین المتواجدین ببلاده
أنّھ ذھب یبدوو.3الشّیخ أبو المحاسن محمود بن عمر، وكان من المقرّبین للأسقیا
جلال الدّین علاّمةللحجّ قبل عودتھ إلى توات، وفي طریقھ بمصر التقى بال

رض علیھ خمسة آلاف حدیث كان یحفظھا المغیلي السّیوطي للمرّة الثّانیة، وع
.4عن ظھر قلب

عندما وصل المغیلي إلى توات وجد الیھود قد عادوا إلى البلاد، وكان الذّي 
سعى في إرجاعھم 

حیث عادوا إلى أماكنھم ؛، وكأنّ شیئاً لم یكن5ھو الشّیخ عمر بن عبد الرّحمن
القصور، فقد كانوا أھل تجارة وصنائع وصنائعھم بتمنتیط، وغیرھا من الواحات و

كثیرة، وقد اقبل الشّیخ عمر على صنیعھ ھذا بعدما اشتكى إلیھ السّكان تضررھم 
والتّي كان یُشرف علیھا الیھود، وقد استند في ،من جرّاء تعطّل تجارتھم وحرفھم

ردّھم على فتاوى القاضي العصنوني، والشّیخ ابن زكري 

سنة -01دار الغرب للنشر والتوزیع، ط:م، وھران17-16-15/ھـ10-9-8إفریقیا الغربیّة خلال القرن 
.151:م، ص2002

.158:ن عبد الكریم، المصدر السابق، صاب-1
میل عن تنبكتو إلى الجنوب الشرقي، دورھا قبیحة 400مدینة عظیمة غیر مسوّرة، بعیدة بنحو :كاغو-2

.على العموم، إلاّ حیث یسكن الملك وحاشیتھ، وسكانھا تجار أغنیاء یتجوّلون دائماً في المنطقة بسلعھم
.169:، ص02الوزان، المصدر السابق، ج:ینظر

.266:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج -3
.206:المبروك الدّالي الھادي، المرجع السابق، ص-4

ھو أوّل من ترأس قبیلة أولاد علي بن موسى ذات الأصل ):م1529/ھـ933:ت(عمر بن عبد الرحمن-5
ئة للشیخ المغیلي، خلفھ ابنھ أحمد سنة العربي بتمنتیط، عیّنھ السعدیون نقیباً على توات بعد حملتھ المناو

.161-160:ابن عبد الكریم، المصدر السابق، ص ص:ینظر.م1547/ھـ951
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.1وغیرھما
من رؤساء قبائل، وشیوخ ء المغیليصعّب تواطأ الدّولة الوطّاسیّة مع أعدالقد

، 2فقد أمدّتھم بالأسلحة والمؤونةفي ھذه المرّة؛ بارزین، في حربھ على الیھود 
إضافة إلى اتّحاد بعض القبائل بتمنتیط في نُصرة الیھود، وقد كانت مُتنازعة قبل 

یُذكر حلف قبیلة أولاد علي بن موسى، حیث ھذا العھد، وتولّت الزّعامة في ھذا ال
التّي أرادھا العرب، وأھلھا -أي الزّعامة-أھل تمنتیط على شھوة في الرّعایة“أنّ

یأبون ذلك لعُلوّ نسبھم في الأصل، ولكنّھم دار ریاسة وشماخة، إن لم یملكوا فلا 
ت كلمتھم بیدھم أقلّ من أن لا یملكھم أحد، فإذا امتنعوا وتصلّبوا وقع الصّلح، وبقی

تا، وقبیل3من القبائل التّي ضمّھا ھذا الحلف قبیلة أولاد نسلامو.”لا لغیرھم
أنصاراً لتمنتیط وأعواناً لھم، وھما اللّتان لا تزالان “وأولاد ملوك،أولاد الحاج

قبیلتان من العرب، أمّا أولاد ملوك فھم أولوا قوّة وشجاعة ونجدة، ولیس في 
نھم، ولا أشدّ منھم بأساًً، وأمّا أولاد الحاج فھم عُصبة، لكنّھم عرب توات أقطع م

لا یقوون سطوة أولاد ملوك، لكنّھم بانضمامھم إلیھم یستوي الفارس على 
، وبدأ 6والبرامكة5في حین كان في صفّ المغیلي قبیلتا أولاد أمحمّد.4”...الجواد

، 7بعة مثاقیل ذھبیّةوبدأ یرفع من ھمم أنصاره بأن جعل لكلّ من یقتل یھودیّاً س
والاستشھاد في ،وحثّھم على الجھاد

.8وتحكّم الیھود،والتّخلّص من ظلم،سبیل رفع الحقّ
، 9المغیلي من إعداد جیشھ زحف بھ إلى قصور زاقلوالشّیخبعدما تمكّن

؛ قبل أن یصل بھ إلى تمنتیط،، وغیرھا من القصور1وتمالت لحمر،وتماسخت

.158-157:ابن عبد الكریم، المصدر السابق، ص ص-1
.120:أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات، ص-2
د ریاح، وھم أھل نجدة  ونخوة في تمنتیط، أوّلھم قصر أولاد میمون، من قبائل سعی:أولاد نسلام-3

وآخرھم أولاد إسماعیل، وقبائلھم سبعة، وقصورھم كلّھا خلت لم یبق إلاّ آثارھا سوى قصر أولاد 
.17:ابن عبد الرحیم، المصدر السابق، ص:ینظر.میمون، وسكنت ذرّیتھم توقرت

.26:المصدر نفسھ، ص-4
م، مع عدّة قبائل 13/ھـ07قبیلة عربیة نزحت إلى إقلیم توات في حدود منتصف القرن :محمّدأولاد أ-5

محمد باي بلعالم، التعریف ببعض الجوانب من :ینظر..أخرى كالخنافسة  والمحارزة،  وأولاد عطیّة
.44:منطقة توات الجزائریّة وحضارتھا، ص

وطنھا، منھا ھجرتھم من بغداد في حدود سنة قبیلة عربیة شھدت عدّة ھجرات عن م:البرامكة-6
م، حیث نزلوا بجبال  نفوسة بإقلیم طرابلس من بلاد المغرب، استقرّ بعضھم بتوات في 1260/ھـ659

:ینظر.م، وتزامنت ھجرتھم إلى توات مع ھجرات أولاد سلیم الھلالیین1309/ھـ702حدود سنة 
A-G-P.Martin, A la Frontière du Maroc (Les Oisis Saharienne), P: 102.

.265:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-7
لا یتردّد في ضرب رقاب ھؤلاء الیھود إلاّ دجّـال من “:من كلام المغیلي الحماسي في ھذا الباب قولھ-8

مَا رَبِحَت تِّجَارَتُھُمْ وَمَا كَانُوا الدّجّالین الضّالّین المُضلّین﴿أُولَئِكَ الذّینَ اشْتَرَوا الضّلاَلَةَ بِالھُدَى فَ
، والذّي نفسي بیده لقتل یھوديّ واحدٍ منھم خیر وأعظم أجراً من غزوة في )16:سورة البقرة، الآیة(مُھْتَدِین﴾

أرض المُشركین، فخُذوھم واقتلوھم حیث وجدتموھم، وانھبوا أموالھم واسبوا أولادھم ونساءھم في كلّ 
.ظ8:یلي، رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة، والمغ:ینظر.”...مكان

محمد باي بلعالم، الرحلة العلیّة :ینظر.من القرى الواقعة حالیّاً ببلدیّة زاویة كنتة،ولایة أدرار:زاقلو-9
.21:، ص01إلى منطقة توات، ج



﴿الفصل الثّالث﴾ دعوة المغیلي الإصلاحیّة بتوات والسّودان الغربي

121

اقترب من تمنتیط خرج إلیھ الشّیخ ماالیھود، وعندمن وجده منكلّقتل بھا حیث
عمر بن عبد الرّحمن في جیش كبیر، والتقى الطّرفان حذو قصر أولاد إسماعیل 

أین وقعت بینھما ملحمة عظیمة، مات فیھا ؛الواقع في الجھة الشّرقیّة من تمنتیط
یخ عمر بن عبد جمع غفیر من كلا الطّرفین، وكان النّصر في النھایة للش

بعد ھذا الفشل الكبیر و.م1496/ھـ902وكان وُقوع ذلك في حُدود سنة ،الرحمن
الذّي مُني بھ المغیلي في حربھ على الیھود، استقرّ بھ المقام في زاویتھ ببوعلي، 

.2م1503/ھـ909إلى أن وافاه الأجل سنة 
وات، كان من أكبر روّاد یبدو أنّ المغیلي في موقفھ الذّي ظلّ ثابتاً ضدّ یھود ت

النّزعة الأخلاقیّة التّجدیدیّة في الإسلام، في زمانھ وفي البیئة التّي عاش فیھا، 
، فكان من المفروض 3وھي نزعة تھدف إلى إصلاح الأمّة من داخل ذات أبنائھا

أن تجد دعوتھ الإصلاحیّة في توات صدىً واستحساناً، ودعماً وتأییداً من ذوي 
خاصّة من جھة الفقھاء؛ لكنّ أغلبھم استنكروا علیھ موقفھ ھذا حتّى الحلّ والعقد،

من أقرب زملائھ الشّیخ العصنوني، والذّي رافقھ في التتلمذ بتوات على ید 
.شیخھا یحي ابن یدیر التّدلسي

بعاد بالغة الأثر أيذ،وموقف المغیلي منھا،كان لأصداء قضیّة یھود توات
بعد ؤھمفقد أدّى إجلا.الزّماني القریب، وحتّى البعیدعلى المستوى المكاني و

حیث كانت توات ؛الحملة الأولى علیھم إلى خلق أزمة اقتصادیّة في المنطقة
وحلقة وصل بین تجارة بلاد المغرب الإسلامي وأوربّا من ،مركزاً تجاریّاً ھامّاً

حرّك الأساسي جھة، وبلاد السّودان الغربي من جھة أخرى، وكان الیھود ھم المُ
ونفوذھم ،وخبرتھم في السّمسرةالجیّدة،علاقاتھم الخارجیّةلطبیعةلھذه التّجارة 

وبإجلائھم تعطّلت تجارة الذّھب .الكبیر في العدید من الإمارات والحُكومات
لمدّة 4الآتیة من بلاد السّودان الغربي والمتّجھة نحو أوربّا عبر موانئ تلمسان

ھي الفترة الممتدّة بین الثّورة الأولى علیھم والتّي كانت في حوالي عشرین سنة، و
م والمنتھیة بإجلائھم، إلى غایة مطلع القرن العاشر الھجري 1477/ھـ882سنة 

.حیث عادوا وبقوّة بعد ھزیمة المغیلي في حربھ الثّانیة علیھم
یھودللتھوالمتمثّلة أساساً في مُحارب،كانت لدعوة المغیلي الإصلاحیّة بتوات

بین السّلطة الذّي جمعسبباً في التّقارب الكبیرالذّین خرجوا عن عقد ذمّتھم،
وبین زعماء قبائل الإقلیم التّواتي المُناھضین لدعوة المغیلي،الوطّاسیّة من جھة

الإقلیم للنّفوذ الوطّاسي، ھذامھّد السّبیل لإخضاع كاملممّا،من جھة أُخرى
اتّجاه ھذه الدّولة بالمنطقة، وحتّى -قد تكون عِدائیّة-كة والقضاء على أیّة حر

كان تُجّار توات إذ؛تضمن الحفاظ على مصالحھا المالیّة من ضرائب وإتاوات

وُسطى من من القصور الكبیرة التّابعة لقصور تمست، والواقعة في المنطقة ال:تماسخت وتمالت لحمر-1
.05:تقیید ما اشتمل علیھ إقلیم توات، المصدر السّابق، ص:ینظر.إقلیم توات

.158:ابن عبد الكریم، المصدر السّابق، ص-2
.35:وفد دولة مالي، المقال السابق، ص-3

4- Jacob Oilil, Op, Cit, P: 51.
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ودائماً لجمیع الدّول التّي ،یُمثّلون مورداً اقتصادیّاً ھامّاً،خاصّة الیھود منھم
عمر بن عبد الرّحمن نقیباً الوطّاسییّن، وفي سبیل ذلك عیّنت الشّیخةسبقت دول

ھذا استطاعقدتمتدّ من تسابیت إلى تیدكلت، وكانتوسلطتھ،لھا على توات
م، 1503/ھـ909لمغیلي في سنة اتبقّى من أنصار االقضاء نھائیّاً على مالأخیر

الذّین كانوا من أكبر ،حیث أقبل على تخریب وھتك قُصور قبیلة أولاد أمحمّد
.1ربھ على الیھودشیعة الشّیخ في ح

لقي استحساناً ،الإصلاحیّة في إجلاء الیھود من تواتة المغیليكما أنّ حمل
كبیراً في غیرھا من المناطق سواء في الصّحراء، وحتّى في بلاد السّودان 

وقع التّضییق على الیھود، ومُنِعوا من الإقامة في بعض الجھات، حیث ؛الغربي
قد على جمیع النّزعات الإصلاحیّة التّي اًن قضى عملیّوإذا كان تمركز الوطّاسییّ

فإنّ أفكار المغیلي ظلّ صداھا یتردّد في أرجاء المغرب ،تُضیّق على الیھود
في الرّیف بشمال المغرب الأقصى، 2طوال عھد ھذه الدّولة، فكان ابن خجّو

، وغیرھما من الدّعاة 3وعبد االله بن علي بن طاھر الحسني في تفیلالت
وقد وقعت في عھد الأمیر .4والمُصلحین یرون في الیھود رأي الشّیخ المغیلي

حادثة احتدّ فیھا الخلاف بین فقھاء )م1557/ھـ961:ت(أبي حسّون الوطّاسي 
الأمیر للیھود ببناء بیعة لھم في فناء الحيّ الذّي خصّصھ ھذاعندما سمح،سوس

، 5لبعد مقبرة الیھود القدیمة بإفرانلھم، كما سمح لھم باتّخاذ مقبرة خارج المدینة
وقد دافع الفقھاء الموالون للأمیر ما استطاعوا تبریراً لعملھ الذّي أثار حساسیّة 

إلى میبدو أنّھونزاعاً بین الأھالي، لكنّ خُصومھم كانوا أقوى وعزائمھم أشدّ، و
رأیھ بوضدّ الیھود،استشھدوا بموقف المغیليالتّي اعتمدوھا قدحججھمجانب

.6المستحدثة في أرض المُسلمینھمفي بیع
مرسوماً الأوّلأصدر الأسقیا محمّد،وفي إمارة تنبكتو ببلاد السّودان الغربي

تّجّار لسواءً كانوا أفراداً كا،یقضي بتحریم بلاده على أيّ تواجد للجالیة الیھودیّة
لتّعامل معھم لأيّ أو كجماعات ترید الاستقرار بأرضھ، كما منع ا،والحرفییّن

.160:ابن عبد الكریم، المصدر السّابق، ص-1
ابن :ینظر.ھو الفقیھ المفتي أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني):م1549/ھـ956:ت(ابن خجّو-2

.301:القاضي، المصدر السّابق، ص
میلا على طول واد زیز من الشّمال إلى 20إقلیم بالمغرب الأقصى یمتد على مسافة :تفیلالت-3

شر، أھمّھا قصر تنجویت قصر بین كبیر وصغیر، فضلاً عن المدا300الجنوب، یشمل ما یقرب من 
.126-125:ص ص، 02الوزّان، المصدر السّابق، ج:ینظر.وتبعصامت والمأمون

.270:، ص01محمد حجي، المرجع السّابق، ج-4
تقع ببلاد السّوس من المغرب الأقصى، وتضمّ نحو أربعة قصور بناھا النومیدیون بعیداً :إفران-5

، 02الوزّان، المصدر السّابق، ج :ینظر.على مجرى صغیر للماءبعضھا عن البعض بنحو ثلاثة أمیال
.117:ص

.271:، ص01محمد حجّي، المرجع السّابق، ج-6
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إلى بلاد السّودان ة المغیليكان قبل رحلیبدو أنّ ذلك سبب من الأسباب، و
.1تناقلت قوافل التّجارة أصداء معركتھ مع الیھود؛ حیثالغربي

نشره للطّریقة القادریّة وموقفھ من أدعیاء(المغیليعندالدّینيالإصلاح-ب
:)العلمالولایة و

في المغرب الإسلامي مع نھایة حكم المُوحّدین، وعرف انتشر التّصوّف 
توسّعا وانتشاراً في الصّحراء وبلاد السّودان الغربي في العُصور التّالیة، وقد 
عزّز ھذا الانتشار ذلك التّبادل التّجاري الھام الذّي عرفتھ المنطقة، إضافة إلى 

سان وفاس، وحوض الاحتكاك الثّقافي بین حواضر المغرب الإسلامي خاصّةً تلم
النیجر في عھد الزّیّانیین والمرینیین ثمّ الوطّاسیین، ثمّ بعد ذلك على عھد حكّام 

.2الجزائر في العھد العُثماني
ي نشر الإسلام والّلغة العربیّة بعد الفتوحات كبیر فدورلزّوایالكانقد ل

الطّرق الدّینیة لكثرة عددھا، حیث كان یُنشئھا رجال نظراًالإسلامیّة الأولى 
كما اشتھر علماء توات ورجالھا ببنائھم للزّوایا المُتعدّدة ،والفقھاءالصّوفیة

الخدمات والمھام، فھي تقوم بمھام العبادة والتّربیة في آن واحد، وھذا ما عجّل 
فقد كانت .3بنشر الإسلام واللّغة العربیّة بین سكّان القُصور والقبائل غیر العربیّة

فبالإضافة إلى من المؤسّسات العلمیة الھامّة في بلاد المغرب الإسلامي، الزّوایا
، كان وتلاوة القرآن الكریمكونھا موضعاً لاجتماع المُتصوّفة للعبادة والذّكر

یقصدھا بعض الطّلبة لتلقّي العلم، كما كان یُسمح لھم أحیاناً بالسّكن فیھا، ولھذا 
.4على خیر وجھكثرت الأحباس علیھا لتقوم بوظیفتھا 

كما كانت الزّوایا في القُصور والمُدن التّواتیة تستمدّ مواردھا المالیّة من 
الھبات والمنح التّي یُقدّمھا أتباع كلّ زاویة، إضافة إلى المُساعدات التّي كان 

تمتلك نصیباً كانتیتفضّل بھا التّجّار المارّین بتوات والزوار للزّوایا، كما أنّھا
-تقایید خاصّة بالفقّارات-امات ، وقد وُضعت لھا زممن میّاه الفقاقیركبیراً

غرضھا الأساسي الحفاظ على ممتلكات الزّاویة من سواقي وفقارات، بالإضافة 
إلى تقیید أسماء أصحاب السّواقي ونصیب كلّ واحد منھا، كما ھو الحال مع زمام 

جاء في نص للرّحّالة الشّھیر الحسن الوزّان الفاسي الذّي كان متواجداً بأرض السودان الغربي في -1
لسلطان الوطّاسي إلى الأسقیا محمد الأوّل، م من أجل سفارة كلّف بھا من قبل ا1511/ھـ917حدود سنة 

عدوّ لدود للیھود، لا یُرید أن یقطن أحد -یقصد الأسقیا محمّد-وھذا الملك“:یصف فیھ إمارة تنبكتو بقولھ
:ینظر.”منھم في المدینة، وإذا علم أنّ تاجراً من بلاد البربر یخالطھم أو یتّجر معھم صادر أموالھ

.167:، ص02ق، جالوزّان، المصدر الساب
.154:محمد حوتیة، المرجع السّابق، ص-2
عبّاس عبد االله، الدور الحضاري لإقلیم توات وتأثیراتھ الحضاریّة في بلاد السّودان الغربي بین -3

نوقشت بقسم (بشّار قویدر.م، رسالة ماجستیر في التّاریخ الوسیط، بإشراف د16و15/ھـ10و9القرنین 
.72:، ص)م2001-2000جامعة الجزائر، الموسم الجامعي، -لوم الإنسانیةالتّاریخ، كلّیة الع

.117:كمال أبو مصطفى، المرجع السّابق، ص-4
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الواقعمن قصور تیمي -ن، وھو خاصّ بفقارات قصر أولاد وش1ّفقارة أجدلاون
.وزاویة مولاي سلیمان الواقعة بھذا القصر-في قلب إقلیم توات

أسّسھا الولي ؛ حیثوتعتبر زاویة سیدي سلیمان أوّل زاویة أنشئت بإقلیم توات
بھ الصّالح سلیمان بن علي الشّریف بن عمر بن أحمد الإدریسي، والذّي استقرّ

أنّھ كان بھا مكتبة یُذكر و.2م1208/ھـ605حدود سنة بقصر أولاد وشّن في المقام
في مُختلف أنواع العُلوم والمعارف، لم اتمخطوطالمنعلى عدد كبیر وي تتح

مغربي قدیم، وقد اندثرت ھذه الكتب نتیجة خطّیبق منھا إلاّ مُصحف كبیر ب
لاقتسام الخزانة بین أولاد مولاي سلیمان، وتوارث أبنائھم لھا، كما كان 

لعدم ،لاستعمار وقعھ في نھبھا، وللعوامل الطّبیعیّة أثرھا في اندثارھا كذلكل
ومن الزّوایا الشّھیرة بإقلیم توات في القرن التّاسع .3حفظھا في أماكن مناسبة

یحي محمّد يزاویة الشّیخ المنیاري، نسبة إلى مؤسّسھا أب)م15(الھجري 
أسّس -أحمیّان-روفة بأرض التّلول المنیاري، والذّي ینتسب إلى قبیلة عربیة مع

.، وكان قاضیاً على جمیع تواتم1412/ھـ815زاویتھ بتمنتیط بعدما نزلھا عام 
ھا الشّیخ بدرسكانت زاویتھ مركز علم یحفل باستقبال المشایخ والطّلاّب، 

.4المغیلي عند أوّل نُزولھ بتوات على ید الشّیخ یحي بن یدیر
خاصّ ةً ف ي   -ب كث رة انتش ار الطّرقیّ ة ف ي الصّ حراء     س ب بع ض الب احثین  یُرجع 

إل  ى حك  م عُزلتھ ا وبع  دھا ع  ن المعاھ  د العلمیّ ة الشّ  ھیرة ف  ي الشّ  مال،   -إقل یم ت  وات 
حتّى قی ل أنّ ھ لا تك اد توج د عائل ة م ن الصّ حراء لا ت رتبط بطریق ة أو تنتم ي إل ى            

رق المعروف ة  مرابط من المرابطین الموجودین في كلّ مك ان، وك ان أھ مّ ھ ذه الطّ      
ترج ع  والتّ ي ، أقدم الطّرق الصّوفیة وأوسعھا انتشارا،5في الصّحراء ھي القادریّة

/ھ  ـ561-470(ت رة ففي أصلھا إلى مُؤسّس ھا عب د الق ادر الجیلان ي ال ذّي ع اش ف ي        
في العراق، وینتسب أتباعھ إلى م ذھب الإم ام مال ك، ولھ م أوراد     )م1077-1166

، ویس  تغرق )مائ  ة حبّ  ة(، ولھ  م المسّ  بحة الكامل  ة)ض  رةالح(وحلق  ات ذك  ر جماعیّ  ة
.6تعبّدھم ساعات طویلة من الیوم

والقادریّة مُتأثّرة إلى حدّ بعید ببعض الأفكار الفلسفیّة الھندیّة، التّي من أھمّھا 
عقیدة الفناء، ولكن فروعھا في الصّحراء قد استطاعت بتأثیر الشیوخ الذین 

عبارة عن وثیقة مخطوطة، توجد نسخة أصلیّة منھا بخزانة كوسام، ولایة :زمام فقارة أجدلاون-1
.سطرا25رقة منھا بھا ورقة، مكتوبة بخطّ مغربي صغیر، كلّ و15وھي مكوّنة من .أدرار

2- Selka Abderrahman, Op, Cit, P: 534.
لقاء مع الشّیخ عزیزي عبد االله، مقدّم زاویة مولاي سلیمان ببیتھ، بقصر أولاد وشّن، ولایة أدرار، -3

.م2007-01-20:بتاریخ
.30:ابن عبد الرحیم، المصدر السّابق، ص-4
.221:وشواطئھا، صإسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى-5
م، 1982-01دار المرّیخ، ط:محمّد النقیرة، انتشار الإسلام في إفریقیا ومناھضة الغرب لھ، الرّیاض-6

.159:ص
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التّصوّف أن تتخلّص من الرّواسب الھندیّة، وتتكیّف ابتعدوا بھا عن فلسفة 
.1بالمُحیط الصّحراوي البسیط الذّي لا یبحث عن التّعمّق والاستقصاء

كان من أكبر شیوخ الطّریقة القادریّة بالمغرب الأوسط في القرن التّاسع 
یلي، الشّیخ عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف الثّعالبي أستاذ المغ)م15(الھجري 

الدّرّ الفائق "، "الأنوار المُضیئةك"والذّي خلّف مجموعة من الكُتب في التّصوّف 
ھو ممّن اتّفق النّاس على صلاحھ وإمامتھ، أثنى علیھ و“،"في الأذكار والدّعوات

وھناك روایة تاریخیّة مفادھا أنّھ .2”جماعة من شیوخھ بالعلم والدّین والصّلاح
یُعدّ حیث؛الغربيلطّریقة القادریّة بتوات والسّودانھو من كلّف المغیلي بنشر ا

من أوائل العُلماء الذّین أدخلوا ھذه الطّریقة إلى ھذه البلاد، كما تتّصل بھ سلسلة 
شیوخ الطّریقة، والتّي تفرّعت فیما بعد إلى طُرق أخرى، وقد ذكره الشّیخ 

ي الطّریقة في قصیدة سلسلة أشیاخھ ف)م1869/ھـ1286:ت(المختار الكنتي 
:القادریّة والمُتّصلة بھ في ھذین البیتین

وَبِھِ إِلَى الشّیْخِ المَغِیلِي شَیْخُــھُ       سَیْفُ الإِلَھِ عَلَى ذَوِي الطُّغْیَانِ
3مُحْيِ رُسُوم الدّینِ بَعْدَ دُثُورِھَـا       وَمُمِیتَ سَائِرَ خَارِجَ الأَدْیَـانِ

ب دأ نش اطھ   ، وق د م1480/ھ  ـ885رة بقص ر ب وعلي س نة    أسّس المغیلي زاویتھ الشّھی
فحی  اة الرّج  ل ل  م تك  ن كلّھ  ا مُقاتل  ة وحم  لات عس  كریّة     ، 4بھ  االتّرب  وي والتّعلیم  ي 

بتوات، لأنّ أحداث الیھود لم تدم س وى بض ع س نوات، وھ و قب ل ك لّ ش يء رج ل         
م م ن  طلبة العل  حولھمن ستطاع أن یجمع اوقد .علم وثقافة ودین، ولیس عسكریّاً

ب  ارمختل  ف النّ  واحي والجھ  ات، خاصّ  ة وأنّ  ھ وف  د م  ن تلمس  ان التّ  ي اش  تھرت بك    
أتباع من تلامذت ھ یُس اعدونھ ف ي عمل ھ     علمائھا ومشایخھا، وقد كان للشّیخ المغیلي

ول  م انطلاق  اً م  ن زاویت  ھ، وعل  ى نھ  ج الطّریق  ة القادریّ  ة،     والإص  لاحيال  دّعوي
إل ى تك وین   ك ذلك  عم د  ار م ن النّ اس، ب ل   یقتصر تكوینھ للطّلاّب فقط على الأحر

وال ذّین ك ان ی تمّ    خاصّ ة ذوي الأص ول السّ ودانیة    ،الممالی ك العبی د و طلاّب لھ م ن  
اقتناؤھم غالباً من خ لال نُ زول بع ض التّجّ ار بزاویت ھ قص د الرّاح ة، وربّم ا حتّ ى          

ف ي رحلت ھ   وقد اشتھر من ھؤلاء الممالیك الفقیھ میمون وال ذّي س افر مع ھ    ،5التّعلّم
.6، ضمن مجموعة أخرى من طلاّبھإلى فاس للقاء السّلطان الوطّاسي

.221:إسماعیل العربي، الصّحراء الكبرى وشواطئھا، ص-1
.284-283:، ص ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-2
عبد الكریم المغیلي، من أعمال المھرجان الثقافي الأول للتعریف وفد دولة مالي، الشّیخ محمد بن -3

.33:، ص)م1985ماي 04-03/شعبان14-13(بمنطقة أدرار 
.70:أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات، ص-4
لمغیلي، والقائمین على خزانتھ لقاء مع الأستاذ الصّدّیق حاج أحمد آل المغیلي، من أحفاد الشّیخ ا-5

.م2007-01-15:ولایة أدرار، یوم-بالزّاویة، وأستاذ فقھ اللغة بالجامعة الإفریقیة
.131:ابن عسكر، المصدر السّابق، ص-6
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وارتباطھم ،والمندمجین في الطرق الصّوفیة،عند السّالكین1إنّ لمكانة الشّیخ
بالأولیاء الصّالحین 

والدّعوة إلیھ، فمن أھم إفرازات الارتباط بالشّیخ ،أثرھا الواضح في نشر الإسلام
والإحسان ،والأدب،والرّقّة،الطریقة الصّوفیة تكوین ملكات الطّاعةو،المربي

، وقد استطاع المغیلي وھو شیخ 2في نفسیة المُرید فیكون بھذا مُرشداً وقُدوةً لغیره
ومقدّم زاویتھ بتوات أن یستفید من ھذه النّقطة في حشد عدد لا بأس بھ ،طریقتھ

لإصلاحي، وحتّى في الدّعوة والدّعایة والمریدین في خدمة توجّھھ ا،من الأنصار
.إلى حربھ على الیھود وأنصارھم

في كونھا التّي قامت بھا زاویة الشّیخ المغیلي الرّئیسیة تتلخّص أھمّ الأدوار 
وقد كانت تحتوي على مركزا للعبادة والتّعلیم والتربیة،بالدّرجة الأولىكانت

زال بعضھا یات النّفیسة، والتّي لا مكتبة وخزانة كبیرة من الكتب والمخطوط
أن تنافس جمیع المراكز في ظرف وجیز وقد استطاعت إلى حدّ السّاعة، اموجود

تشترك معھا في الدّور نفسھ، قائمة بتوات آنذاك ، والتّي كانت والزّوایا التّي كانت 
بتوات ثاني أكبر دار للقضاء لمقرّاًكما كانت.وعلى رأسھا زاویة الشّیخ المنیاري

، وقد كانت تختصّ الذّي كان یُشرف علیھ الشّیخ العصنونيو،بعد مركز تمنتیط
في الفصل في القضایا والخصومات والنّوازل التّي كانت تشغل الأفراد والعشائر 

، وكان الشّیخ المغیلي التواتيالمجتمع الواحيالجھة الشّرقیة منإلىالمنتمیة
ا، ملتزما بتطبیق الأحكام الشّرعیة، التّي یُشرف بنفسھ على جمیع ھذه القضای

.دائما خدمة المصلحة العامّةیراعى فیھا
لم یقتصر عمل زاویة المغیلي على الجانب التّربوي والتّعلیمي الدّعوي، بل 
كان اھتمامھا كذلك كبیراً بالجانب الاجتماعي على عادة جمیع زوایا منطقة 

كما رین، وإیواء الفقراء وأبناء السّبیل،توات، حیث كانت مركزا لنزول المساف
استطاعت أن توفّر الامن والاستقرار للقوافل التّجاریة المارّة بھا، خاصّة تلك 
الآتیة من أسواق الجنوب من السّودان الغربي، والذّین كانوا ینزلون في مختلف 

، مع احةواحات الإقلیم التواتي للتّزوّد بالماء والغذاء وأخذ نصیب وافر من الرّ
أھم ممرّ للقوافل التّجاریة، نظرا في ھذه الفترةالعلم أنّ توات كانت تشكّل

أنّھ في رحلتھ من یذكر ابن بطّوطةلموقعھا الإستراتیجي في وسط الصّحراء، و
ھا وبین إلى توات توجّب علیھ حمل زاد سبعین لیلة، إذ لا یوجد الطّعام بینةتكد

لإمارتھ الصّغیرة التّي أسّسھا بالجھة قاعدةًزاویة المغیليما كانتك.3توات

ھو الإنسان في علوم الشّریعة، والطریقة، والحقیقة، البالغ إلى حدّ التكمی ل فیھ ا   :الشّیخ عند الصّوفیة-1
.ت النّفوس وأمراضھا وأدوائھا ومعرفتھ بأدوائھا، والقیام بھ داھا إن اس تعدّت ووفق ت لاھت دائھا    لعلمھ بآفا

عاصم إبراھیم الكی الي،  :، اصطلاحات الصّوفیة، تحقیق)م1329/ھـ730:ت)(عبد الرزاق(القاشاني:ینظر
.38:م، ص2005سنة -01دار الكتب العلمیة، ط:بیروت

.114-113:لسّابق، ص صعبد االله عباس، المرجع ا-2
.380:، ص02ابن بطّوطة، المصدر السّابق، ج-3
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جیشھ في حربھ منطلقا لومنھا كان یُدیر شؤونھا، كما كانت الشّرقیة من توات،
دیدة من داخل ـعالأولى والثّانیة على الیھود حتّى وصلت أخبار الزّاویة جھات

وخارج الوطن كبلاد السّودان 
.1عربيالغربي والمغرب الأقصى، وحتّى المشرق ال

رغم استعمال المغیلي للعدید من عبارات وأوراد الصّوفیة في مؤلّفاتھ، 
:الأوّل، كما جاء في دعائھ للأسقیا محمّدكطریقة دعائھ بالتّوسّل بجاه النّبيّ 

، ”2وفّقھ االله تعالى ونصره نصراً عزیزاً، وفتح لھ فتحاً مبیناً بجاه سیّدنا محمّد “
الصّوفیة، إلاّ أنّھ بقي مُتشبّثاً بالمنھج الإصلاحي السّنّي، وغیرھا من اصطلاحات 

فھو في تصوّفھ یُركّز على تھذیب الأخلاق وإصلاحھا، والدّعوة إلى تعالیم الدّین 
و یُدرك دور أولي الأمر في عملیّة وھ.الصّحیحة الأصیلة، حُكّاماً ومحكومین

یلجأ إلى نُصح ،ة، وغیرھاالإصلاح لذلك نجده في كتاباتھ في السّیاسة الشّرعیّ
،العامّة من خلال نُصح الخاصّة، ویولي الدّور الأكبر في عملیّة الإصلاح إلیھم

حیث یقول في رسالتھ في الرّدّ ؛ثمّ من بعدھم العُلماء،لأنّ بیدھم أمر المُسلمین
واجب على من قلّده االله أمور المُسلمین أن یردع أھل البدع “:3على المُعتزلة

رض على التّوبة، والسّیف أجمعین حتّى لا تكون فتنة ویكون الدّین للّھ على بالع
السّواء، فلا عُدوان إلاّ على الظّالمین، ھذا ھو الأمر اللاّزم والحُكم الجازم في 

كما بقي مُعتمداً على المنھج .4”خُصوصاً في ھذا العصر(...)أھل الأھواء والبِدع
ق لصقل وتھذیب الذّھن، واعتبره العلم المؤدّي العقلي، فدعا إلى استعمال المنط

لیس ف“إلى التّعبیر عن الحقّ وتحقیقھ، بالاستدلال على الأفكار والبرھنة علیھا،
.5”ھناك كتاب للبرھان من الكتب السّماویة مثل ما دعا القرآن إلیھ

ھد الذّي من صور كمالھ الزّ،كان المغیلي یُمثّل أصالة الفكر الصّوفي القادري
عن الدّنیا وملذّاتھا، وعدم الاكتفاء بالانزواء والعبادة، بل حتّى بالخروج إلى 
المُجتمع وإصلاح نفوس الغیر، وإرشادھم إلى تعلّم مبادئ الدّین ومُحاربة الأھواء 

فالتّصوّف الحقیقي في الإسلام ھو تنقیة للظّاھر والباطن من المخالفات والبدع،
بذكر االله تعالى، ومراقبتھ، وخشیتھ ورجائھ والسّیر في لقلب لوتعمیر ،الشّرعیّة

.55:عبد الحمید بكري، المرجع السّابق، ص-1
.21:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-2
-80(فرقة من الف رق الإس لامیة رئیس ھا الأوّل أب و حذیف ة واص ل ب ن عط اء الغ زّال الأثل ع           :المعتزلة-3

الواص لیّة، الھذیلی ة، النظامی ة،    :والمعتزل ة ع دّة طوائ ف منھ ا    .، ویسمّون أیضا بالقدریّة، والعدلیّ ة )ـه131
، تقوم كّل واحدة منھا على مجموعة من القواعد، على رأس ھا  ...البشریة، المعمریة، المرداریة، الھشامیة

أبو الفتح (الشّھرستاني:ینظر..ین المنزلتینالقول بنفي صفات االله تعالى، والقول بالقدر، والقول بالمنزلة ب
34:م، ص2002، س نة  02دار الفك ر، ط :، الملل والنّح ل، بی روت  )م1086/ھـ479:ولد)(محمد عبد الكریم

.وما بعدھا
مبروك .، رسالة الرّدّ على المعتزلة، نسخة مصوّرة بالمكتبة الخاصّة د)محمد بن عبد الكریم(المغیلي -4

سطرا في كل ورقة منھا، 19ورقة، 11الإفریقیة، ولایة أدرار، عدد أوراقھا المصري، الجامعة
.و1:، و)منسوخة بخطّ مغربي كبیر

.114:مبروك مقدّم، الإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي من خلال المصادر والوثائق التّاریخیّة، ص-5
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طبق القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة ،والأعمال على النّھج الشّرعي، العبادات
یقول كان، فكما1، وخلافاً للبدعة التّي یحظر الإسلام التّلبّس بھاالشّریفة

من لم یحفظ “):ھـ297ت(بن محمّد الجنید االمتصوّف الشّھیر أبو القاسم الجُنید 
القرآن، ولم یكتب الحدیث لا یُقتدى بھ في ھذا الأمر، لأنّ علمنا ھذا مُقیّد بأصول 

في الصّدق مع االله ،إنّ التّصوّف شیئان“:، أو كما قال الغزالي2”الكتاب والسّنّة
والصّدق مع االله تعالى ھو أن یفني العبد ،(...)وحُسن المُعاملة مع النّاس ،تعالى

حُظوظ نفسھ لأمره تعالى، وحُسن المُعاملة مع الخلق ھو أن لا یفضل مراده على 
أو ،مرادھم ما دام مرادھم موافقاً للشّرع، لأنّ كلّ من رضي بمخالفة الشّرع

.3”خالفھ لا یكون صُوفیّاً، وإن ادّعى التّصوّف كان كذّاباً
أغلب بلاد سائدةً في كانتالتّيالعقیدةھي، و4اًأشعریّالمغیلي لقد كان

، حیث كانت مؤلّفات )م15(خلال القرن التّاسع الھجري ، المغرب الأوسط
قد لھي المصدر المحلّي لدراسة علم الكلام، و،وغیره،السّنوسي في العقائد

والدّارس لبعض مؤلّفات المغیلي یلاحظ جلیّاً .5اصطبغت بالصّبغة الصّوفیّة
كان حیث ؛كان علیھ، كإشاراتھ إلى حقیقة التّوكّلنوعیّة التّصوّف الأصیل الذّي 

یحثّ على ضرورة عمل الإنسان المسلم في ھذه الدّنیا لمعاشھ، بإتقان العمل 
ولآخرتھفي الحلال والحرام، ومصلحة المُسلمین جمیعاً، ومُراعاة حدود االله

:ھ عزّ وجلّاستناداً لقول،التّي تُقرّب العبد من ربّھ،وسائر الطّاعات،بالعبادات
بِیْالغَالِمِى عَلَإِونَدُّرَتُسَ، وَونَنُومِالمُوَھُولُسُرَوَمْكُلَمَعَى االلهُرَیَسَوا فَلُمَعْوَقُلِ اِ﴿
فكلّ شيء “، مع التّوكّل على االله في كلّ ذلك 6﴾ونَلُمَعْتَمْتُنْا كُمَبِمْكُئُبِّنَیُة فَادَھَالشَّوَ

لأنّھا حكم الأزل، وجلّ حكم ،تستند إلى شيءوالمشیئة لا،یستند إلى المشیئة
الأزل أن یضاف إلى العلل، فمن حكمة االله سبحانھ وتعالى أن جعل القرآن الكریم 
والسّنّة النّبویّة، وھما المصدران الأوّلان للتّشریع یجمعان سائر الأحكام والتّكالیف 

.7”والعقاب على الإضاعة،الشّرعیّة من نحو ترتیب الثّواب على الطاعة

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، :عمر عبد االله كامل، التّصوف بین الإفراط والتفریط، بیروت-1
.48:م، ص2001سنة -01ط
.21:المرجع نفسھ، ص-2
مجموعة رسائل الإمام :، رسالة خلاصة التّصانیف في التّصوّف، ضمن كتاب)أبو حامد(الغزالي -3

.174:م، ص2006سنة -01دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط :الغزالي، بیروت
-260(مذھب نسبة إلى علي بن إسماعیل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري:یدة الأشعریّةالعق-4

اللّمع :كتاب، منھا300، كان من الأئمّة المتكلّمین المجتھدین بلغت مصنّفاتھ حوالي )م936-874/ھـ324
ن الزركلي، خیر الدی:ینظر..في الرد على أھل الزیغ والبدع، الرّد على ابن الراوندي، الأسماء والأحكام

.263:، ص04المرجع السابق، المجلد 
، 02م،ج1998سنة -01دار الغرب الإسلامي، ط:أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثّقافي، بیروت-5

.92:ص
.105:سورة التّوبة،  الآیة-6

.و1:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-7
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م ع  1ذمّ الدّنیا والإعداد للآخرة من أھمّ النّقاط التّي یلتق ي فیھ ا تص وّف المغیل ي    
من سبقھ في ھذا 

وسائر المُسلمین ،والمُتصوّفة الحقیقیین،الباب، فمن أخلاق العُلماء الزّاھدین
ل إقبال الطّالب، وتدبر فھي تُقب“أن ینظروا إلى الدّنیا بنظرة الاحتقار،الصّادقین

إدبار الھارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخیرھا یسیر 
ا، یَنْالدُّبَّحُھُبُلْقَبَرِشْأُنْمَ“:أنّھ قال، فقد روي عن النّبي ”وعیشھا قصیر

غُلُبْیَلاَلٍآمِ، وَ-شقّتھأَي م-اهنَغ عَیفرُلاَغلٍشَا بِھَنْمِ-قَلَّعَتَأي -اطَتَلْاا، ھَیْلَإِنَكَرَوَ
وما بھا من ،ھذه الدّنیا الفانیةالمغیليد شبّھلقو.2”اهدَمَكُرِیُدْلاَیصٌرِحَاه، وَھَتَنْمُ

بمثل قافلة سلطانیّة تسیر في ،ملاهٍ وشھوات تصرف الإنسان عن إعداده للآخرة
لیس فیھا تحیط بھا أنواع الشّھوات من كلّ جھة، و،ومھالك كثیرةدار حربٍ

الذّي یسیر ،لا یعرفھا إلاّ شخص واحد ھو الأمیر،سوى طریق واحدة للنّجاة
، ولكن رغم ذلك فقد افترقوا إلى ثلاثة حتّى لا یتیھ من یتبعھ ورأفةً منھ بھمبرفق

فرق، فرقة أولى من القوم أدركت حقیقة تلك الشّھوات الزّائفة التّي تحیط بھم، فلم 
بعوا أمیرھم فنجوا بغنائمھم، مثلھم مثل المؤمنین الصّادقین وت،نتباھھمیُعیروھا ا

الذّین تبعوا رسولھم الكریم ففازوا بدار الآخرة، ونجوا من عذاب النّار المحفوف 
وا نُتِففُ،”بالأبصار لا بالاعتبارنظروا في الظّواھر“وفرقة ثانیة .بشھوات الدّنیا

خلّفوا عن قافلة الأمیر، وسكنوا تلك وت،فاغترّوا بھا،بشھوات تلك الدّار والأرض
ھلكوا عن آخرھم، مثل ھؤلاء مثل حُرقوا و،البلاد إلى إن جاءھم یوم عبوس

فنسوا االله ،والغافلین عن الآخرة، رغم علمھم بحقیقتھا،المغترین بحال الدّنیا
فین عن أمّا الفرقة الثّالثة فھم من المُتخلّ.وكان مأواھم النّار،فأنساھم أنفسھم فماتوا

وقد أدركوا خطر تلك الدّار بعدما غادرھم أمیرھم، فقرّروا اللّحاق بالرّكب ،القافلة
، فجاءھم یوم باغتھم فیھم مُتتبّعین الطّرق السّھلة المملوءة بالأشجار والأنھار

أعداؤھم فأتوا على أغلبھم، ولم ینج سوى القلیل منھم، مثلھم مثل أھل الأھواء 
لسّنّة النّبویّة بظلمات البدعة، فافترقوا بضعاً وسبعین الضّالّین عن صراط ا

بھدي القرآن الكریم والسّنّة لم تنج منھم سوى فرقة واحدة عملت واتّبعت ،فرقة
.3النّبویّة

اھتمّ بھا المغیلي في تصوّفھ، وحتّى في إصلاحاتھ تلك ومن الأمور التّي 
ده لا یأتي إلاّ بخیر، والشّرّ لا یأتي إلاّ فالخیر عن“العلاقة الأزلیّة بین الخیر والشّرّ

نّ الفرق أ“، و”بشرّ، كما أنّ البُرّ لا یأتي إلاّ ببُرّ، وإنّ الشّعیر لا یأتي إلاّ بشعیر

:لدّنیامن أقوال المغیلي في ذمّھ ل-1
ھِـيَ الدُّنْیَا غُرُورٌ فِـي غُرُورْ         وَأَحْلاَمٌ تَمُرُّ مَعَ الدُّھُـــور

فَمَنْ یَرْقَى لَھَا یَرْقَـى صَرِیعـاً       وَیَرْقَى صَدْرُهُ بَعْض النّسُــور
فَـطُوبَى لاِمْرِئٍ وَلَّـى سَرِیعاً        وَأَوْلَى نَفْسَھُ خَیْـرَ الأُمُـور

.و7:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و:ینظر
.*108-107:الماوردي، أدب الدّنیا والدین، ص ص-2
.و8-ظ7:المغیلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، و-3
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ولذلك ترى كثیراً من أھل العقل والتّدبیر یُخطئون في ،بین الخیر والشّرّ عسیر
تموه، والشّرّ ما علمھ شرّاً كثیر من الأمور، فالخیر ما علمھ االله خیراً، وإن أكرھ

.”وإن اجتنبتموه
،وبواطنھا،بالكشف عن ظاھر نفوس الخلق،وانطلاقاً من مبدأ الخیر والشّر

وباطنھ خیر، ،الأوّل ما ظاھره خیر“:یُقسّم المغیلي النّاس إلى أربعة أصناف
اء المرء نفسھ باطنھ شر، كإلقو،والثّاني ما ظاھره شر، كالجامع من الطّعام النّافع

وباطنھ شرّ كملء البطن من الطّعام، وكثرة ،نّار، والثّالث ما ظاھره خیرالعلى 
كالتّداوي بالحمیة ،وباطنھ خیر،اللّھو والمنام، وأمّا الرّابع ما ظاھره شرّ

.1”والحجامة
بدأ یظھر جلیّاً ذلك التّحوّل الخطیر في مسار المُتصوّفة، أو كما یطلق علیھ 

والذّي یقوم على المُبالغة في ،الباحثین المُعاصرین بالتّصوّف العمليبعض 
على ،2والرّقص والكرامات،وأوراد الذّكر،وابتداع الحضرة،الاعتقاد في الشّیخ

رجع ، وی3بدُخول العوام في التّیّار الصّوفي-الأصیل-حساب التّصوّف النّظري
ول أمام الانحلال الدّاخلي والخطر ھذا التّحوّل بالدّرجة الأولى إلى ضُعف الدّ

والأضرحة ،وانتشار الزّوایا،كما أدّت المُبالغة في الاعتقاد في الشّیخ.الخارجي
والبحث في فروع المذھب ، أولاھما تبسیط المعرفة،من جھة إلى نتیجتین ھامّتین

ب وثانیتھا غلق با،المالكي بكثرة الشّروح والاختصارات للعدید من المُؤلّفات
والجامع ،ل التّعلیم إلى الزّوایا ممّا أدّى إلى منافستھا للمدرسةقِالاجتھاد، حیث نُ
وفي كسب الأنصار، وبدل أن یلتفت النّاس حول العُلماء ،في نشر التّعلیم

).مقدّم(المتنوّرین في المدارس والمساجد أصبحوا یلتفّون في زاویة حول شیخ أو 
وعلماء ،ي وعبد الرّحمن الثّعالبي من أكبر زھّادبن یوسف السّنوساوإذا كان 

والسّلوك ،جمع كلاھما بین الإنتاج العلمي؛ حیث)م15(القرن التاسع الھجري 
وكان لھما بذلك شھرة ومكانة علمیّة كبیرة، وكلاّ منھما كان یحثّ على ،الصّوفي

،4التّفرّغ لھاو،والاھتمام بعلوم الآخرة،وھمومھا،والھروب من الدّنیا،العُزلة
فإنّ المغیلي كان على خلاف ذلك كلّھ حیث استعمل علمھ لنقد أحوال النّاس 
المُعاشة، والتّنبیھ على نقاط الخطر في مُجتمعھ، وھو ینتقد العُزلة التّي تُؤدّي إلى 

.و7:المصدر نفسھ، و-1
حدّي كالمعجزة، وھي ھي غیر مقرونة بدعوى النّبوّة، ولا ھي مقدّمة لھا، ولا یشترط فیھا التّ:الكرامة-2

عبارة عن إكرام االله لولي من أولیائھ الصّالحین الملتزمین بأحكام الشّرع بما یظھره االله على یدیھ من 
وھي ثابتة بالكتاب و السّنّة، ومنھا .أمور، ولا یشترط فیھا دائماً أن تكون خارقة للعادة أو عما یألفھ النّاس

خَلَ عَلَیْھَا زَكَرِیّا المحراب وجد عندھا رزقاً، قال یا مریم أنّى یكون لك قولھ تعالى في سورة مریم ﴿كُلَّمَا دَ
عمر :ینظر.)27سورة آل عمران، الآیة (ھذا، قالت ھو من عند االله، إنّ  االله یرزق من یشاء بغیر حساب﴾

.98:عبد االله كامل، المرجع السابق، ص
دراسة في -م15و13/ھـ09و07مابین القرنین بوداود عبید، ظاھرة التّصوّف في المغرب الأوسط-3

.123:م، ص2003سنة -01دار الغرب للنّشر والتّوزیع، ط:وھران-التّاریخ السّوسیو ثقافي

.49-48:أبو القاسم سعد االله، المرجع السّابق، ص ص-4
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إغفال المسؤولیّات الدّنیویّة، ویُطالب بالجمع بین العلم والعمل، وقد فعل ذلك حین 
كان مثالاً للعالم فقد ”،لإصلاحیّة على عُلماء السّوء وبغض أعداء الدّینشنّ حملتھ ا

.1“الذّي جمع بین المُھمّة العلمیّة والمُھمّة الحربیّة،العامل
وكانت أبرز السّمات التّي تمیّز بھا عصر المغیلي والبیئة التي عاش فیھا 

شّعوذة والسّحر، فالیھود كانوا شیوع التّصوّف وأدعیاء العلم والولایة، وانتشار ال
یُعلّمون النّاس أصول السّحر في القُصور التواتیّة، ولم ینتھوا عن عملھم ھذا إلاّ 
بعد أن قتل المغیلي واحداً منھم، كان یطفئ النّار بسحره فلا تشتعل، فخاطب 

لوا إنّ الذّمّة قد برئت من الیھود لأنّھم قد نقضوا العھد واشتغ“:سكّان توات بقولھ
كما انتشرت البدع والمُنكرات والخُرافات، وكثر المریدون المُنحرفون .2”بالسّحر

عن الجادّة، حتىّ صار شیوخ الصّوفیة أنفسھم یتحسّرون ممّا حصل من بعضھم 
من الضّلال، فقاموا بنقد ھذه الطّرق الباطلة، بل أنّ بعضھم ألّف في ذلك كتباً، 

ان مكر ھؤلاء المُلبّسین، وأبطل ادّعائھم للولایة فقام الشّیخ المغیلي بجھادھم وبی
تنبیھ الغافلین عن مكر المُلبّسین "والعلم؛ حیث ألّف في ذلك كتاباً ھامّاً سمّاه

وھو من كتبھ المفقودة، والتّي دلّت علیھ فقط إشارات .3"بدعوى مقامات العارفین
.4بابا التّنبكتيبعض المؤرّخین وكتب التّراجم كما ھو الحال في النّیل لأحمد

، الأخرىالمغیليبعض مؤلّفاتفيكتاب ھذا اللقد وصلتنا بعض أفكار 
حیث ؛وكیفیة معرفة العُلماء الصّادقین الحقیقیین،خاصّة ما تعلّق بأدعیاء العلم

یقول في مستھل حدیثھ عن ذلك بأنّ المسلم یستطیع تمییز أھل العلم من غیرھم 
الحقّ نور ف“،لذّي التبس علیھ معرفة ذلك فھو من أھل الأھواءإذا كان تقیّاً، وأنّ ا

وراً نُھُلَااللهُلِعَجْیَْن لمّمَوَ...﴿وصاحبھ مكسور، ،صاحبھ منصور، والباطل دور
إلاّ على أرباب ،ولا عالم بجاھل،لا یلتبس حقّ بباطل(...)5﴾..ورٍنُّنْمِھُلَامَفَ

ابن یقولوكما، ”خرجاً من جمیع الشّبھاتالشّھواء، ومن یتّق االله یجعل لھ م
.”...لا یخاف التباس الطّرق علیك، وإنّما یخاف غلبة الھوى علیك“:6عطاء االله

علم أيّ شخص موكول لأفعالھ وأخلاقھ، وأنّ العلم الحقیقي ویذكر المغیلي أنّ 
الرّأس ف“الذّي یكتسبھ الإنسان یكون حینما یستطیع التّمییز بین الحق والباطل،

رأسان ذو عبر وذو كمھ، والقلب قلبان ذو صفر وذو كدر، لكن للعلم شأناً شأن 
فالعلم نور یقذفھ االله في قلب الشّخص حین یرى الحقّ حقّاً والباطل (...)حاملھ

.171:أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریّة بتوات، ص-1
، الطرائف والتّلائذ من كرامات الشّیخین الوالدة والوالد، نسخة )محمّد بن المختار الكبیر(الكنتي-2

.ظ64:مصورة بخزانة كوسام، ولایة أدرار، و
مجلّة ثقافیة إسلامیة تصدر (أحمد شرشال، دعوة الشّیخ المغیلي في غرب إفریقیا، مجلّة المرابطون-3

.42:، ص03م، ع 1996-03/1995السّنة )یّة والعربیّة بموریتانیاعن معھد العُلوم الإسلام
.266:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-4
.40:سورة النّور، الآیة-5
م، 12/ھـ07ھو أبو الفضل أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن عبد الكریم، من عُلماء القرن:ابن عطاء االله-6

.168:الونشریسي، الوفیات، ص:ینظر
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من شأنھا أن تُقلّل من خطر أدعیاء العلم ویضع المغیلي شروطاً .1”باطلا
على كتاب یُراد من خلال قراءتھ معرفة ادوالمُلبّسین فیھ، خاصّة عند الاعتم

أو ،مسألة
:حكم في دین االله ومنھا

نسب ذلك الكتاب لعالم عُرف اسمھ وثبتت إمامتھ في العلم والنّفوس بحیث أن یُ-
لأنّ من أھل الضّلال من یصنّف كتاباً ، یجوز تقلیده والاعتماد علیھ فیما یذكره
أن یكون الذّي و.لیزیّنھ للنّاس بتلك النّسبةفي ضلالھ وینسبھ لبعض أئمّة الھُدى 

ھم معناه، قد یُفكّر فیھ بطریق النّظر الصّحیح فنظر في ذلك الكتاب وزعم أنّھ 
حتّى استقرّ نظره على ما فھمھ لأنّ الفكرة ھي سراج القلب، ویقول الشّیخ 

ان عارفاً المغیلي أنّ القارئ لا یستطیع أن یفھم ما في الكُتب من أحكام إلاّ إذا ك
توصّل إلى معرفة معاني الكلمات، یُلأنّ باللغة“بعلم اللّغة، وعلم المنطق

وبالمنطق یتوصّل إلى معرفة كیفیة الحكم ببعضھا على بعض، فمن لا معرفة لھ 
،أن یكون الذّي نظر في ذلك الكتابو.2”بالمنطق أو اللّغة لا یُثق فھمھ أصلا

في ذلك العلم، بأن یكون لھ فیھ مَلكة یملك بھا وزعم أنّھ فھم معناه من أھل الفھم 
لأنّ من لا مَلكة لھ في علم الفقھ مثلاً الغالب علیھ في ،التّصرّف في جھة قصده

طلب الفھم أن یخطئ، ومعنى كلامھ ھذا أنّھ یجب على النّاظر في الكتب وقارئھا 
مان خزائن إن كانت الكُتب في آخر الزّ“:، فكما یذكرأن یتمكّن من شرح ما فھمھ

.3”للعُلوم فإنّ مفاتیح معاقلھا في الصّدور
التّعلّم :ھم الذّین اجتمع فیھم وصفان،یبیّن المغیلي أنّ أھل الذّكر من العُلماء

والتّقوى، لأنّ من لا علم لھ كثیراً ما یظنّ الحقّ باطلاً والباطل حقّاً، فیضلّ عن 
ا یترك الحقّ ویتبع الباطل طمعاً، حیث سبیل االله بجھلھ، ومن لا تقوى لھ كثیراً م

أنّ العالم التّقيّ نور من الأنوار یُدرك بالبصائر لا بالأبصار، فلا “جاء في كلامھ 
یُعرف إلاّ بشھادة العُلماء الأخیار، بذلك یتمیّز الحقّ من الباطل ولا یبقى على 

.”وجھ الحقّ غُبار
وصِدقھ قبل الأخذ عنھ ،یة العالمعلى الاستخبار والتثبت من ھوالمغیلي یحثّ 
واجب على كلّ قوم جاءھم رجل یزعم أنّھ عالم أن لا یُقلّدوه حتّى “:إذ یقول

یتفقّدوه، فإنّ الجھل أكثر من العلم، والھوى أكثر من التّقوى لا سیما في آخر 
والعُلماء في نظر ، -یقصد أرض توات-القرن التّاسع الھجري، وأطراف الدّنیا

ي ثلاثة أصناف، لا یجوز الأخذ والإقتداء إلاّ بصنفین منھما، إذا توفّرت المغیل
فیھما شروط خاصّة، حتّى لا یقع النّاس في مكائد أدعیاء العلم فیضلّون بھم، 

:ویزیغون، وھذه الأصناف ھي

.ظ15:المغیلي، عما یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار، و-1
.ظ16-و16:المصدر نفسھ، و-2
.و17:المغیلي، عما یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار، و-3
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رجل مشھور بالعلم والتّقوى في بلاد العُلماء الأتقیاء، وھذا أھل لأن یُقتدى بھ، -
.بیده إجازة لأنّ شھرتھ بذلك أقوى من إجازتھوإن لم یكن

رجل بیده إجازة بخطّ عالم تقيّ تبث أنّھ خطّھ وشھد لھ فیھا شھادة تقتضي أنّھ -
.أھل للإقتداء بھ في دین االله، وھذا أیضاً أھل یُقتدى بھ

.1ورجل لم تُعلم شھرتھ ولم تُثبت إجازتھ ھذا لا یحلّ الإقتداء بھ-
سھامات زاویة الشّیخ المغیلي القادریّة باقیةً حتّى بعد وفاتھ، وقد بقي نفوذ وإ

ارتبطت العدید من الجھات بالقارّة الإفریقیّة بالتّأثیر الذّي خلّفتھ ھذه الزّاویة في 
نفوس المریدین والأتباع، حیث كان دُعاة القادریّة یدعون إلى الدّین والعلم معاً، 

لون من الأفارقة من یودّ المزید من العلم ولم یفصلوا بینھما، وكانوا یُرس
والمعرفة إلى مراكز العلم والثّقافة الشّھیرة بالشّمال، كما استطاعوا تأسیس 
المدارس والإنفاق علیھا، وأشرفوا علیھا بأنفسھم، وكانت دعوتھم إلى الإسلام 

تعتمد على الإقناع 
.2ة لا مجال للعُنف فیھاوالحكمة والتّأثیر في المُجتمعات الوثنیّة بطریقة سلمیّ

إفریقیا الغربیّة في حُدود القرن التاسع الھجري إلىالطّریقة القادریّة دخلت
على أیدي مُھاجرین من توات، واتّخذوا من ولاّتة أوّل مركز لطریقھم )م15(

أنّھ یبدو، و3واضطرّ أحفادھم إلى الاستقرار في تنبكتو بعد طردھم من الأولى
ومریدین تخرّجوا ،من دعاة،الجماعة التّواتیّة أتباع للشّیخ المغیليكان من ھذه 

بن نافع اعُقبة من زاویتھ، وعلى رأسھم الكنتییّن العرب الذّین ینتسبون إلى القائد
ثمّ ھاجروا منھا إلى ،4الفھري، والذین عاشوا فترة من الزّمن في القیروان

ن أوّل من اشتھر منھم بالكنتي المغرب الأوسط قبل أن یدخلوا إلى توات، وكا
أمّا عن نشاطھم .5)م15(محمّد الكبیر، وھو من رجال القرن التاسع الھجري 

فیُذكر أنّھم اعتمدوا على نشر طریقتھم في الدّعوة إلى ،الذّي اتّبعوه في القارّة
الإسلام بتأسیس المدارس والمراكز الثّقافیّة، والدّعوة بالطّابع السّلمي المبني 

والتّطلّع لأن یكونوا قدوة لغیرھم بحُسن أخلاقھم كتأثیر ،ساً على الإرشادأسا
حیث كانوا یغرسون في الأھالي أھمّ الآداب والأخلاق التّي ؛المعلّم في تلامذتھ

دعاة القادریّة في “بذلك برھنكحبّ الجار والتّسامح، و،نادى إلیھا الإسلام
وقد .”مؤسّس الجماعة ولتقالیدھا العامّةعلى أنّھم أوفیاء لمبادئالغربي السّودان 

.ظ18-و18:المصدر نفسھ، و-1
:یّة في غرب إفریقیا السّمراء، الجزائرعمّار ھلال، الطرق الصّوفیة ونشر الإسلام والثّقافة العرب-2

.113:م، ص1988سنة -المؤسّسة الوطنیّة للفنون المطبعیّة، دع
حسن :ترجمة-بحث في تاریخ نشر العقیدة الإسلامیّة-أرنولد، الدّعوة إلى الإسلام.سیر توماس و-3

.364:، صم1971سنة -04مكتبة النّھضة المصریّة، ط:إبراھیم حسن وآخرون، القاھرة
میلاً من البحر المتوسّط 36مدینة أصیلة أسّسھا عقبة بن نافع الفھري، وبناھا على بعد :القیروان-4

.87:، ص02الوزان، المصدر السابق، ج:ینظر.میل من تونس100ونحو 
:جمةج سیمورمنیر، عبد القادر الجیلاني شیخ كبیر من صُلحاء الإسلام، تر.ف-محمّد علي العیني-5

.11:م، ص1993سنة -01دار الثّقافة للنشّر و التوزیع، ط:محمّد حجّي ومحمّد الأخضر، الدّار البیضاء
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في القرون اللاّحقة بالمنھج الذّي اتّبعھ دعاة القادریّة 1تأثر أتباع الطّریقة التّیجانیّة
ووصل تأثیر أتباع الزّاویة القادریّة التّي أسّسھا الشّیخ المغیلي ،2بلادالھذهفي

تھم بانضمام بعض إلى أقصى حدّه عندما استطاعوا الوُصول بدعو،بتوات
الطّریقة في بلاد ھذهكما ارتبط انتشار.3وأمراء السّودان الغربي إلیھم،مُلوك

المغرب الأقصى وبلاد السّودان الغربي بتأثیرات مُشتركة، كان من أصولھا 
،الطّریقة بفضل الشّیوخھذه زاویة الشّیخ المغیلي القادریّة بتوات، وكان لتفرّع 

لھاحیث یرجع أقدم فرع القادریّة؛وقعھ في استمراریّة ،ینوالمرید،والمقدّمین
والتّي ترجع إلى مؤسّسھا أحمد ،بالمغرب الأقصى إلى الطّریقة الكُنتیة البكائیّة

الوليّ العارف باالله تعالى، كان “،)م1514/ھـ920:ت(البكّاي بن محمّد الكنتي الكبیر
لمشھورین، وھو جدّ كنتة كلّھا كنتة من عباد االله الصّالحین، والأولیاء المعروفین ا

.وقد استقرّ بولاّتة إلى أن قُتل بجنوب المغرب،4”الحجر وكنتة أزواد
مع المُختار من جدیدوالسّودان الغربي،وانبعثت الطّریقة القادریّة بالمغرب

، وھو أحد أحفاد الشّیخ أحمد البكّاي، )م1811/ھـ1226:ت(بن أحمد الكنتي 
مسقط 6كان أوّل نشاطھ بمنطقة الأزوادو.5قتھ تُعرف بالمُختاریّةوأصبحت طری

ومدارس كثیرة في منطقة منحنى النّیجر ،حیث أنشأ زاویتھ،مسقط رأسھ
والصّحراء لنشر الإسلام والطریقة القادریّة، وكان یقوم -الحالیة-وموریتانیا

لوسھ للتّدریس والمُعلّمین من مالھ الخاص، إضافة إلى جُ،بالإنفاق على الطّلاّب
أنّھ طریق “اشتھر بفكرة العالم المُجدّد حیث یرى في التّصوّف.7في زاویتھ

روحاني تسلكھ القُلوب فتقطعھ بالأفكار حسب العقائد والأبصار، وأصلھ نور 
، وفي نظرتھ التّجدیدیّة حددّ علاقة درجة ”ونظر إلھي یقع في قلب العبد،سماوي

خمس إلى خمس؛ من الجھل إلى العلم، من القطب بالمرید في أن یدعوه من 

أنشأھا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المختار التّیجاني المولود سنة :الطّریقة التّیجانیّة-1
اسم سعد االله، المرجع السّابق، أبو الق:ینظر.م بقریة أولاد ماضي بالأغواط الجزائریّة1737/ھـ1150

.510-509:، ص ص01ج
.366:أرنولد، المرجع السابق، ص.سیر توماس و-2
.118:عبد االله عبّاس، المرجع السّابق، ص-3
.31:البرتلي، المصدر السّابق، ص-4
.12-11:ج سیمورمنیر ، المرجع السّابق، ص ص.ف-محمّد علي العیني-5
.أرض واقعة بین صحراء الجزائر وأرض السّودان، سمّیت بھذا الاسم لمحلّھا وجفافھاھي :الأزواد-6

میل بین بئر 200وھي منطقة وعرة جدّا لا تسلك إلاّ بمشقّة عظمى لا ماء فیھا ولا منزل طول مسافة 
ص ،01المصدر السّابق، ج:الوزان:ینظر.میلا عن تنبكتو150أزواد وبئر أروان الذّي ھو على بعد 

.149-148:، ص ص02ج/.33-32:ص
عزیز بطران، الشّیخ المختار الكنتي الكبیر ودوره في نشر الإسلام والطّریقة القادریّة في الصّحراء -7

-یصدرھا مركز دراسات جھاد اللیبیین ضدّ الغزو الإیطالي(وغرب إفریقیا، مجلّة البحوث التّاریخیّة
.319:، ص02، ع )بطرابلس
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الشّكّ إلى الیقین، من الرّغبة إلى الزّھد، من الشّحّ إلى سخاء النّفس، ومن النّظرة 
.1إلى المعرفة

زاد انتشار الطّریقة المختاریّة القادریّة في عھد ابنھ محمّد الكنتي 
ات الشّیخین الطّرائف والتّلائذ من كرام"، صاحب كتاب )م1826/ھـ1241:ت(

، وتوسّعت جنوباً حتّى بلغت تنبكتو في حوض النّیجر، ومنطقة "الوالدة والوالد
التّصوّف الحقیقي عنده ھو ما ارتبط بالآداب ،2بحیرة تشاد في السّودان الأوسط

التّصوّف كلّھ أدب، لكلّ وقت أدب، ولكلّ حالٍ أدب، ولكلّ مقام ف“،وحُسن الخُلق
مردود من حیث یرى ،ھا فھو سعید من حیث الوصولفمن ضیّع شیئاً من،أدب

أنّ الأولیّاء “رىیھو و.”القُبول، وھؤلاء ھم الموسومون بھذه الأعصار بالصّوفیّة
ما وصلوا إلى االله تعالى بكثرة الأعمال وإنّما وصلوا إلیھ برعایة الآداب، وبھا 

حفظ الحُرمة مع :ةوالآداب كلّھا منحصرة في خمس،(...)نالوا السّیادة في العبادة
االله، وعُلوّ الھمّة في أمر الدّارین حتّى لا یتعلّق بشيء من النّقائص ظاھراً 

بلُزوم الأتباع وترك الابتداع، والتبرؤ من الحول والقوّة، وباطناً، وحسن الخدمة
.3”...ونفوذ العزیمة

شّیخ المغیلي وقد توسّعت الطّریقة القادریّة التي حمل لواءھا الكنتیّون بعد ال
بالصّحراء والسّودان الغربي، بفروع أخرى أھمّھا الفاضلیّة المنسوبة إلى الشّیخ 

ینتسب إلى أسرة إدریسیّة، وھم أبناء الذّي ، )م1869/ھـ1286:ت(محمّد فاضل 
ثمّ عن المختار ،عمر شرفاء وزّان، أخذ الطّریقة عن الشّیخ محمّد الأغضف

ه الكثیرون طریقتھ في مختلف أنحاء الصّحراء وقد نشر أبناؤ.الكنتي الكبیر
والسّودان الغربي، وتمیّز منھم ابنھ الشّیخ مصطفى محمّد ماء العینین 

، الذّي عرفت معھ الطّریقة الفاضلیّة القادریّة أوج اتّساعھا )م1898/ھـ1316:ت(
.4ونفوذھا، وكانت لھ حظوة خاصّة لدى سلاطین المغرب

:حبیب االله عمر، دع س ، ص:، خطبة العیدین، تحقیق)م1869/ھـ1286ت)(المختار الفھري(تيالكن-1
.وما بعدھا07
.12:منیر، المرجع السّابق، ص-العیني-2
.و23:المختار الكنتي ، المصدر السّابق، و-3
.12:ج سیمورمنیر، المرجع السّابق، ص.ف-محمّد علي العیني-4
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التّي بذلھا الشّیخ المغیلي بتوات في سبیل ال دّعوة وإص لاح   الكبیرةبعد الجھود
في ھذا الإقلیم، سعى إلى نقلھا إل ى السّ ودان الغرب ي   المستحدثة الأوضاع المختلفة 

؛ حیث أثمرت بعد رحلة دامت أزید من خمسة عشر سنة، قضاھا بین أھمّ إماراتھا
التّ ي مھّ  دت وس اعدت ف ي نجاحھ  ا   م ل والأس باب  نظ راً لمجموع ة م  ن العوا  كثی راً 
:منھا

الانتش   ار الواس   ع للب   دع والأباطی   ل والخراف   ات وامت   زاج العقی   دة الإس   لامیة        -
، والإیم  ان بالشّ  عوذة ب  الطّقوس الوثنی  ة والأفك  ار الإحیائی  ة ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان   

.وتقدیس بعض المظاھر الطّبیعیّة
م ن من اطق إفریقی ا جن وب الصّ حراء ص وب       انتقال بعض الزّعماء وطلبة العل م -

حواضر ومراكز الثّقافة الإسلامیة الشّھیرة س واء ب بلاد المغ رب الإس لامي وحتّ ى      
قص د التّ زوّد بتع الیم ال دّین الصّ حیحة، وبش تّى       ببلاد المشرق الإسلامي والحج از، 

ل   ى تغیی   ر واق   ع عل   ى أوط   انھم عزم   وا المع   ارف التّ   ي جھلوھ   ا، ولمّ   ا ع   ادوا إ 
.وتخلیصھا من شوائب الضّلالمعاتھممجت

حركة الحجّ التّي كان یقبل علیھا الأمراء السّودانیین في مواكب عظیمة بص حبة  -
م ن  الدّعاة والمُصلحین العدید من الكثیر من الموالي والفضلاء ساعدت في تكوین

ذّین مع مشاھیر العلماء والمشایخ الالمباشروالاتصالالاحتكاكبفضل أبناء البلاد 
تس  تقرّ لفت  رات طویل  ة بالبق  اع كثی  را م  ا كان  ت قواف  ل الح  جّف، یلق  ونھم ف  ي ط  ریقھم

المقدّس  ة، بالإض  افة إل  ى ت  وقّفھم بمص  ر أی  ن ك  انوا یتعرّف  ون فیھ  ا عل  ى الحض  ارة    
.الإسلامیة العربیة، وما بلغتھ من رقيّ

:الھوساببلادالإصلاحیّةدعوتھ-أ

دّعوة والإصلاح التي قادتھ إلى بلاد السّودان سلك الشّیخ المغیلي في رحلة ال
الطّریق الذّي یخترق إقلیم أھیر، وكانت أوّل مدینة ینزلھا في ، الغربي من توات

في الوقت نفسھ سمّاه مسجداًًالتّي بنا بھا زاویةً وھذه الرّحلة ھي مدینة أقدز
دّة إقامتھ بھا ، وكانت م1بمسجد الكرامة، وعلى ید المغیلي أسلم أمیر ھذه البلاد

إحدى المراكز التجاریة المعروفة حیث شدّ الرّحال منھا إلى مدینة تكدة؛2قصیرة
،والوعظ،شتغل لفترة بالتّدریس، وبھا اببلاد السّودان الغربي من جھة الشّمال

وكمقاوم للبدع، ،ومُصلح،والإرشاد في مساجدھا، وقد سبقتھ إلیھا سمعتھ كعالم
بعدما ،حیث أكرم سلطانھا وفادتھ إلیھم؛3ھود ومكرھموالخرافات ولخبث الی

وقد ساعده .وفي نبل الأخلاق،فأثبت لھ جدارة فائقة في التّحصیل العلمي،امتحنھ

یبدو أنّ أمیر أقدز ھذا ھو الذّي أشار إلیھ الإمام السّیوطي في رسالتھ الموجّھة إلى ملوك وسلاطین -1
دعى بمحمّد بن مصطفو، ووصفھ بلاد التّكرور، فیما وراء الصّحراء جنوباً إلى حدود النیجر، والذّي یُ

.17:آدم عبد االله الألوري، الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة، ص:ینظر".بالملك الزّاھد"
.25:المبروك الھادي الدّالي، المرجع السّابق، ص-2
دار ھومة، :رم، الجزائ20إلى مطلع ق16یحیى بوعزیز، تاریخ إفریقیا الغربیة الإسلامیة من مطلع ق -3

.20:م، ص2001سنة-دع
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حیث أخذ یُدرّس أھالي ؛شمال شرق أغادیس"إیاتول"في بناء مسجد في قریة 
تھم التّي اختلطت ویُصحّح لھم معتقدا،ویُعلّمھم ما جھلوه من أحكام دینھم،المنطقة

.1وطقوس الوثنیینّ في كثیر من الأحیان،بھا البدع
ومن مدینة تكدة دخل المغیلي إلى إقلیم كانو، والذّي كان لھ بھ عمل كبیر في 

من أوائل العُلماء كانحیث؛الدّعوة إلى الإسلام ونشر تعالیمھ الصّحیحة
م الدّعوة الإسلامیة وإصلاح المسلمین المغاربة الذّین دخلوا ھذا الإقلیم برس

"بفقیھ توات"المُعتقدات، واشتھر في كتابات العدید من المؤرّخین لھذه المناطق 
تمییزاً لھ عن الفقھاء المحلّیین ذوي الأصول السّودانیة، وغیره من الفقھاء 

.2الرّحّالة
، تجد لقد كانت الحُكومات المسلمة ببلاد الھوسا كما ھو الحال مع إمارة كانو

عناءً ومشقّة في نشر الإسلام بین القبائل الوثنیّة الواقعة إلى الجنوب منھا، بل 
كانت في حُروب متّصلة معھا، فضلاً عن انقسامھا عن أنفسھا، ومُحاربة بعضھا 

، فكان لابدّ من إیجاد وسیلة بدیلة عن قوّة السّلاح في إدخالھم الإسلام، 3البعض
المسلمة بانضمام مجموعات القبائل التّي أعلنت حیث كانت تقوى ھذه الإمارات

إسلامھا إلیھا، وكان ھذا ھو الدّور الذّي یتعیّن على الدّعاة والعُلماء القیام بھ في 
.أوساط الوثنییّن

كان أمیر كانو عبد االله محمّد بن یعقوب رنفا كثیر التّقرّب من العلماء، ومُحبّا 
ح وتنویر العُقول، لذلك كان مُتعلّقاً بالشّیخ للدّور الذّي یقومون بھ في الإصلا

المغیلي منذ دخولھ إلى إمارتھ، وكان یحضر حلقاتھ العلمیة، وكان یستفید كثیراً 
من توجیھاتھ إلیھ، فطلب منھ أن یكون مستشاراً لھ، وطلب منھ أن یكتب لھ رسالة 

أحكام الشّرع تُقرّر لھو،في أمور السّلطنة تُساعده في تدبیر شؤون إمارة كانو
ورسالة أخرى یبیّن في الأمر بالمعروف والنّھي عن المُنكر،وقواعده الصّحیحة

لھ فیھا الحُدود المسموح بھا للحكّام في الشّریعة الإسلامیة لمنع النّاس عن 
المحرّمات، والشّروط الواجب 

.4الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكرمسألةمراعاتھا في
أن یمنع “صائح النّفیسة التّي أشار بھا المغیلي على أمیر كانو وكان من النّ

جمیع أھل بلاده عن جمیع أنواع الشّرك، وكشف العورة وشرب الخمر وأكل 
فكلّھا ضلالات ومحرّمات لا تنتسب إلى الدّین في شيء، وكلّھا ”المیتة والدّم

كما .ھم إلى الكفرأبواب یدخل بھا الشّیطان إلى نفوس المسلمین الضّعاف فیأوي ب
نصحھ إذا أراد تخلیص مجتمع بلاده من أمثال ھذه الضّلالات والفساد في الدّین 

أو نحوه ،من إظھار أكل وشرب،یُظھروا شیئاً من ذلكأنأن یمنع الكفار من“

أید أحمد التّازختي، :كان من التّلامیذ المشھورین الذّین حضروا دروس المغیلي بتكدة  الفقیھین-1
.119-118:أبو بكر إسماعیل میقا، المرجع السّابق، ص ص:ینظر.والعاقب الأنصمني

.198:حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص-2
.220:نفسھ، صالمرجع -3
.265:ص،02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-4
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في رمضان، لأنّ كفاّر البلاد بین المسلمین في الأسواق والمنازل وغیرھا، ولو 
وامریعة لأن یفعل كفعلھم ضعفة العُقول من العتُركوا على ذلك لكان ذ

.1”..والنّساء
إلى جانب وظیفة المستشار التّي شغلھا المغیلي عند الأمیر محمّد بن یعقوب 
رنفا، فقد أوكل إلیھ مھمّة الإفتاء العام والقضاء بكانو، وبذلك حمل على عاتقھ 

ن الإمارة بیاناً واضحاً مسؤولیة ھذا الحاكم بعدما أعطى لھ في رسالتھ في شؤو
للمفاھیم الإسلامیّة التّي یجب أن یلتزم بھا الحاكم والمحكومون من وُجوب 

، وكلّ ما یترتّب ”الإمارة خلافة من االله ونیابة عن رسول االله “استشعار أنّ 
على الأمیر من أمور ومسائل یجب علیھ مراعاتھا في تدبیر إمارتھ وسیاسة 

.رعیّتھ
، وغیره من السّلاطین،المغیلي من سلطان كانوالذّي اتّخذهموقفلالقد كان 

موقف النّاقد ھو
والمُصلح، ولیس موقف الطّامع في مال أو الباحث عن ،المرشدو،حوالنّاص

، وھو بلا شكّ یلمّح إلى حالة ”بلوى بین الھوى والتّقوى“فالإمارة في نظره ، 2جاه
لا ینظر فیھا إلى الكفاءة وحُسن النّیة الإمارة في عصره حین كانت وراثیّة،

والشّعور بأھمّیتھا، حیث كان یتولاّھا الصّغیر الذّي لم یبلغ الحلم، والمُغامر الذّي 
ھ والتّحكّم في تینشد النّصر وحبّ الزّعامة، والفاجر الذّي لا ھمّ لھ إلاّ إشباع شھوا

.3الرّعیّة
كشنة، وبھا تولّى الإمامة والقضاء، من مدینة كانو انتقل المغیلي إلى مدینة 

وكما نجح في كانو بإنجاز مقترحاتھ الإصلاحیّة التّي نفّذھا السّلطان في إعادة 
تنظیم الدّولة بإنشاء المجالس والدّواوین وحدّد مواصفات من یتولىّ مناصب 
الدّولة، وكیفیة اختیارھم كما جاء في رسالتھ في شؤون الإمارة، فقد أثمرت ھذه 

رّة جھوده مع حاكم مدینة كشنة ماجي إبراھیم الذّي فرض على أھل البلاد الم
تطبیق الشّریعة الإسلامیة خاصّة في الأحوال الشّخصیّة كمسائل الزّواج 

.4والطّلاق

:مملكة السّنغايدعوتھ الإصلاحیّة ب-ب

واجتمع “ببلاد التّكرور،من مدینة كشنة عرّج الشّیخ المغیلي إلى مدینة كاغو
حظي و، 5”، وجرى على طریقتھ من الأمر بالمعروفالأوّلبسلطانھا أسقیا محمّد 

.134:المغیلي، جملة مختصرة فیما یجوز للحكّام من ردع النّاس عن الحرام، ص-1
.39:آدم عبد االله الألوري، الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة، ص-2
.58:أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص-3
م، رسالة ماجستیر 19/ھـ13حمد بوعتروس، الحركات الإصلاحیّة في إفریقیا جنوب الصّحراء إبّان قأ-4

كلّیة الآداب والعلوم -نوقشت بقسم التّاریخ(عبد الكریم صفصاف.في التّاریخ الحدیث، بإشراف د
، ص )م1995-1994:قسنطینة، الموسم الجامعي-جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة-الإنسانیة

.55-54:ص
.266:، ص02التنبكتي، نیل الإبتھاج، ج-5
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بحفاوة بالغة تعظیماً لعلمھ وفضلھ، واستفتاه في مسائل كثیرة منھا حُكم هعند
الشّریعة في انتقال المُلك إلیھ، فأجابھ المغیلي بما وافق جواب العُلماء بمشروعیّة 

ذي كان ممتدّاً من أواسط القرن التّاسع حُكمھ الذّي خلف فیھ سني علي، وال
الھجري، وكان فاسقاً عنیداً مستبدّاً، ولمّا عارضھ عُلماء تنبكتو على تصرّفاتھ 

.السّیئة قام علیھم بالحرب والسّلب حتّى خرّب البلاد، وقتل العُلماء والفقھاء
أحبّھ النّاس أن یُعید للبلاد ھیبتھا بورعھ وصلاحھ، فالأوّلواستطاع الأسقیا محمّد

.1فقراء وفقھاء حتّى جعلوه أمیراً علیھم لمدّة ثلاثین عاماً
وقد اطمأنّ الأسقیا الحاج محمّد من جھة المغیلي وجعلھ مستشاره الخاص 

الأعلى، حیث أجابھ على سبعة مسائل شغلت فكره لوقت طویل، ومرجعھ الفقھي
لشّیخ للأمیر لیعمل بھا في وكانت ھذه الأجوبة عبارة عن فتاوى عامّة أصدرھا ا

تدبیر أمور مملكتھ، وھي بمثابة قانون شرعي یحتوي على أھمّ المسائل التّي 
، كما استطاع 2تمسّ حیاة الدّولة، والأفراد كالأحوال الشّخصیّة ونظام المُعاملات

المغیلي من خلال أجوبتھ على أسئلة الأسقیا أن یضع حدّاً لتطاول أدعیاء العلم إذ 
ھ في جوابھ الأوّل خطر العُلماء المُضلّین المُفسدین في الدّین، وكیفیة بیّن ل

ألیس من أعظم الواجبات على كلّ أمیر أن یطرد عن “:حیث قال،التّصدّي إلیھم
.3”طرق الدّنیا جمیع المُفسدین؟ فكیف لا یجب علیھ أن یطردھم عن طرق الدّین

واعد الأساسیّة التّي یبني علیھا أيّ أمیر أھمّ القالمغیلي لھذا الأمیرعـوضلقد
إصلاحاتھ، وھي 
القسم الأوّل یخصّ القواعد التّي تُساعد على حفظ الدّین :تنقسم إلى قسمین

،والسّحرة،كالمُشعوذین،بمحاربة الكفر والوثنییّن، وأھل البدع والضّلالات
صّ الرّكائز التّي یُقوّم بھاوالمتكلّمین في الدّین على غیر علم، أمّا القسم الثّاني فیخ

كعدم السّكوت على الظّلم وأھلھ، وھي أولى المسائل التّي حثّھ ،أمیر مُلكھأيّ
على خوضھا، فكانت كلّ التّوسّعات التيّ قامت على یدي الأسقیا في بلاد السّودان 

.الغربي نتیجة لجھاده ضد الظّلمة والمُفسدین في الدّین
شر الأسقیا الحاج محمّد عدداً من الإصلاحات، كان منھا ومن أجل كلّ ذلك با

ما تعلّق بالجیش؛ حیث جعلھ نِظامیّاً منفصِلاً عن المدنیّین، مع حرّیة التّطوّع 
ومن .5كما ضمّ إلیھ فرقاً من فرسان البربر، وفرقاً أخرى من المشاة،4فیھ

ى كلّ البلاد، حیث وضع نظماً خاصّة تمكّنھ من السّیطرة عل،إصلاحاتھ الإداریّة
.قسم دولتھ إلى ولایات وأقالیم، وعھد بكلّ ولایةٍ منھا إلى والٍ معتمد منھ مباشرة

كما ركّز مجھوداتھ على إیجاد وظائف دائمة للمراقبین، والمفتّشین حتّى یمكّن 

.61:آدم عبد االله الألوري، الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة ، ص-1
.34:وفد دولة مالي، المقال السّابق، ص-2
.28:المغیلي، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، ص-3
.33-32:ملكة سّنڤاي في عھد الأسیقیین، ص صعبد القادر زبایدیة، م-4
.194:حسن أحمد محمود، المرجع السّابق، ص-5
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للدّولة أن تسیّر شؤونھا وِفق قوانین ثابتة، وعیّن لكلّ موظّف سام في الدّولة دوره 
.ھ في حاشیة الملك، أثناء المناسبات والأعیادومكانت
اي لمشاریعھ غجھاء سنمُعارضة شدیدة من قبل وُالأسقیا محمّد الأوّللقي

دعم أفكاره من أجل لقوّة لإلى اللّجوءھممّا دفع،التّحرّریّة، وإنجازاتھ المتعدّدة
استطاع فتح بلاد الموسي قد وتجسیدھا، و

م1498/ھـ900في سنة 1الوثنیّین
، وبلغت مملكة سنڤاي في عھده أكبر 2

.3توسّعاتھا
أوفد الأسقیا محمّد الأوّل مجموعة من م1500-م1499/ھـ906-905بین سنتي ما

؛ جنّدھم للعمل فیھا على نشر الإسلام والقیام )شرق النیجر(العُلماء إلى مدینة كِبي 
إذ أنّھ عاد غیلي لم یكن ضمنھم؛ المویبدو أنّ بعدما فتحھا جُنده، بعملیّة الإصلاح 

بعدما جاءه نبأ مقتل م،1495/ھـ901إلى توات في مطلع القرن العاشر الھجري 
ابنھ عبد الجبّار، وقد كانت مدینة كاغو آخر محطّة لھ في ھذه الرّحلة ببلاد 

وبذلك یُستبعد أن یكون قد شارك في ھذه السودان الغربي والتّكرور، 
.4العدید من المؤرّخیناعتمدھا، وھي روایةالمُھمّة

صدىً والتّكرورلقد كان لحركة المغیلي الإصلاحیة ببلاد السّودان الغربي
لم 5على سائر إمارات تلك البلاد، حتّى أنّ بعض المؤرّخیناًبعیداً، وأثراًواسع

قافة یجد محیداً عن الاعتراف بتأثیر المغیلي ودوره في ترقیّة العلوم العربیة، والثّ
ممّا جعلھ یُقسّم عُصور الأدب العربي في نیجیریا لسكّان تلك البلاد،الإسلامیّة

إلى خمسة أدوار رتّبھا على النّحو ،العصر الحاضرحتّىمنذ قیام الأدب فیھا 
، )ھـ07إلى ق05عصر ظھور الإسلام في نیجیریا من ق(العصر البرناوي:التّالي

، )ھـ11إلى ق09من ق(، عصر المغیلي)ـھ09إلى ق 07من ق(العصر الونغري
، العصر )یبدأ بظھور ابن فودي وقیام دولتھ إلى سقوطھا(العصر الفلاني

كما جعل من نصّ بعض فتاوى المغیلي الواردة ).في القرن العشرین(الإنجلیزي

ھي الشّعوب التّي تعیش الیوم داخل حدود النیجر السّیاسیة من التّوارق والفولاني، :بلاد الموسي-1
.228:عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص:ینظر.والسّنغاي

.وما بعدھا31:ایدیة، مملكة سّنڤاي في عھد الأسیقیین، صعبد القادر زب-2
بلاد المانڤو، والفولاني، وشمالاً في مواطن التّوارق، وتجاوزت توسّعاتھ شمال :شملت ھذه التّوسّعات-3

حسن أحمد :ینظر.م1513نیجیریا الحالیّة؛ حیث ھاجم إمارات الھوسا، وخضعت كلّھا لحكمھ سنة 
.193:سّابق، صمحمود، المرجع ال

عمار ھلال، مقارنة بین آثار وجھود المغیلي وعُثمان دان فودیو في العالم  والدّعوة إلى إصلاح -4
-13(أحوال المُسلمین، من أعمال المھرجان الثقافي الأول للتعریف بمنطقة أدرار 

.91:، ص)م1985ماي04-03/شعبان14
، وھو من "مصباح الدّراسات الأدبیّة في الدّیار النیجیریّة"ھو الشّیخ آدم عبد االله الألوري في كتابھ-5

الباحثین المشھورین الذّین اھتمّوا بدراسة تاریخ الأدب الإسلامي العربي في نیجیریا وغرب إفریقیا 
.عُموماً
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في أجوبتھ لأسئلة الأسقیا نموذجاً لأسلوب الكتابة العربیة في ھذا العصر الأدبي 
.1المغیليسمّاه بعصر

إنّ تطبیق ما جاء في دعوة المغیلي الإصلاحیّة من مسائل في الإمارة، وحتّى 
،من زعماء بلاد الھوساعدّة أجیالأتى أكلھ على مستوى ،في الأخلاق والآداب

، حیث أدّى ذلك إلى م19، وحتّى في القرن م16و15/ھـ10و9في القرنین خاصّةً
.ما، وما یُحیط بھوالتّكرورفي بلاد السّودان الغربيتغییر ملموس في حیاة النّاس 

وأمیر كانو على ، وإنّ توصیّات المغیلي الشّفویّة والمكتوبة لأمراء الھوسا
السّلطة السّیاسیّة حول مؤسّسة الملك أو الأمیر، وكان الأخصّ أدّت إلى مركزیة 

زامن مع فترة جھاد الھوسا تھذا مرفوقاً بتطویر كبیر في النّظام السّیاسي لقبیلة
.3)م19(الھجري في القرن الثّالث عشر2السّكوتو

بفتاوى المغیلي الإصلاحیة ببلاد السودان الغربيلقد تأثر العدید من العُلماء
فقیھالك،والتّكرور

، والذّي أخذ عن تلامیذ الشّ یخ المغیل ي، وك ان یح تجّ بفت واه ف ي       4البكري البرناوي
لا یصدر إلاّ من الك افر، ول و ل م یعتق د الكف ر، ول ذلك كفّ ر        مامنھ تكفیر من صدر

، من أج ل الع ادة التّ ي یفعلونھ ا ف ي الصّ حاري وھ ي أن        5البكري بعض الفولانیین
یجتمع  وا ویخرج  وا م  ع أولادھ  م إل  ى موض  ع بعی  د م  ن العم  ارة ث  مّ یوق  دون ن  اراً      

وقت السّحر وقفوا عظیمة، ویذبحون بقرة ویغرزون لُحومھا حول النّار، فإذا حان 
ح   ول النّ   ار وبأی   دیھم عص   ىً یض   ربون بھ   ا أولادھ   م الكب   ار، ویطوف   ون بالنّ   ار   

نح  ن وداع  ة االله ث  مّ وداعت  ك أیّتھ  ا النّ  ار، وأن  ت أبون  ا وأمّن  ا، وی  رقص     :ویقول  ون
.6بعضھم علیھا

كما تأثّر بأفكار المغیلي في الدّعوة والإصلاح العدید من الزّعماء والقادة الأفارقة
الشّیخ عثمان بن فودي بن ي حركاتھم الإصلاحیة كحركة الفودیین بزعامةف

-عبد العلي الودغیري، ملامح من التّأثیر المغربي في الحركة الإصلاحیّة للشّیخ عُثمان بن فودي-1
، 04:م، ع1998/ھـ1419، سنة )تصدرھا منظّمة المؤتمر الإسلامي(ات الجامعة الإسلامیّة بالنیّجرحولیّ

.33-32:ص ص
ھم أتباع الشّیخ عثمان بن فودي، وھذا الاسم یرجع إلى مدینتھ ومقر حكومتھ التي استوطنھا :السّكوتو-2

آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ :نظری.وكانت قاعدة لحكومتھ السّیاسیة حتّى الاحتلال البریطاني
.76:نیجیریا، ص

آدم عبد االله الألوري، الشّیخ محمّد بن عبد الكریم، من أعمال المھرجان الثقافي الأول للتعریف بمنطقة -3
.26:، ص)م1985ماي04-03/شعبان14-13(أدرار 

م قوم من 800تشاد، وقد أسّسھا سنة ینتسب إلى المملكة البرنویة الكانمیة التي قامت حول بحیرة -4
البرابرة السود، ثم انتزعھا منھم قوم من العرب المعروفین بالكانمیین، وبلغت مملكة برنو أوجھا في 

.158:آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، ص:ینظر.م13-12القرن 
أصلھم، منھم من یربطھم بالنوبة في أو الفلاتة ھم قوم من البدو الرعاة، أختلف في :الفولانیین-5

م، 03السودان، ومنھم من یرى أنھم عنصر من البربر استقر في منطقة أدرار وأعالي السنغال منذ ق 
حسن أحمد :ینظر.وقد خضعوا لدولة غانا ثم المرابطین كما دنوا بالطاعة لسلاطین مالي و سنقاي

.218:محمود، المرجع السابق، ص
.33-32:الألوري، الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة، ص صآدم عبد االله -6
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التّابعة لمقاطعة غالمي في سنة 1محمّد بن عثمان بن صالح الذّي وُلد في غوبر
.م، وكان معروفاً بابن فودي بمعنى العالم والفقیھ باللّغة الفولانیة1754/ھـ1168

العلوم على أیدي معلّمین آخرین درس القرآن الكریم على والده ثمّ غیرھا من
كان كالشّیخ عثمان بندوري، ومحمّد سنب، كما التحق بمدرسة الشّیخ جبریل الذّي

.من كبار العُلماء الثّائرین على أوضاع عصره
بدأ الشّیخ عثمان دعوتھ الإصلاحیّة وھو في العشرین من عُمره، سالكاً في 

انتھجھ المغیلي في رحلتھ بالسّودان الذّي دعوتھ أسلوب التّدریس والوعظ،
مناھج معلّمیھ وأسلافھ الأوائل، ثمّ أخذ یدرّس في أیضاًمتّبعاًوالغربي والتّكرور،

كبي وغوبر حیث أخذ أتباعھ في الزّیادة، لتدخل دعوتھ الإصلاحیّة بعد ذلك في 
.2أین درّس ووعظ لأكثر من خمس سنوات؛مرحلة التّحرّك نحو قصر السّلطان

كان الشّیخ عُثمان خطیباً بارعاً یتحكّم في نفوس سامعیھ، استطاع أن یُؤلّف 
من أتباعھ جماعةً 

الأمر بالمعروف والنّھي عن المُنكر، فوشي بھ بعضھم إلى ملك غوبر الذّي لم 
یلبث أن أصدر أمره بنفي عُثمان من بلاده، فأعلن وُجوب الھجرة على جماعتھ، 

اجر مع الشّیخ فسقط بذلك الملك في یده إذ لم یجد بدّاً من فاندفع تیّار عظیم یُھ
منعھم وقطع طریقھم فاضطرّ ابن فودي إلى تكوین جیش إسلامي لمُقاومة عُدوان 
ھذا الملك، فلمّا ھالھ الأمر أسرع بالإرسال إلى حُلفائھ من مُلوك الھوسا یستنجدھم 

في صفّ آخر، فقامت فاستجابوا لھ، فوقف الجمیع في صفّ وابن فودي وأتباعھ
بین الطّرفین معارك عنیفة انتصر في جمیعھا الشّیخ عُثمان، وبذلك أسّس دولتھ، 

جعل الأقالیم الغربیة لابنھ محمّد بلّو، والأقالیم الشّرقیة ،وقسّم البلاد إلى قسمین
.3لأخیھ عبد االله، ورتّب البلاد بین ثمانیة نواب

،)م1817/ھـ1232:ت(أقامھا عُثمان بن فودي كانت الدّولة الإسلامیّة التّي 

والتّي دامت قرناً كاملاً إلى غایة مطلع القرن العشرین، تقوم أساساً على نشر 
الدّین، ومقاومة الكفر والوثنیّة، وقمع البدع والخرافات، وتخلیص المسلمین من 

الأولى فكانت النّواة .الانحطاط الأخلاقي وسوء الاعتقاد والجھل بحقائق الشّرع
.4لقیامھا على ید جماعة قلیلة ممّن تأثّروا بصدق نوایاه، وإخلاصھ في دینھ

ویظھر أثر حركة المغیلي الإصلاحیة التّي قام بھا في زعماء السّكوتو 
الشّیخ عُثمان وابنھ محمّد وأخیھ عبد االله، عندما درسوا ، وعلى رأسھمالفودیین

تعلّقة صّ تلك المُـكتبھ ومخطوطاتھ، وبالأخ

اسم لقبیلة ولبلاد معاً، أصلھم من الأقباط المُھاجرین من مصر، بلغ عدد ملوكھم ثلاثة عشر :غوبر-1
.83:آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، ص:ینظر.ملكاً قبل سقوطھم تحت لواء ابن فودي

دار الكتاب الحدیث، :ي أیّوب الناجي، لمحات عن الإسلام في نیجیریا بین الأمس والیوم، الكویتعل-2
.وما بعدھا62:دع س، ص

.160:آدم عبد االله الألوري، موجز تاریخ نیجیریا، ص-3
.13:الودغیري، المقال السّابق، صعبد العلي-4
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بالمیدانین السّیاسي والاجتماعي من أجل تطویر وتغییر الحالتین السّیاسیة 
.1والاجتماعیة لمُجتمعھم

انقسم المؤرّخون إلى قسمین في مسألة الأصول التّي تأثّر بھا الشّیخ عُثمان في 
الذّین یرى القسم الأوّل أنّھ تأثّر بمبادئ الوھّابییّن الإصلاحیة ،حركتھ الإصلاحیّة

في .2كانت قوّتھم آخذة في النّماء في الوقت الذّي زار فیھ مكة لأداء فریضة الحجّ
یكون ابن فودي قد تأثّر بدعوة الوھّابیین بالحجاز، بل أنحین یُفنّد القسم الآخر 

أنّ خرج عن حُدود بلاده، فھو عالم یثبتحتّى أنّھم رفضوا فكرة حجّھ كونھ لم 
مشایخ السّودان، وتأثّر بھم وبالحركات الإصلاحیّة سوداني تعلّم على ید 

في 3الإسلامیة السّابقة لھم، كما أنّ مذھبھ یختلف عن مذھب ابن عبد الوھّاب
أصول دعوة كلّ منھما، فابن فودي مالكي المذھب أشعريّ العقیدة، صوفي على 

نتساب لا یرى الا“ابن عبد الوھّاب حنبلي سلفي أنالطّریقة القادریّة، في حین
كما أنّ ابن فودي لا یمنع التّوسّل بالأنبیاء .”إلى أیّة طریقة صوفیّة إلاّ بدعة

استعمال المنطق والأولیّاء، والآخر كان یمنعھ منعاً جازماً، كما كان لا یمنع
يالیوناني ولا یُحرّمھ، والآخر ینھي عنھ على رأي ابن تیمیّة والسّیوط

.4وغیرھما
قد ألّف كتباً عدیدة في مسائل من العُلوم المُختلفة كالفقھ، وإذا كان المغیلي

الحدیث، التفسیر، التوحید، الوعظ، المنطق، اللّغة والسّیاسة الشّرعیّة، فإنّ أربعة 
ھي التّي استأثرت أكثر من غیرھا باھتمام منظّري الدّعوة الفودیة، ھ من مؤلّفات

ل إقامتھ بالسّودان الغربي استجابة لطلب وھي تلك الرّسائل الثّلاثة التّي ألّفھا خلا
لى رسالتھ الرّابعة التّي كان قد ألّفھا في نازلة إبالإضافة ،ايغسلطاني كانو وسن

..".ما یجب على المُسلمین من اجتناب الكفّارع"یھود توات
سراج الإخوان في أھمّ ما یُحتاج إلیھ في "وھكذا فإنّنا إذا عُدنا مثلاً إلى كتاب 

لعثمان بن فودي فسنجد أنّھ قد قسّمھ إلى عشرة فصول قصیرة ، "ھذا الزّمان
اعتمد فیھا اعتماداً كُلّیّاً على كلام المغیلي، ونقل في تسعة فُصول منھا أكثر كلامھ 

أنّنا لو حذفنا منھ ھذه النّقول والنّصوص المغیلیّة لما بقي في أجوبتھ للأسقیا، حتّى
فیھ شيء یذكر سوى فقرات قلیلة، وجُمل لا تعدو أن تكون تعلیقاً أو وسیلة ربط 

تنبیھ الإخوان "وفي رسالة أخرى لعثمان بن فودي بعنوان .بین ھذا الكلام أو ذاك

.26:آدم عبد االله الألوري، المقال السابق، ص-1
.222:حسن أحمد محمود، المرجع السّابق، ص./360:سیر توماس أرنولد، المرجع السّابق، ص-2

ھو محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان التّمیمي ):م1792-1703/ھـ1206-1115(ابن عبد الوھّاب-3
صدى كبیر بالھند النّجدي، زعیم النّھضة الدّنیّة الإصلاحیة الحدیثة في جزیرة العرب، والتّي كان لھا 

، 07خیر الدین الزّركلي، المرجع السّابق، ج:ینظر.ومصر والعراق والشّام، سمّاھم خُصومھم بالوھّابیین
.257:ص

.وما بعدھا35:آدم عبد االله الألوري، الإمام المغیلي وآثاره في الحُكومة الإسلامیة، ص-4
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وھو السّادس لذكر نجده قد خصّص فصلاً منھا، "على أحوال أرض السّودان
وثیقة أھل "أمّا في رسالتھ المُسمّاة .1وصیة المغیلي لمحمد بن یعقوب أمیر كانو

فھي عبارة عن تلخیص للأحكام الواجبة 2"السّودان ومن شاء االله من الإخوان
بإجماع المسلمین فیما یخصّ شؤون الرّعیّة والإمارة معاً، وھي التّي أوردھا 

جملة مختصرة فیما یجوز "أسئلة الأسقیا، وفي رسالتھالمغیلي في أجوبتھ على
".للحكّام في ردع النّاس عن الحرام

فقد "حصن الأفھام من جیوش الأوھام"وفي كتاب آخر لعثمان بن فودي وھو
نقل عن كلام 

وسُئل شیخنا محمّد بن عبد الكریم التلمساني عن “:المغیلي في عدّة مواضع ثمّ قال
أصول "أمّا في كتابھ الآخر المُسمّى.3”...ة ثلاثاً قبل الزّواج فقالتحلیل المُطلّق

فقد اقتدى فیھ إقتداء تامّاً بكتاب المغیلي لأمیر "العدل لولاّة الأمور وأھل الفضل
، بل لم یزد شیئاً على أن لخّص كلام "رسالة الإمارة"كانو محمّد بن یعقوب 

، ثمّ اتبعھ مباشرة بتلخیص "الملوكالتبر لمسبوك في نصیحة "الغزالي في كتابھ 
فھذه أصول العدل التّي ذكرھا الغزالي “:كتاب المذكور، فقالالكلام المغیلي في 

في بعض تآلیفھ، وینبغي لكلّ أمیر أن یعتني بفھمھا واستعمالھا، وینبغي لھ أیضاً 
أن یعتني بثمانیة أمور ذكرھا محمّد بن عبد الكریم المغیلي التلمساني في بعض

، وأورد كلامھ على وجھ التّلخیص والاختصار مخافة التّطویل المؤدّي إلى ”تآلیفھ
ثمّ أتى على ”...فیما یجب على الأمیر من حُسن النّیّة:الأمر الأول“،الملل

.تلخیص الأبواب الثّمانیة التّي تتألّف منھا رسالة المغیلي في نُصح أمیر كانو
عثمان بن فودي لا یُمكن حصره في مُجرّد النّقول إنّ تأثیر المغیلي في الأمیر 

الكثیرة التّي نجدھا تتردّد في جلّ كتاباتھ، بل تجاوزت ذلك إلى الإقتداء بسیرتھ 
وطریقتھ في ردع البدع، ومنھجھ في الدّعوة، وإلى العمل بآرائھ والإقتداء بأفكاره 

ابن لتّي كتبھا عُثمانواستعمالھا في تدعیم مواقفھ، وكثیر من الفُصول والرّسائل ا
ماھو إلاّ تكرار أو شرح أو تلخیص أو تعلیق أو إعادة إنتاج لأفكار فودي

المغیلي، وكتاباتھ، وعلى نحو ما كان المغیلي یختم كلّ فصل من رسالتھ في 
رأس كلّ بلیّة احتجاب السّلطان عن “شؤون الإمارة بعبارة یُكرّرھا ھي قولھ

، .."إحیاء السّنّة"یختم كلّ فصل من فصول كتابھ كان ابن فودي أیضاً”الرّعیّة
.4”بجاھھ عندكاللھمّ وفّقنا لاتّباع سنّة نبیّك “:لكن بعبارة أخرى

.36-35:عبد العلي الودغیري، المقال السّابق، ص ص-1
:الطّیب عبد الرحیم الفلاتي، الفلاتة في إفریقیا ومساھمتھم الإسلامیّة والتنمویّة في السّودان، الكویت-2

.وما بعدھا220:م، ص1994سنة -01ط:دار الكتاب الحدیث
لقد ، ..وسُئل شیخنا:انظر قول ابن فودي“:ھذه فقال"شیخنا"عبد االله الألوري على كلمة آدم.علّق أ-3

عزا النّقل إلى المغیلي، ونسب نفسھ إلیھ كالتّلمیذ الذّي سمع أو أخذ عنھ مُباشرة، مع ما بینھما من بعد 
العھد الذّي لا یقلّ عن ثلاثة قُرون، وإن دلّ ذلك على شيء فإنّما یدلّ على غایة التّأثّر وشدّة التّعلّق بھذا 

.34:غیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة، صآدم عبد االله الألوري، الإمام الم:ینظر.”الشّیخ
.40-39:عبد العلي الودغیري، المقال السّابق، ص ص-4
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ومن ملامح تأثّر الأمیر عثمان بأعمال المغیلي الإصلاحیة في بلاد السّودان 
ا بزعامة ، أنّھ عندما استقام لأمراء بني فودي أمر بلاد الھوسوالتّكرورالغربي

وجدوا في البلاد نُظماً ، )م19(الشّیخ عثمان في القرن الثّالث عشر الھجري 
إداریّة صالحة احتفظوا بھا ولم یُغیّروا منھا شیئاً، كانت ھي ذاتھا التّي وضعھا 

حیث كانت تسیر وفق النّظم الإسلامیّة المُستمدّة من تعالیم ؛المغیلي لأمیر كانو
الزّكاة كانت تُدفع لبیت المال، "فضریبة"ة النّبویّة الشّریفة القرآن الكریم، والسّنّ

تُفرض على الماشیة، وأخرى على الأرض الزّراعیّة وھي "ضریبة"وثمّة 
الخراج، وضریبة الجزیة والتّي كانت تُفرض على المجوس الذّین رفضوا 

ده في الدّخول في الإسلام، وقد حافظ الشّیخ عُثمان على ھذا النّظام الذّي وج
.1البلاد، وعمل على تعمیمھ ونشره في باقي المناطق التّي دخلت تحت حُكمھ

إضافة إلى ھذا كلّھ فإنّ الشیخ عثمان في وقتھ كان آخر حلقة تنتھي إلیھا 
سلسلة شیوخ الطّریقة القادریّة ببلاد السّودان الغربي، والتّي تمرّ في تاریخھا بھذه 

تباعھ من الكُنتییّن الذّین واصلوا نشرھا في أواسط المنطقة إلى جھود المغیلي وأ
تعلیم الإخوان بالأمور "شعوب تلك البلاد، حُكّاماً ومحكومین، ففي خاتمة كتابھ 

:یذكر سند ورد السّلسلة القادریّة حیث یقول"التّي كفّرنا بھا ملوك السّودان
تار، وھو عن أجازني بھ الشّیخ العالم نوح، وھو عن شیخھ سیدي محمّد المُخ“

شیخھ سیدي الشّریف علي بن أحمد، وھو عن شیخھ سیدي أبي النّقاب، وھو عن 
:إلى أن یصل إلى محمّد بن عبد الكریم المغیلي، ویقول”...شیخھ سیدي أحمد

قدّر اتّصالنا بھ الاتصّال الحسن في البرزخ، وفي الآخرة، كما قدّر اتّصالنا بھ “
.2”لذّي ھو ھذا السّندفي الدّنیا الاتصّال المعنوي ا

فقد ،أخ الشّیخ عثمان)م1829/ھـ1245:ت(أمّا عن الشّیخ عبد االله بن فودي 
كان یُعتبر بحقّ أكبر منظّر ومؤرّخ للدّولة الفودیة، وأكبر عالم إسلامي عرفتھ 

، فضلاً عن )م19(نیجیریا، وبلاد السّودان الغربي في القرن الثّالث عشر الھجري 
بعربي "بیر في اللّغة العربیّة، وعُلومھا وآدابھا حتّى لقّبھ بعضھم تضلّعھ الك

المغیلي وكتاباتھ وآرائھ، ولم یكن أقلّ منھ ب، فلم یكن أقلّ تأثراً من أخیھ "الھوسا
ضیاء السّلطان وغیره من "اھتماماً بتراثھ وحفظاً لآثاره، ففي كتابھ المُسمّى 

من ضمنھ كتابان للمغیلي فما ھو في الحقیقیة سوى مجموع"الإخوان
، وقد صدر 3"أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي"، و"رسالتھ في شؤون الإمارة":ھما

كتابین لمفتي :جمعت فیھ حاصل ما في أربعة كتب“:بمقدّمة قصیرة قال فیھا
الزّمان محمّد بن عبد الكریم بن محمّد التّلمساني المغیلي، وكتابین لأمیر المؤمنین 

.”...شیخنا عثمان

.93:عمّار ھلال، المقال السّابق، ص-1
.39-38:عبد العلي الودغیري، المقال السّابق، ص ص-2
جامعة الإسلامیّة بالنّیجر، محمد كبیر یونس، عبد االله بن فودي وحیاتھ العلمیّة، مقال خاص بحولیّات ال-3

.68:، ص04:م، ع1998/ھـ1419سنة 
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فقد خصّص فصلاً منھ "ضیاء الحكّام فیما لھم وعلیھم من الأحكام"أمّا كتابھ 
لوصیّة الشّیخ المغیلي التّي كتبھا لأمیر كانو مع شيء من الاختصار والتلخیص، 

واعلم أنّ جمیع ما ذكرتھ في ھذا الفصل فھو ملخّص من كتاب “:وختم بالقول
ضیاء السّیاسات "، وفي كتاب ثالث لھ بعنوان ”محمّد بن عبد الكریم التّلمساني

نجده بالإضافة إلى النّقول الكثیرة عن الشّیخ المُتفرّقة بین "وفتاوى النّوازل
مواضیع الكتاب، یخصّص مرّة أخرى فصلاً منھ لھذه الوصیّة نفسھا التّي كتبھا 

منا لم یشكل علیك فإذا فھمت ما قدّ“:الشّیخ المغیلي إلى أمیر كانو، ویُقدّم لھا بقولھ
.”...رسالة الشّیخ المغیلي إلى سلطان كانو، ثمّ یأتي على نصّ الرّسالة

أمّا عن الأمیر محمّد بلّو فقد نقل عنھ بدوره في مواضع كثیرة من مؤلّفاتھ، 
، وكان ینعتھ بالحُجّة، وفي ھذا النّعت غنىً عن إیراد نحو .."إنفاق المیسور"منھا 

.1ما سبق

:النّتائج التّي یُمكننا أن نخرج بھا من ھذا الفصل ھيأھمّ
تُدرج أرض توات ضمن البلاد التّي اختطّھا المُسلمون، والتّي لیس لأھل الذّمّة -

، وإذا كان الیھود قد استوطنوا توات قبل القرن فیھا حقّ ببناء كنائسھم وبیعھم
الذّي یُخوّل لھم العیش في ،قد كانوا تحت عھد الذّمّة، فإنّھم)م15(التّاسع الھجري

عم دفع امتناعھم:، والتّي منھاالعقدھذا لكن بمخالفتھم لشروط.سلمینحمایة المُ
للبیع، ومُجاورتھم للمُسلمین، وسبّھم للفقھاء، وتولیتھم في الجزیة، وبناؤھم

، بالإضافة إلى تعدّیھم على الحُدود الشّرعیة، وعدم على المسلمینمناصب ال
، وغیر ذلك من مُخالفاتھم، فقدلمسلمینبابھم، وتشبّھھم الخاصبالزّيّالتزامھم

.سقطت عنھم الذّمّة الشّرعیة
یتمثّ  ل العم  ل الإص  لاحي للمغیل  ي ف  ي قض  یّة یھ  ود ت  وات، أنّ  ھ ح  اول تطبی  ق        -

عیة ـر، فك ان علی ھ أن یب دأ بتنفی ذ العقوب ات الشّ       الأرضھ ذه  مبادىء الإس لام ف ي  
؛ حی  ث حلّ  ت دم  اؤھم م التّ  ي أح  دثوھا، ث  مّ مُح  اربتھمـدم بیعھ  عل  ى أھ  ل الذّمّ  ة بھ  

، إذ أنّھم لم یأتوا بالعدید من شروط عقد الذّمّة، وما دام ت  وأموالھم إن بقوا بتوات
قُضاتھا، ومشایخھا الذین أكث روا م ن سُ كوتھم    أرض توات كانت تسیر تحت حُكم

.ل لنفسھ مُھمّة ردعھمعلى الباطل، وقلّة جُرأتھم على تغییر المُنكر فقد خوّ
رغم نجاح المغیلي في حربھ الأولى على الیھود؛ إذ استطاع إجلاءھم، إلاّ أنّھ -

فشل في حربھ الثّانیة علیھم؛ حیث استوطنوا الإقلیم التّواتي من جدید، ویعود ھذا 
تدخّل الدّولة الوطّاسیة في القضیّة لمصالحھا :لفشل إلى عدّة اعتبارات منھاا

، بالإضافة على النّفوذ الكبیر الذّي كان یتمتّع بھ الیھود، دیة بتواتالاقتصا
وعلاقاتھم الواسعة داخلیّاً مع شیوخ الإقلیم، وحتّى مع القادة وأھل السّلطة في 

.وكذا بالتّحالف الذّي تمّ بین بعض القبائل التواتیة مع الیھود.خارج الإقلیم

.43-42:عبد العلي الودغیري، المقال السّابق، ص ص-1
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ره، الذّین ثاروا على أوضاع كان المغیلي من العلماء القلائل في عص-
الذّي كثر فیھ ،مُجتمعھم

وحاول كشف ما ،یھمفقد شنّ حرباً نكراء علدعاة الولایة، والعلم والملبّسین فیھ؛
تُضمر قلوبھم من مكرھم للإسلام والمسلمین، من خلال تآلیفھ فیھم، ومن خلال 

المفسدین ، فھم من أشدّملاحقتھم والقصاص منھمبوجوبنصحھ لأمراء عصره
.في الدّین

، أن یصلح حاول المغیلي من خلال تقرّبھ من بعض أمراء السّودان الغربي-
سواء من خلال نصحھ یعض المناكر والضّلالات التّي استحكمت في مُجتمعاتھم، 

التّي كتبھا لھم؛ المؤلّفات والرّسائلوتوجیھاتھ الشّفویة لھم، وحتّى عن طریق 
وقواعد سلطانیة جاھزة، تكفل سبل إدارة أي إمارة نینكانت عبارة عن قواحیث 

..مسلمة، وأيّ مجتمع صالح
إلى جانب الحسّ السّیاسي الذّي كان یتمتّع بھ المغیلي في أفكاره ونصائحھ -

الإصلاحیّة إلى أمراء السّودان الغربي، ودوره الجھادي ضد یھود توات الذّین 
قد كان زاھداً، متصوّفاً، لا یرى في حلّت دماؤھم بخروجھم عن عھد الذّمّة، ف

الدّنیا إلاّ وسیلة لدار البقاء، أخذ التّصوّف على نھج الطّریقة القادریّة عن الإمام 
الثّعالبي، وقد حاول المغیلي نشر ھذه الطّریقة في توات والسّودان الغربي من 

مریدین خلال الزّاویة التّي أنشأھا ببوعلي بتوات؛ حیث جمع حولھ العدید من ال
والأتباع الذّین واصلوا ھذه المھّمة في تلك النّواحي، وكان الكنتیّون من أھمّ 
ھؤلاء؛ حیث أوصلوا الطّریقة في سائر الصّحراء ومن ثمّ ببلاد المغرب الأقصى 

.وبلاد السّودان الغربي
ظلّ صدى دعوة المغیلي الإصلاحیة، وما ترتّب عنھا من آثار، راسخاً في -

صّحراء وفي العدید من النّواحي ببلاد المغرب الأقصى وبلاد مُجتمعات ال
السّودان الغربي، وفي عدّة أجیال متلاحقة، یشھد على ذلك قیام دولة السّكوتو في 

، بزعامة الأمیر الشّیخ عُثمان بن فودي، والذّي )م19(القرن الثّالث عشر الھجري 
ي خاصّة في السّیاسة الشّرعیّة، كان متأثّراً بالأفكار التّي حوتھا مؤلّفات المغیل

فنھج على نھجھ في جلّ مؤلّفاتھ، كما أنّھ لم یُغیّر شیئاً ممّا وجده من أنظمة 
معمولٍ بھا في بلاد الھوسا والتّي ترجع في تاریخھا إلى زمن تواجد المغیلي بتلك 

، بل عمّم سائر ھذه الأنظمة على )م15(البلاد مع نھایة القرن التّاسع الھجري 
اقي المناطق التّي كانت تحت إمرتھ، وتبعھ في ذلك ابنھ محمّد بلوّ وغیره من ب

.ورثة الحكم الفودي
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التّي یُمكن تلخیصھا في ھذه خلصت ھذه الدّراسة بمجموعة من النّتائج
:المجموعة من النّقاط

محمّد بن عبد الكریم بن محمّد المغیلي من العُلماء البارزین الذّین ذاع صیتھم -
وحتّى عند ،في كامل أرجاء بلاد المغرب الإسلامي، وبلاد السّودان الغربي

نظراً لغزارة إنتاجھ الفكري، وحتى في شرق الإسلامي، بعض عُلماء مصر والم
، الذّي كان )م15(القرن التّاسع الھجريكفاحھ ومُشاركتھ الإصلاحیّة، مع نھایة 

في ید حافلا بمجموعة من التّطوّرات الخطیرة، كان أھمّھا سقوط الأندلس
منھا عدم النّصارى، بعدما كانت للمسلمین زھاء ثمانیة قرون، نتیجة لعدّة عوامل

التّي عجّلت بسقوط الحصون المسیحيتكتّل أبنائھا وقادتھا ضدّ حملات الإسترداد
بالإضافة إلى العامل المغربي حیث تخاذلت دول .، آخرھا كان غرناطةوالمدن

في الثّورات الدّاخلیة حول المغرب الإسلامي آنذاك عن نصرة الأندلس لانشغالھا 
كانت الدّولة الأضعف في ھذا قد فیما بینھا، وحروبھا المتبادلة وفي ،الحكم

.الصّراع ھي دولة الزّیّانیین بالمغرب الأوسط
ونشأ بتلمسان حاضرة الزّیّانیین، وانتقل في طلب العلم بین مُدن المغیليوُلد-

ن حیث تتلمذ على ید عُلماء أجلاّء كا؛ثمّ الجزائر،المغرب الأوسط الشّھیرة بجایة
رحلتھ أنھىمابتلمسان طویلاً بعدیمكث المغیلي م ل،من الثّعالبيأشھرھم عبد الرح

حیث ارتحل وبدون رجعة إلى قُصور إقلیم توات الواقعة في وسط ؛العلمیّة
ت توات آنذاك معبرا استراتیجیا ھامّاقد كانو،وجنوب غرب المغرب الأوسط

واشتغلت ،التّجارةاحترفت وغنیّةلجالیة یھودیّة كبیرةومأھلاً،لتجارة الصّحراء
، بعدما لقیت الحمایة والدّعم من بعض شیوخ القبائل وأعیان بمُختلف الصّنائع

.في مجریات الحیاةممّا زاد من تسلّطھا وتحكّمھا الكاملالإقلیم،
كان تأثّر المغیلي واضحا بأحداث عصره، فأفكاره السّیاسیة جاءت لتخدم -

الیم الدّین الصّحیحة، كالحكم بما أنزل االله، بالرّجوع إلى تععصرالذلك متطلّبات
والعدل في جمیع الأحكام السّلطانیة، وسائر مصالح المسلمین بحسن اختیار 

.وتولیة عمّال السّلطان
ومن تجاربھ التّي عاشھا، فكر المغیلي السّیاسي نابع من ثقافتھ الدّینیة الخالصة،-

مارات السّودان الغربي ككانو حاول من خلال كتبھ ورسائلھ إلى بعض حكّام إ
من منطلق الحاكم ثمّ والسّنغاي أن یجعل قاعدة إصلاح أحوال الرّعیّة والمجتمع

مرھون بإصلاح -الرّعیّة-إصلاح الكلّأنالدّولة، لأنّھ یرى أجھزةنوّابھ على 
والمغیلي في أفكاره السّیّاسیة یمزج بین الأدب .-الحاكم وأعوانھ–الجزء

سیطر على نصوصھ في ھذا الباب الطّابع یذ إوالتّنظیر السّیّاسي، السّلطاني
، كما أنّھ في نصحھ وأخلاقھمالذّي ینزل إلى واقع النّاس، وأعرافھم الاجتماعي

نجده یركّز على مسألة ضرورة مراعاتھم لأخلاقھم للأمراء والحكّام المسلمین
اظ على ھیبة الأمیر بین وطباعھم وھیآتھم، وتحسینھا، وھو بذلك یھدف إلى الحف

أعوانھ ورعیّتھ، ومنھا أدب المجلس، واعتدال الأمیر في حجبتھ وظھوره بین 
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الرّعیّة، وضرورة اتّصافھ بالصّدق، وكتم الأسرار، وضرورة تفطّنھ وحذره، 
..وغیرھا من الصّفات

اسیة أن یُضفیھ على جوانب العلاقة السّیّالمغیليإنّ المفھوم العام الذّي استطاع -
الدّولة أحوالھو مفھوم المصلحة الشّرعیّة التّي تھتم بإصلاح )الحاكم والرّعیّة(

لذلك نجده یحصر مقوّمات أي ،الاستقرار والاستمرارالسّلطانیة وما یضمن لھا 
دولة مسلمة مثالیّة بین قیام كلّ طرف بواجباتھ اتّجاه الآخر، مع حسن سیاسة 

علیھ حفظ دین الأمّة بحرصھ على تكوین خیرة فالأمیر مثلاً یتوجّب .الحاكم
علماء السّوء والملبّسین في الدّین لى التّصّدّي إلىإالدّعاة والعلماء، بالإضافة 

بضلالھم وجھلھم، إلى جانب إقامة العقوبات والحدود التّي تردع المخالفین 
بقى من أمّا الرّعیة فی.والزّائغین عن الصّواب وتعید للنّاس حقوقھم المنتھكة

، واجباتھا طاعة أمرائھا وإعانتھم بتقدیم النّصح، ونصرتھم أیّام الحروب والمحن
ومن حسن سیاسة الأمیر وعمّالھ أن یعدلوا، ویُحسنوا إدارة الأموال، سواء في 

.جبایتھا من مصادرھا المشروعة، وحتّى في تصریفھا في وجوھھا المُستحقّة
ي دولة یوصي المغیلي بحسن اختیار الأمیر ومن التّدابیر التّي تزید في قوّة أ

، إضافة لعمّالھ مع ترتیبھ لمملكتھ، مع الكشف عن أمورھا، بتفقّده لعُمّالھ ورعیّتھ
.وإعداده لأنّھ أحد دعائم الملكلى حسن تدبیر الجیش إ
إذا كان المغیلي لم یستطع أن یقود ثورةً ضدّ الحُكّام الضّعفاء المُفسدین الذّین -

صیر الأمّة المُسلمة بین أیدي غیر المُسلمین في تلمسان وسائر دول وضعوا م
الذّین خرجوا عن بتواتالمغرب الإسلامي آنذاك، فإنّھ قد وجّھ جُھده نحو الیھود

عقد ذمّتھم، وتواطؤوا مع كبار شیوخ الإقلیم، في بناء بیع لھم، وفتح متاجر تخدم 
غیر مشروعة عن طرقمصالحھم، وتقھر ضعاف المُسلمین، وتستعبدھم 

من مُخالفاتھم ومناكرھم، وقد ھا ، والمُعاملات الرّبویة وغیروالاحتكارالرّشوة، ك
الرّامي إلى إجلاء الیھود )السّیاسي(استنجد المغیلي في ھذا المُخطّط الإصلاحي 

سائر دُول المغرب الثّلاثة باسم فریضة الأمر من توات بآراء العُلماء في
أشار الإمام محمّد بن یوسف السّنوسي في ؛ حیث بالمعروف والنّھي عن المُنكر

تلك العلاقة السّیاسیّة بین قضیّة الیھود نوع الإجابة التّي رد بھا إلى المغیلي إلى 
داھنة من یتّقي مُ“وسادت فیھ ”فسد فیھ الزّمان“:وواقع العصر المُعاش في قولھ

.”شوكتھ
م، انتھت1477/ھـ882جرت بین المغیلي والیھود حربین كانت الأولى سنة -

أسّس إمارة صغیرة وكان من أھمّ نتائج ھذه الحرب أنّھ بإجلائھم من الإقلیم، 
تقوم أساساً على مبادىء الشّریعة بالنّاحیة الشّرقیة من المنطقة عاصمتھا بوعلي،

یوطّد دعائم ھذه ى إلى إنشاء بعض الأجھزة التّي من خلالھا وقد سع، الإسلامیة
ن إنشاء إمارتھ وكان ھدفھ الرّئیسي م.على رأسھا جھاز الشّرطةكان الإمارة، 

الرّامي إلى خلق مجتمع و،مشروعھ الإصلاحي الذّي بدأه بتواتالجدیدة ھو تتمیم 
یسافر المغیلي إلى بلاد وبعد ھذه الأحداث.مسلم مثالي، تكون السّلطة فیھ لأبنائھ

السّودان الغربي جنوب الصّحراء للدّعوة والإصلاح بین مجتمعاتھا وإماراتھا، 
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وكانت حرب المغیلي .خاصّة بعد موجة الإصلاحات التّي تبنّاھا بعض الأمراء
، بعدما جاءه نبأ عودتھم إلى القصور التّواتیة، م1496/ھـ902الثّانیة مع الیھود سنة 

مُني ، فقرّر العودة لقتالھم، غیر أنّھ ھذه المرّةن قتل ابنھ عبد الجبّاروتمكّنھم م
استقرّ بھ المقام في زاویتھ ببوعلي، إلى أن وافاه حیث،انتھى باعتزالھفشل كبیر ب

.م1503/ھـ909الأجل سنة 
زاھداً، متصوّفاً، أخذ التّصوّف على نھج الطّریقة القادریّة عن المغیلي قد كانل-

م الثّعالبي، وقد حاول المغیلي نشر ھذه الطّریقة في توات والسّودان الغربي الإما
، وقد بدأ نشاطھ م1480/ھـ885سنة من خلال الزّاویة التّي أنشأھا ببوعلي بتوات

حولھ أن یجمع من استطاعوفي ظرف وجیز .التّعلیمي والتّربوي، والدّعوي بھا
من الذّین واصلواان من أشھرھم الكنتیّون، كالمریدین والأتباعوالطّلبةالعدید من

ومن ثمّ ببلاد المغرب الأقصى وبلاد ، نشر الطّریقة في سائر الصّحراءبعده
.السّودان الغربي

استطاع المغیلي من خلال تقرّبھ من بعض أمراء السّودان الغربي، أن یكون -
جعلھمنھ منقاضیا ومفتیاً ومستشاراً سیاسیاً عند أغلبھم، الشّيء الذّي مكّ

الكثیر من المنكرات والضّلالات التّي استحكمت في مُجتمعاتھم، ونصلحی
، كظاھرة العري التّي كانت منتشرة بین نسائھم، والمتقوّلین في الدّین بغیر علم

خلال نصحھ وتوجیھاتھ الشّفویة لھم، ، وكان ذلك من ..والمشعوذین والسّحرة
ھم، فقد كانت عبارة عن بعضالتّي كتبھا لوحتّى عن طریق المؤلّفات والرّسائل

.صالحمجتمع أوقوانین وقواعد سلطانیة جاھزة، تكفل سبل إدارة أي إمارة
راسخة في المجتمعات التّي زارھا في الدّعوة والإصلاحبقیت أعمال المغیلي -

، ، في عدّة أجیال متلاحقة، نظراً للأثر الذّي تركھ في سیاسة حكّامھاواشتغل بھا
الفودیین الذّینعماءزّالحوتھا مؤلّفاتھ، حتّى أن في الأفكار الإصلاحیة التّيو

عملوا على تعمیم )م19(أسّسوا دولتھم في القرن الثّالث عشر  الھجري 
في نھایة القرن التّاسع الھجري بسنّھا التّي قام المغیلي والأنظمةالإصلاحات

).م15(
بھذه مُعیّن أو عَلم من الأعلام وما یُحیط إنّ البحث في تاریخ شخصیّة عالم

وخبرات مُختلفة تشترك في معرفي، من سیاق ذاتيمن جوانب مختلفةالشّخصیّة 
؛..صیاغتھا مجموعة من العوامل والمُؤثّرات كأوضاع العصر والتّأثّر المذھبي

ین المتخصّصولباحثیناجُھودبین التّي تحتاج إلى تظافر ھامّةالمن الدّراسات ل
التّي مواضیعمن الالشّیخ المغیليوفكرودراسة تاریخ وشخصیّة، في مجالھكلّ

فكره عنالمُقدّمة، وھذه الدّراسة والتّمحیصوالجھدبحثالمزید من التحتاج إلى
، مُحاولة بحثمجرّد بتوات والسّودان الغربي تبقىالسّیاسي ودعوتھ الإصلاحیّة

كما .ات لیست أحكاماً كاملة ولا نھائیّة للبحثمن استنتاجھیلإوصّل وكلّ ما تُ
أدعو الطّلبة والباحثین المُھتمّین بدراسة أعلام الجزائر والتّراث الثقافي عُموماً 

والتّحقیق دّراسةالكثیر من الالمغیلي التّي تحتاج إلى الشّیخإلى دراسة مؤلّفات
دعو أصحاب خزائن ، كما أ..الفقھ واللّغة والمنطق والعقیدةعلومخاصّة في
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المخطوطات، والقائمین على خدمة التّراث الثّقافي الجزائري والإسلامي عُموماً 
وحفظھ من الاندثار لا مخطوط إحیاء أيّ ، حیث أنّ إلى تعاونھم في ھذا الباب

الذّي یستند إلى الجادّالعلميیكون عن طریق احتكاره أو توریثھ، بل بالعمل 
.إن توفّرت السّبل لذلكونشرهدراستھ وتحقیقھ ثمّ طبعھ


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:الملاحـــق-أ

):01(مضمون الملحق رقم 

من النّسخة المُصوّرة من -01من الورقة -01الوجھ :)01(الملحق رقم 
:مخطوط

)لمحمّد بن عبد الكریم المغیلي"رسالة الإمارة("
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بسم االله الرحمن الرحیم، وصلى االله على سیّدنا محمّد صلّى االله علیھ وسلّم
قال الشّیخ الفقیھ الإمام العالم العلاّمة تاج الدیّن ومصباح المسلمین أبو عبد االله 
محمّد بن الشّیخ المرحوم عبد الكریم، لطف االله بھ، ورحم والدیھ، وأعانھ على ما 

.ھو علیھ من الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر
والصّلاة والسّلام 1﴿الحَمْد لِلّھِ رَبِّ العَالمَِینَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ﴾

مّد بن عبد االله، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أمّا على رسول االله خیر خلق االله مح
وفّقك االله للتّقوى وعصمك من نزغات الھوى، فإنّ الإمارة خلافة من االله .بعد

ونیابة عن رسول االله، فما أعظم فضلھا وما أثقل حملھا، إن عدل الأمیر ذبحتھ 
علیك التّقوى بقطع أوداج الھوى، وإن جار ذبحھ الھوى بقطع أوداج التّقوى، ف

رحمك االله بتقوى االله ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ، 
.2فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الحَیَاةُ إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ﴾

)وسأذكر لك  :نیة أبواب، واالله المُوفّق للصّوابجملة مختصرة في ثما3(
الإمارة بلوى بین :»فیما یجب على الأمیر من حسن النّیّة:الباب الأوّل«

الھوى والتّقوى، فعلى كلّ ذي عقل وأمانة أن یبعد عنھا إلاّ إذا كان لم یكن لھ بدّ 
ھ االله، منھا، فتوكّل على االله، واستعن في أمرك كلّھ باالله، ولیكن عملك كلّھ لوج

وذكّر نفسك إنّك واحد من خلق االله، كثیر أقوى منك لنصر االله، فلیكن طمعك كلّھ 
من االله، وخوفك كلّھ من االله، وھمّك كلّھ في مصالح خلق االله، ما ولاّك االله علیھم 

.لتكون سیّدھم ومولاھم، وإنّما ولاّك علیھم لتصلح لھم دینھم

.4...1فاتحة، الآیاتسورة ال-1
.185سورة آل عمران، الآیة -2
.كلمة غیر مفھومة-3
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):02(مضمون الملحق رقم 

سخة المُصوّرة من من النّ-01من الورقة -01الوجھ :)02(الملحق رقم 
:مخطوط

)لمحمّد بن عبد الكریم المغیلي"رسالة الرّدّ على الُعتزلة("
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بسم االله الرحمن الرحیم               صلّى االله على سیّدنا محمّد وآلھ

الحمد الله الذّي أنزل الكتاب تبیانا لكلّ شيء، وھدىً وبشرى للمؤمنین، ونصر 
على كلّ دین، والصّلاة والسّلام الأتمان الحقّ على الباطل، وأظھر دین الإسلام 

على النّور المبین، محمدّ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، وعلى آلھ وصحبھ 
أجمعین، ورضي االله عن الخلفاء الرّاشدین، الأئمّة المھدیین، وعن أصحاب 
رسول االله أجمعین، ورضي االله عن التّابعین، وتابع التّابعین، لھم بإحسان إلى یوم

أعاننا :فیقول محمّد بن عبد الكریم، المغیلي التّلمساني لطف االله بھ.الدین، أمّا بعد
االله وإیّاك على رعایة ودائعھ، وحفظ ما أودعنا من شرائعھ، سألتني أن أكتب لك 
جملة مختصرة من الرّد على المعتزلة في اعتقاداتھم الفاسدة، وذكرت لي أنّ 

رب، بینھم قوم من المالكیة، لا قوّة لھم، ولا علم طائفة من العزائیة ببلاد المغ
فاعلم أرشدنا االله وإیّاكم أنّ ھدى االله .عندھم، وطلبت منّي أن أذكر أدلّة تنصرھم

ھو الھُدى، ومن یضلل فلا ھادي لھ، ألم تر على قولھ عزّ وجلّ لنبیھ صلّى االله 
ءَآنْذَرْتَھُمْ أَمْ لمَ تُنْذِرْھُمْ لاَ یُومِنُونَ، خَتَمَ ﴿إِنَّ الذِّینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْھِمُ:علیھ وسلّم

االلهُ عَلَى قُلُوبِھِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ، وَعَلَى أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ، وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، وَمِنَ 
یُخَادِعُونَ االلهَ وَالذِّینَ مَنَّا بِااللهِ وَبِالیَوْمِ الاَخِرِ وَمَا ھُم بِمُومِنِینَ،آالنَّاسِ مَنْ یَّقُولُ 

مَنُوا، وَمَا یُخَادِعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَھُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِھِمْ مَّرَضٌ، فَزَادَھُمُ االلهُ آ
مَرَضاً، وَلَھُمْ عَذَابٌ اَلِیمٌ بِمَا كَانُوا یُكَذِّبُونَ، وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الاَرْضِ 

وا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلاَ إِنَّھُمْ ھُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَّ یَشْعُرُونَ، وَإذَا قِیلَ لَھُم قَالًُ
مَنَ السُّفَھَاءُ، أَلاَ إنِّھُمْ ھُمُ السُّفَھَاءُ وَلَكِنْ لاَ آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُومِنُ كَمَا آمِنُوا كَمَا آ

لى من قلّده االله أمور المسلمین أن یردع أھل البدع بالعرض فواجب ع.4یَعْلَمُونَ﴾
على التّوبة، والسّیف أجمعین، حتّى لا تكون فتنة ویكون الدّین الله، فإن انتھوا فلا 
عدوان إلاّ على الظّالمین، وھذا ھو الأمر اللاّزم، والحكم الجازم في أھل الأھواء 

.والبدع، وإن لم یكونوا كافرین

.13...6سورة البقرة، الآیات -4
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من النّسخة المُصوّرة من -01من الورقة -01الوجھ :)03(الملحق رقم 
:مخطوط

)المغیليلمحمّد بن عبد الكریم "رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة("
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):03(مضمون الملحق رقم 

بسم االله الرحمن الرحیم                 صلّى االله على سیّدنا محمّد وآلھ
الحمد الله الذّي أنزل الكتاب تبیانا لكلّ شيء وھدى وبشرى للمؤمنین، ونصر 

ظھر ھدى الإسلام على كلّ دین، ذي العظمة والجلال، الحقّ على الباطل، وأ
والعزّة والكمال، لھ الرّقاب خاضعة والأبصار خاشعة، وكلّ أمر بیده، ولا حول 
ولا قوّة إلاّ بھ، أحمده وأوحده وأعظّمھ وأمجّده وأعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 

لھ، وأشھد أنّ سیّئات أعمالنا، من یھد االله فھو المھتدي ومن یضلل فلا ھادي
سیّدنا محمّداً عبده ورسولھ وحبیبھ وخلیلھ، ذو الخلق العظیم، والخلق القویم، 
صلّى االله علیھ وعلى آلھ وسلّم، أفضل الصّلاة وأتمّ التّسلیم، ورضي االله عن 
الخلفاء الرّاشدین، الأئمّة المھدیین، وعن أصحاب رسول االله أجمعین، وعن 

ھذا كتاب من عبد االله تعالى .ن لھم بإحسان إلى یوم الدینالتّابعین، وتابع التّابعی
محمّد بن عبد الكریم المغیلي التّلمساني، لطف االله بھ بجاه سیّدنا محمّد صلّى االله 
علیھ وسلّم، وعلى آلھ وأصحابھ، إلى كلّ مسلم ومسلمة سلام علیكم ورحمة االله 

على المسلمین من اجتناب فقد سألني بعض الأخیار عمّا یجب.وبركاتھ، أمّا بعد
الكفّار، وعمّا یلزم أھل الذّمّة من الجزیة والصّغار، وعمّا علیھ أكثر یھود ھذا 
الزّمان من التّعدّي والطّغیان والتّمرّد على الأحكام الشّرعیّة بتولیة أرباب الشّوكة 

.أو خدمة السّلطان، فأقول واالله المستعان
:قال االله تعالى»لمین من اجتناب الكفّارفیما یجب على المس:الفصل الأوّل«

﴿الخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ، وَالطّیبات للطّیّبین، والطّیّبون 
.، وكلّ جنس إلى جنسھ ألف من جمیع الحیوانات5﴾..للطّیبات

.25سورة النور، الآیة -5
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):04(مضمون الملحق رقم 

من النّسخة المُصوّرة من -01من الورقة -01الوجھ :)04(الملحق رقم 
:مخطوط

عمّا یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار وعمّا یلزم أھل الذّمّة من ("
)لمحمّد بن عبد الكریم المغیلي"الجزیة والصّغار
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بسم االله الرحمن الرحیم                 صلّى االله على سیّدنا محمّد وآلھ
الحمد الله الذّي أنزل الكتاب تبیانا لكلّ شيء وھدى وبشرى للمؤمنین، ونصر 

تمان الحقّ على الباطل، وأظھر دین الإسلام على كلّ دین، والصّلاة والسّلام الأ
على النّور المبین محمد رسول االله صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أمّا 

لقد :فیقول عبد االله تعالى محمّد بن عبد الكریم المغیلي التّلمساني لطف االله بھ.بعد
سألني سائل عمّا یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار، وعمّا یلزم أھل الذّمّة 

ثمّ ورد عليّ سؤال آخر فیما علیھ یھود بعض الأقطار من من الجزیة والصّغار،
ولماّ رأیت في ھذا السّؤال من المسائل ما .منع الجزیة وإظھار العزّة بقوم كبار

اندرج فیھ مقصد ذلك السّائل، اختصرت على تفصیل جوابھ، وإیضاحھ، ونصّھ 
ث لا تنالھم ما تقولون في مسألة قبائل في آخر الصّحراء حی:بعد بسط افتتاحھ

أحكام الأمراء، یتّخذھم الیھود أخلاّء، ویُلقّبونھم بالغلائف، فیأوونھم وینزلونھم في 
قصورھم، ویجعلون الموازین والسّكّة بأیدیھم، دون أمیر یكون علیھم، فیغشّون 
المسلمین، ویخونونھم ویجحدوھم شیأھم، ویخدعونھم، ومتى قام علیھم أحد من 

م عنھم، وخاصمتھ دونھم، حتّى لا یتوصّل إلى أخذ الحقّ المسلمین كفّتھ غلائفھ
منھم، والفرض أنّ ھؤلاء الغلائف جھّال لیس، لیس عندھم علم بموجب الجزیة، 
وغیرھا من حقوق المسلمین على الیھود، فإذا قیل لھم أنّكم أعنتم الیھود على 

باءنا، وعلیھ التّمرّد ومنع الجزیة، وإذایة المسلمین، یقولون على ھذا أدركنا آ
أدركت آباؤنا آباءھم، ولم نسمع قطّ من أنكر ذلك، ولا من غیره من الفقھاء، 
ونحن إن قھرنا الیھود یرحلوا عنّا إلى من یجمعھم فتدركنا المعرة، وتتعطّل 

..وكان من كید الطّائفة الملعونة.أسواقنا
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):05(مضمون الملحق رقم 

من النّسخة المُصوّرة من -01من الورقة -01الوجھ :)05(حق رقم المل
:مخطوط

)لمحمّد بن عبد الكریم المغیلي"مصباح الأرواح في أصول الفلاح("
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بسم االله الرحمن الرحیم                    صلّى االله على سیّدنا محمّد وعلى آلھ 
وصحبھ وسلّم

كتاب الشّیخ العالم المُحقّق سیّدنا ووسیلنا إلى االله محمّد بن عبد الكریم المغیلي
ف ونھى عن المنكر في الأوّلین والآخرین، وأشھد الحمد الله الذّي أمر بالمعرو

أنّ سیّدنا محمّدا عبده ورسولھ خاتم النبیین وإمام المرسلین أنزل علیھ كتابھ 
المبین، ھدى وبشرى للمومنین، فبلّغ الرّسالة وأدّى الأمانة، ونصح الأمّة، وجاھد 

ین الإسلام على في االله حقّ جھاده حتّى نصر االله بھ الحقّ على الباطل، وأظھر د
من عبد االله .كلّ دین، صلّى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وسلّم تسلیماً

تعالى محمّد بن عبد الكریم بن محمّد التّلمساني لطف االله بھ وبجمیع أحبابھ، بجاه 
سیّدنا محمّد صلّى االله علیھ وسلّم، وعلى آلھ وأصحابھ، سلام علیكم ورحمة االله 

.أمّا بعدتعالى وبركاتھ،
فإن سألتم عنّي فإنّي بفضل االله أنجو إلاّ كسبي، وكسبي صالحاً من فضل ربي 
وحسبي خالقي في كلّ أمري، فنعم الحسب یا مولاي حسبي، وكذلك لأنّ كلّ شيء 
یستند إلى المشیئة والمشیئة لا تستند إلى شيء لأنّھا حكم الأزل، وجلّ حكم الأزل 

كلّ ما في الكتب والسّنّة من نحو ترتیب الثّواب على عن أن یضاف إلى العلل، ف
الطّاعة، والعقاب على الإضاعة، فمن باب ترتیب المدلول على الدّلیل لا من باب 
التّعلیل، وكیف لا وإلھكم إلھ واحد لا إلھ غلاّ ھو الرّحمن الرّحیم أنّي خالق 

ي في البحر بما ینفع السّماوات والأرض واختلاف اللّیل والنّھار والفلك التّي تجر
النّاس، وما أنزل االله من السّماء من ماء فأحیى بھ الأرض بعد موتھا، وبثّ فیھا 
من كلّ دابّة وتصریف الریاح والسّحاب المسخّر بین السّماء والأرض لآیات لقوم 
یعقلون، یعقلون بعقولھم أفكار قلوبھم عن سبل الوھم، فإذا ھم مبصرون، لأنّ 

ة المولى جلّ وعلى إنّما ھو الاعتقاد الجازم بنفي كلّ نقص المطلوب من معرف
وإثبات كلّ كمال كامل التّنزیھ عن كلّ نقص وتشبیھ ولیس من الكمال ما یقتضي 
لمحال لأنّ عدمھ لیس بنقص وغیر النّقص لا یخلّ بكمال ویكفي من ذلك كلّھ 

التّصدیق الجازم بقولھ تعالى
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):06(مضمون الملحق رقم 

من النّسخة المُصوّرة من -01من الورقة -01الوجھ :)06(الملحق رقم 
:مخطوط

لمحمّد بن المختار "ناقب الشّیخین الوالدة والوالدالطّرائف والتّلائذ في م("
)الكبیر الكنتي
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بسم االله الرحمن الرحیم وصلّى االله على سیّدنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ وسلّم 
تسلیما

كتاب الطّرائف والتّلائذ من كرامات الشّیخین الوالدة والوالد، للشیخ الأجلّ والقدوة 
( )العلاّمة الرباني 6( الجھبذ العارف أبكار مخدرات المعارف، منزع درر (

الكلم الجوامع البدیعة، ومجمع البحرین، بحري الحقیقة والشّریعة، البدر المجلي 
شیخنا وسیّدنا، وعمدتنا وسندنا، ووسیلتنا إلى (...)غیاھب لیالي التّقلید والجھاد،

المختار بن سیدي بابا أحمد بن سیدي أبي بكر ربّنا سیّدي محمّد بن شیخنا السّیّد 
الكنتي ثم الوافي رضي االله عنھ وأرضاه، وجعل نصیبنا منھ أوفر نصیب    

علینا وعلى المسلمین من بركاتھ الوافرة وخیراتھ المتضافرة، بما (...)وأوفاه
إنّھ على كل شيء قدیر، .یجبر الكسر ویسدّ الخلل، ویدیم الخیر ویصلح العمل

.لإجابة جدیر، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العظیموبا
حمداً لمن منح أولیاءه طرائف الخوارق، وتلائذھا، وأسلم إلیھم :قال المؤلّف

مقالید الحقائق، وطوقھم قلائدھا، وألھمھم معاقد الرّقائق، وألبسھم عوائدھا، 
وس، وخرقوا عوائدھا، وأباحھم فوائد الدّقائق فنظموا فرائدھا، بعدما ھذّبوا النّف

)وھدموا أسوارھا، وأخلوا مراصدھا، ورصدتھم الشّیاطین فائق  وفرقوا 7(
)حبائلھا، ومصایدھا، وازّیّنت لھم الدّنیا، فعرفت نفوسھم  ،فاستقلّوا زوائدھا، (

واستبلوا جرائدھا، واستوبلوا أطایبھا وحصائرھا، فولّت عنھم، وقد نالوا منھا، 
ھم في منامھم فیھا ایقاضا وھم رقود، یقلبھم الحق بالحق في ولم تنل منھم، تحسب

تقلّباتھا، ذات یمین الحقیقة، وذات شمال الصّدق، رأوا سرورھا غرورا، ونعیمھا 
زورا وھلكا

.بیاض في النصّ-6
.بیاض في النصّ-7
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):07(مضمون الملحق رقم 

من النّسخة الأصلیّة من -01من الورقة -01الوجھ :)07(الملحق رقم 
:مخطوط

")أدرار-زمام فقّارة أجدلاون التّابعة لقصر أولاد وشن("
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وحده، وصلّى االله على سیّدنا محمّد وآلھ، ھذا زمام مقسّم فقارة الحمد الله 
أجدلاون، كما كیل لخمس لیال خلون من رمضان عام ثلاثة وأربعین وثلاثمائة 

السّیّد الفسیان جرزنسكي لھ كراع، :وألف، حین تمّت خدمة أمدل الأكرعة، وھم
أبا الصّفي، وعمّھ سیدي وأھل أولاد أشّن محمد بن أحمد الأنتریتي، وأبا علاّل بن 

علي بن محمد عبد الرحمن، وسیدي محمد بن محمد الطیب وحماد بن أبا علاّل، 
وأحمد بن عبد االله، وأخوه أبو جمعة لھم كراع، وسیدي محمد بن الحاج عبد 
القادر لھ بئر، وسیدي أحمد بن محمد عبد االله، وسیدي محمد بن أبا قدیر 

الحاج محمد بن محمد عبد االله الشلاني لھ بئر، الونقالیان لھما كراعان، وسیدي
.والقاید السید محمد الحسن بن محمد السالم، وخطابیبن أحمد الكبران لھما بئر

وجد فیھ ست عشرة مایة قیراط واثنا عشر قیراطا نحاسیا بشقفة أدغَا، منھا 
مایة للحكام بساقیة الجنان مایة وخمسة وسبعون قیراطا نحاسیا، وبساقیة الحمام 

وتسعة عشر قیراطا نحاسیا، ومنھا جدیدا لكراع السید الفسیان جرزنسكي أربعون 
).قیراطا نحاسیا بساقیة الجنان، أیضا لسقي جنان الصفار  وبقي لأھل الفقارة (

إحدى عشرة مایة قیراط وخمسة وخمسون قیراطا نحاسیا قدیمة كسرت 
ط، ثم قیراط لكل مؤجل مائتا مؤجل وأربعة وثمانون مؤجلا وقیرا8(...)على

أربعة قراریط وقیراط ونصف من القیراط، وشاط قیراط وربع قیراط وعود جدید 
غیر السّید الفسیان مائة قیراط، وثلاثة وعشرون قیراطا نحاسیا غیر أربعة (...)

قراریط، ونصف من القیراط كسرت على حساب كسر القدیم، فبلغت عدّتھا 
نصف قیراط، فصار مجموع الفقارة قدیما ثلاثین مؤجّلا، وخمسة قراریط و

وجدیدا، غیر ما للحكّام ثلاثمائة مؤجّل، وأربع عشرة مؤجّلا وعشرة قراریط 
)وستّة عشر قیراطا من القیراط، وقیراطان وربع من قیراط القیراط التّي )

أربابھا من القیراط والربع الشّایط لمّا سیأتي في الجدید لأھل الفقارة خمسة عشرة 
جّلا وثلاثة قراریط غیر ربع قیراط، قسموھا على المؤجّل القدیمة بقیراط مؤ

وربع لكل مؤجل وشاطت ثمانیة قراریط غیر سبعة قراریط من القیراط، وقیراط 
)وربع من قیراط القیراط أضافوھا لما تتمیما لنصف مؤجل، وباعوه (

وثلاثة قراریط ومنھ لأھل الخدمة خمسة عشر مؤجّلا .لمصروف الفقارة والكیل
.غیر ربع قیراط باعوا منھا نصف مؤجّل

بسم االله الرّحمن الرّحیم، من عبد االله محمّد بن عبد الكریم المغیلي التّلمساني 
وأعانھ على ،إلى أبي عبد االله محمّد بن یعقوب سلطان كانو، وفّقھ االله لما یرضاه

.د صلوات االله علیھ وسلامھما أولاه من أمور دینھ ودنیاه، بجاه سیّدنا محمّ

.كلمات مبھمة غیر مفھومة-8



:رائـطالملاحـق والخ

173

سلام علیكم ورحمة االله، أمّا بعد فإنّك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة فیما 
یجوز للحُكّام في ردع النّاس عن الحرام، فاعلم أعاننا االله وإیّاك على رعایة 

ة ودائعھ وحفظ ما أودعنا من شرائعھ، أنّھ لابدّ من ردع المفاسد الدّینیّة والدّنیویّ
ولا یجوز أن یُترك مفسد على .بالمقامع الشّرعیّة على حسب الطّاقة البشریّة

فساده مع إمكان ردعھ عنھ، أو لعنھ، أو حبسھ، أو ربطھ، أو ضربھ، أو صلبھ، 
أو قتلھ، أو نفیھ، أو نھب مالھ، أو حرق بیتھ، أو غیر ذلك من العُقوبات الشّرعیّة، 

.وفعال بحسب الأفعاللكلّ داء دواء، ولكلّ مقام مقال، 
فصن مقامات الخلافة النّبویّة عن الإھانة، بردع العامّة عن سوء الأدب، 
بالأقوال والأفعال، وسائر الأحوال، ولا تصبر لمن تعمّد ذلك ولم ینتھ، لأنّ ردع 
ذلك ومثلھ حقّ االله تعالى ورسولھ، وامنع جمیع أھل بلادك عن جمیع أنواع 

وشرب الخمر، وأكل المیتة والدّم، وغیر ذلك من الشّرك، وكشف العورة،
وامنع كفّار بلادك من أن یظھروا ذلك بین المُسلمین في الأسواق .المُحرّمات

والمنازل، وغیرھا من المحلاّت فلولم یتركوا إظھار شرك، أو شرب خمر، أو 
فطر في رمضان، أو زنا، أو غیر ذلك من المُنكرات وأنواع ضلالھم لكان ذلك 

یعة لأن یفعل مثل فعلھم ضعفة العُقول من العامّة، والنّسوان، والصّبیان، لا ذر
وقد قال .سیما والغالب على أھل تلك البلاد الجھل والھوى وأصلھم كان ذلك

العُلماء الرّجوع إلى الأصل یكون بأدنى سبب، فإنّھم عن ذلك، وأشھر إنكاره 
بھ بأقرب شيء یردعھ، ویردع مثلھ، وتوعّده بالعُقوبة لمن فعلھ، ثمّ بعد ذلك عاق

وإن لم یكن ردعھ ومنعھ من ذلك إلاّ بقطع یده، أو رجلھ، أو صلبھ، أو قتلھ، أو 
.غیر ذلك من الرّوادع الشّرعیّة فافعلھ لأنّھ ظالم، والظّالم أحقّ أن یحمل علیھ

ثال ولكن لا تفعل بالمُفسد ما ھو أشدّ في ردعھ إلاّ إذا رأیت أنّھ یرجع بغیره، م
من لم ینتھ من النّاس من عمل الخمر إلاّ بنھب أموالھم، أو حرق بیوتھم، أو :ذلك

إجلائھم، أو بیع الكفّار منھم، أو غیر ذلك، فافعلھ ولا تُبال، وكذلك من یغشّ 
بمسحات ناقصات، وأبى أن ینتھي عن المعاملة بھا، فخذھا منھ واجعلھا في 

، ولا أبى أن ینتھي، فمره بإصلاحھا إن مصالح المسلمین، وأمّا من لم یغش بھا
.أراد المُعاملة

وكذلك من یتلقى ما یأتي للسّوق من طعام وغیره، فیشتریھ قبل وُصولھ للسّوق 
أو بع  د وص  ولھ ویبیع  ھ عل  ى ی  ده، وإن ل  م ینتھ  وا إلاّ بنف  یھم، أو نھ  ب ذل  ك م  نھم      

مص  الح بحس  ب  فافع  ل، لأنّ مقص  د الشّ  ارع ف  ي ال  رّوادع درء المفاس  د وجل  ب ال     
الإمك ان، ف ي ك لّ زم ان ومك ان، ول یس الخب ر كالعی ان، ول ذلك ق ال الإم ام الع  ادل            

تُح دث للنّ اس أقض یة بق در م ا أح دثوا م ن        “:عمر بن عبد العزی ز رحم ة االله علی ھ   
، فلابد من إزالة الفس اد عل ى ك لّ ح ال، وإن تعارض ت مفس دتان إح داھما        ”الفجور

لكُبرى أولى، وھذا الذّي بیّنا لك، یكفی ك إن ش اء   أكبر من الأخرى، فدرء المفسدة ا
االله في تلك المناكر، وغیرھا، وإنّ النّاس ف ي حك م االله ورس ولھ س واء، ف لا تخ رج       
من ذلك عالماً، ولا عاب داً، ولا ش ریفا، ولا أمی راً، وأق م ح قّ االله عل ى جمی ع عب اد         
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ولا تُب ال، ولك ن   االله بالتّقوى لا بالھوى، ومن عارضك في ش يء م ن ذل ك فعاقب ھ،    
بعد ثبوت، وتثبت في ذلك كلّھ، ومقابل ة ك لّ واح د بم ا یلی ق ب ھ، بحس ب حال ھ م ن          
الخیر والشّر، والتّواض ع والطّغی ان، فتص رّف ف ي ذل ك بالزّی ادة والنّقص ان، حتّ ى         

وف  ي ھ  ذا .یعت  دل المی  زان، ول  یس الخب  ر كالعی  ان، واالله المُس  تعان وعلی  ھ ال  تّكلان  
بقت لھ العنایة، وكلّما نوصیك ب ھ م ن أم ر دین ك ودنی اك تع رف       القدر كفایة لمن س

ذلك، وإذا نسیت شیئاً منھ، فلا تنس أنّ من غیّر حكم االله فقد كفر، ومن تغییر حكم 
االله أن یكون الظّالم قاضیا، لأنّھ یحكم بالظّلم وھو یقول ھذا ھو الشّرع، وم ن فع ل   

ب اطلاً، ف إن ك ان لاب دّ م ن أن تجع ل       ذلك فھو كافر لأنّھ ص یّر الباط ل حقّ اً والح قّ    
بعض الظّالمین حاكماً فلا تجعلھ باسم القاضي، فإنّ القضاء من صفات رس ول االله  

.لا یوصف بھ إلاّ عالم تقيّ لا یأخذ الرّشا ولا یحكم بالھوى
االله االله االله، وھذه الوصیّة ھي أوكد جمیع الوصایا، أما یكفیك أن تظلموا باسم 

فتكونوا مُذبذبین ترجون رحمة االله ثمّ یظلمون باسم الشّ رع حتّ ى تكون وا    السّلطنة،
كفّاراً، والكافر لا نصیب لھ م ن رحم ة االله، فطھّ ر مق ام الشّ ریعة م ن خب ث، لأنّ ھ         
مق  ام رس  ول االله، لع  لّ االله أن یغف  ر ل  ك ذنوب  ك جمیعھ  ا، والسّ  لام عل  ى م  ن اتّب  ع        

.الھُدى

دع جملة مختصرة فیما یجوز للحكام من ر“:رسالة:)08(الملحق رقم 
التّي كتبھا المغیلي إلى الأمیر عبد االله محمّد بن یعقوب، ”النّاس عن الحرام 

ضمن ، الشّھیر بمحمّد رنفا أمیر كانو ببلاد الھوسا في السّودان الغربي
.136...134:ص صموجز تاریخ نیجیریا،الألوري،:كتاب
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:الخرائــــط-ب

تمثّل الھجرات الیھودیّة إلى توات(الأصول، الزّمن والطّرق  خریطة رقم 01:
)المُتّبعة

Jacob:ینظر Oilil, Les Juifs au Sahara ,P: 14 -15.-
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الوسطى تمثّل القرى والواحات الیھودیة بتوات في القرون خریطة رقم 02:
Jacob/نقلاً عن كتاب Oilil, Les Juifs au Sahara ,P 140-
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تمثّل التّجارة المغربیة الإفریقیّة وطرقھا الصّحراویّة في :03خریطة رقم 
القرون الوُسطى

Jacob/نقلاً عن كتاب Oilil, Les Juifs au Sahara ,P: 57.



:رائـطالملاحـق والخ

178

تمثّل ممالك السّودان الغربي في القرن الثّامن الھجري(14م) خریطة رقم 04:
.27:ایدیة، مملكة سنقاي في عھد الأسیقیین، صزبعبد القادر /نقلاً عن كتاب
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ًالعربیّةوالمراجعالمصادرقائمة:أوّلا

.القرآن الكریم بروایة ورش عن الإمام نافع-

:المخطوطةالمصادر-أ

، موجود بخزانة الشّیخ شاري الطّیّب بن عبد االله تقیید عمود نسب المغیلي.1
.البلبالي، كوسام، بلدیّة تیمّي، ولایة أدرار، بدون رقم

صلیّة بخزانة الشّیخ شاري الطّیّب بن عبد االله ، مخطوطة أزمّام فقّارة أجدلاون.2
.البلبالي، كوسام، بلدیّة تیمّي، ولایة أدرار، بدون رقم

الطّرائف والتّلائذ في مناقب ، )م15/ھـ09ق)(محمّد بن المختار الكبیر(الكنتي.3
، نسخة مصوّرة بخزانة الشّیخ شاري الطّیّب بن عبد الشّیخین الوالدة والوالد

.، كوسام، بلدیّة تیمّي، ولایة أدرار، بدون رقماالله البلبالي
):م1503/ھـ909:ت()محمّد بن عبد الكریم(المغیلي-

، نسخة مصوّرة بخزانة الشّیخ شاري الطّیّب بن عبد االله رسالة الإمارة.4
.البلبالي، كوسام، بلدیّة تیمّي، ولایة أدرار، بدون رقم

كتبة الخاصّة للدكتور مبروك ، نسخة مصوّرة بالمرسالة الرّدّ على المعتزلة.5
.المصري، الجامعة الإفریقیة، ولایة أدرار

، نسخة مصوّرة بخزانة الشّیخ شاري الطّیّب بن رسالة إلى كلّ مسلم ومسلمة.6
.عبد االله البلبالي، كوسام، بلدیّة تیمّي، ولایة أدرار، بدون رقم

ذّمّة من الجزیة عمّا یجب على المسلمین من اجتناب الكفّار وعمّا یلزم أھل ال.7
، نسخة مصوّرة بخزانة الشّیخ شاري الطّیّب بن عبد االله البلبالي، والصّغار

.كوسام، بلدیّة تیمّي، ولایة أدرار، بدون رقم
، نسخة مصوّرة بخزانة الشّیخ شاري الطّیّب مصباح الأرواح في أصول الفلاح.8

.بدون رقمبن عبد االله البلبالي، كوسام، بلدیّة تیمّي، ولایة أدرار، 
:المطبوعةالمصادر-ب

):م1404/ھـ807:ت()إسماعیل(حمرابن الأ-
مكتبة الثّقافة :ھاني سلامة، القاھرة:، تحقیقتاریخ الدولة الزّیّانیة بتلمسان.9

.م2001سنة -01الدّینیّة، ط
عبد الوھّاب بن منصور، :، تحقیقوضة النّسرین في دولة بني مرینر.10

.م2003سنة -03ط لملكیّة،المطبعة ا:الرّباط
التّیسیر والاعتبار والتّحریر والاختبار فیما یجب ، )محمّد بن خلیل(سديالأ.11

عبد القادر أحمد طلیمات، :، تحقیقمن حسن التّدبیر والتّصرّف والاختیار
.م1968سنة -01دار الفكر العربي، ط:بیروت

:، دراسة وتحقیقلائدالفرائد والق، )م1044/ھـ436:ت)(أبو الحسین(ھوازيالأ.12
.م2006سنة -01دار الرازي، ط-دار ابن حزم:إحسان الثّامري، بیروت
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بیت :، صحیح البخاري، الریاض)ھـ256:ت)(محمد بن إسماعیل(البخاري.13
.م1998-01الأفكار الدّولیة للنشر والتوزیع، ط

فتح الشّكور في معرفة أعیان علماء، )محمد بن أبي بكر الصدّیق(برتليال.14
دار الغرب الإسلامي، :محمّد الكتّاني، ومحمد حجّي، بیروت:، تحقیقالتّكرور

.م1981سنة-01ط
تحفة النّظّار في غرائب الأمصار ، )م1377/ھـ779:ت)(محمد(بطّوطةابن.15

دار الفكر للطّباعة :محمد عبد الرحیم، بیروت:، تحقیقوعجائب الأسفار
.م2003سنة-01والنّشر والتّوزیع، ط

:، تحقیقكتاب المسالك والممالك، )م1094/ھـ487:ت)(أبو عبید االله(ريبكال.16
الدار العربیة للكتاب وبیت الحكمة، :أدریان فان نیوفن وأندري فیري، تونس

.م1992سنة -دع
تقیید ما اشتمل علیھ إقلیم توات من الإیالة السعیدة من القصور ووثائق .17

مطبعة القصر :الرباطعبد الوھّاب بن منصور،:، جمع وتحقیقأخرى
.م1962سنة-الملكي، دع

):م1629/ھـ1036:ت)(أحمد بابا(تنبكتيال-
:علي عمر، القاھرة:، تحقیقكفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدّیباج.18

.م2004سنة -01مكتبة الثّقافة الدّینیة، ط
ة مكتبة الثقاف:علي عمر، القاھرة:، تحقیقنیل الابتھاج بتطریز الدّیباج.19

.م2004سنة-01الدّینیّة، ط 
تاریخ بني زیان ملوك تلمسان ،)م1493/ھـ899:ت)(محمد بن عبد االله(تنسيال.20

محمود :، تحقیق)مقتطف من نظم الدّر والعقیان في بیان شرف بني زیان(
.1985سنة -المؤسسة الوطنیة للكتاب، دع:بوعیاد، الجزائر

ة الشّرعیة في إصلاح الرّاعي یاس، السّ)م1327/ھـ728:ت)(أحمد(تیمیةابن .21
.م2002سنة -01دار المنھاج، ط:والرّعیة، القاھرة

جلیل :، تحقیقآداب الملوك، )م1038/ھـ429:ت)(أبو منصور(ثّعالبيال.22
.م1990سنة -01دار الغرب الإسلامي، ط:العطیة، بیروت

، التّاج في أخلاق المُلوك، )م869/ھـ255:ت)(عمرو بن محبوب(جاحظال.23
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطّباعة :، عمر الطّبّاع، بیروتتحقیق

.م2002سنة -01والنّشر والتّوزیع، ط
دار إحیاء :، بیروتمعجم البلدان، )م1229/ھـ626:ت()یاقوت(حمويال.24

.التراث العربي ومؤسسّة التّاریخ العربي، دع س
:، تحقیقطارالرّوض المعطار في خبر الأق، )محمّد عبد المنعم(حمیريال.25

.م1984سنة -02مكتبة لبنان، ط:إحسان عبّاس، بیروت

):م1405/ھـ808:ت)(عبد الرّحمن بن محمد(خلدونابن -
.در الجیل، دع س:، بیروتالمقدّمة.26
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كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیّام العرب والعجم والبربر ومن .27
سنة -01العلمیّة، طدار الكتب :، بیروتعاصرھم من ذوي السّلطان الأكبر

.م1992
، وفیات الأعیان وأنباء أبناء )م1282/ھـ681:ت)(أبو العباس أحمد(خلّكانابن.28

.دار الثّقافة، دع س:إحسان عبّاس، بیروت:الزّمان، تحقیق
، سلوك المالك في تدبیر المالك، )م885/ھـ272:ت)(شھاب الدین(ربیعابن أبي .29

-03، ط)آفاق عربیة(الشّؤون الثقافیّة العامّةدار :ناجي التّكریتي، بغداد:تحقیق
.م1987سنة 

الشھب اللاّمعة في ، )م1387/ھـ783:ت)(عبد االله المالقي(رضوانابن .30
دار المدار الإسلامي،  :سلیمان الرفاعي، بیروت:، تحقیقالسیاسة النافعة

.م2002سنة -01ط
د حاج صادق، محمّ:، تحقیقكتاب الجغرافیة، )محمّد بن أبي بكر(زّھريال.31

.مكتبة الثّقافة الدّینیّة، دع س:)مصر(بورسعید 
الضّوء ، )م1496/ھـ902:ت)(شمس الدین محمد بن عبد الرحیم(سّخاويال.32

.مكتبة الحیاة، دع س:، بیروتاللاّمع لأھل القرن التّاسع
):م1505/ھـ911:ت()جلال الدّین(سّیوطيال-

سنة -02دار الفجر للتراث، ط:قاھرةجمال محمود، ال:، تحقیقتاریخ الخلفاء.33
.م2004

محمد أبو الفضل :، تحقیقحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة.34
.م1998سنة -دار الفكر العربي، دع:إبراھیم، القاھرة

، الملل والنّحل، )م1086/ھـ479:ولد)(أبو الفتح محمد عبد الكریم(الشّھرستاني.35
.م2002، سنة 02دار الفكر، ط:بیروت

الفخري في الآداب ، )م1309/ھـ709:ت)(محمّد بن علي(باطباابن ط.36
دار القلم :عبد القادر مایو، حلب:، تحقیقالسّلطانیة والدّول الإسلامیة

.م1997سنة -01العربي، ط
، )سیرة المُلوك(سیاست نامھ، )م1092/ھـ485:ت)(نظام الملك(طّوسيال.37

.دار الرائد العربي، دع س:السید محمد العزّاوي، القاھرة:ترجمة وتعلیق
رونق التّحبیر في حكم ، )ھـ9-8من علماء ق)(محمّد بن سمّاك(عامليال.38

-01دار الكتب العلمیّة، ط:بیروت:سلیمان القرشي:، تحقیقالسّیّاسة والتّدبیر
.م2004سنة 

:ولد)(محمّد الطّیّب المعروف بابن بابا حیدة(عبد الرّحیمابن .39
فرج محمود فرج، :، تحقیقالبسیط في أخبار تمنتیطالقول ، )م1780/ھـ1184

سنة -دیوان المطبوعات الجامعیة والمؤسّسة الوطنیة للكتاب، دع:الجزائر
.م1977



قائمة المصادر والمراجع

183

:، تحقیقأضواء على إقلیم توات،)م1729/ھـ1133:ت)(محمّد(عبد الكریمابن.40
.م2002سنة-01مؤسّسة الجزائر كتاب، ط :مبروك مقدم، تلمسان

دار :، بیروت، كتاب الأموال)م838/ھـ224:ت)(بن سلاملقاسم ا(أبو عبید.41
.1988سنة-01الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط

دوحة النّاشر ، )م1578/ھـ986:ت)(محمّد الحسني الشفشاوني(عسكرابن.42
محمّد حجّي، :، تحقیقلمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر

.م1977سنة -02والتّرجمة والنّشر، طالرّباط، دار المغرب للتّألیف
رحلة (نتیجة الاجتھاد في المھادنة والجھاد ، )أحمد بن المھدي(غزالال.43

-دیوان المطبوعات الجامعیّة، دع:إسماعیل العربي، الجزائر:، تحقیق)الغزال
.م1982سنة 

):م1111/ھـ505:ت)(أبو حامد(زاليغال-
علي بوملحم، بیروت، دار مكتبة الھلال، :یق، تقدیم وتعلالاقتصاد في الاعتقاد.44

.م1993سنة-01ط
سنة -01دار الكتب العلمیة، ط:، بیروتالتّبر المسبوك في نصیحة الملوك.45

.م1988
مجموعة رسائل الإمام :، ضمن كتابرسالة خلاصة التّصانیف في التّصوّف.46

.م2006سنة -01دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط :الغزالي، بیروت
الدّیباج ، )م1397/ھـ799:ت)(إبراھیم بن نور الدین المالكي(فرحونابن .47

، دراسة وتحقیق، مأمون الجنّان، المذھّب في معرفة أعیان علماء المذھب
.م1996-01دار الكتب العلمیّة، ط:بیروت

:، تحقیقاصطلاحات الصّوفیة، )م1329/ھـ730:ت)(عبد الرزاق(القاشاني.48
.م2005سنة -01دار الكتب العلمیة، ط:یالي، بیروتعاصم إبراھیم الك

-لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد، )م1616/ھـ1025:ت)(أحمد(قاضيابن ال.49
دار :محمّد حجّي، الرّباط:تحقیق-ألف سنة من الوفیات:ضمن كتاب
.م1976سنة -المغرب، دع

):م1406/ھـ809:ت)(أحمد(قنفذابن ال-
:تحقیق-ألف سنة من الوفیات:ضمن كتاب-سنى المطالبشرف الطالب في أ.50

.م1976سنة -دار المغرب، د ع:محمّد حجّي، الرّباط
-04دار الآفاق الجدیدة، ط:عادل نویھض، بیروت:، تحقیقكتاب الوفیات.51

.م1983سنة
، أحكام أھل الذّمّة، )م1350/ھـ751:ت)(محمّد بن أبي بكر(قیّم الجوزیةابن .52

.م1961سنة -01مطبعة الجامعة، ط:الصّالح، دمشقصبحي:تحقیق
حبیب االله :،تحقیقخطبة العیدین،)م1869/ھـ1286ت)(المختار الفھري(كنتيال.53

.عمر،دع س
):م1058/ھـ450:ت)(أبو الحسن(اورديمال-
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مؤسسة :محمد السید ومحمد الشرفاوي، بیروت:، تحقیقأدب الدّنیا والدّین.54
.م2004ةسن-01الرسالة ناشرون، ط

:سمیر مصطفى، بیروت:، تحقیقالأحكام السّلطانیة والولایات الدّینیّة.55
.م2000سنة -01المكتبة العصریّة، ط

محیي :، تحقیقتسھیل النّظر وتعجیل الظّفر في أخلاق الملك وسیاسة الملك.56
.م1981سنة -01دار النھضة العربیة، ط:ھلال السرحان، بیروت

:، تحقیق)نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر(ةآخر أیّام غرناط، مجھول.57
.م2002سنة-02الفكر، طدار :محمّد رضوان الدّایة، دمشق

، السّیاسة أو الإشارة في تدبیر )م1179/ھـ575:ت)(محمد الحضرمي(مراديال.58
.م1981سنة -01دار الثّقافة، ط:سامي النّشار، الدار البیضاء:الإمارة، تحقیق

البستان في ذكر الأولیاء ، )م1605/ھـ1014:ت)(د االله محمدأبو عبی(مریمابن .59
.م1986سنة-د عدیوان المطبوعات الجامعیّة، :، الجزائروالعُلماء بتلمسان

):م1503/ھـ909:ت)(محمّد بن عبد الكریم(مغیليال-
عبد القادر زبایدیّة، الجزائر، :، تقدیم وتحقیقسئلة الأسقیا وأجوبة المغیليأ.60

.م1947سنة -01نیة للنّشر والتوزیع، طالشركة الوط
:، ضمن كتابجملة مختصرة فیما یجوز للحكام من ردع النّاس عن الحرام.61

-دار مكتبة الحیاة، دع:الألوري آدم عبد االله، موجز تاریخ نیجیریا، بیروت
.م1965سنة 

:رابح بونار، الجزائر:، تقدیم وتحقیقمصباح الأرواح في أصول الفلاح.62
.م1968سنة -الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، دعالشّركة 

):م759/ھـ142:ت)(االلهعبد(مقفّعابن ال-
.م2003-01دار ابن حزم، ط:أحمد زكي باشا، بیروت:، تحقیقالأدب الكبیر.63
.م2003-01دار ابن حزم، ط:أحمد زكي باشا، بیروت:، تحقیقالأدب الصّغیر.64
، )م1897/ھـ1315:ت)(لسّلاويأبو العبّاس أحمد بن خالد ا(نّاصريال.65

جعفر النّاصري ومحمّد :،  تحقیقالإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى
.م1955سنة -دار الكتاب ، دع:النّاصري، الدّار البیضاء 

سعید اللحام، :، تحقیقالسّیرة النّبویّة، )م833/ھـ218:ت)(عبد الملك(ھشامابن .66
.م2003سنة -وزیع؛ دعدار الفكر للطباعة والنشر والتّ:بیروت

:، ترجمھ عن الفرنسیةوصف إفریقیا، )م1552/ھـ957:ت)(الحسن(وزّانال.67
الشّركة :الرّباط-دار الغرب الإسلامي:محمّد حجّي ومحمّد الأخضر، بیروت

.م1983سنة-02المغربیة للناشرین المتّحدین، ط 

):م1507/ھـ914ت)(أحمد بن یحي(ونشریسيال-
لجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس المعیار المُعرِب وا.68

دار :مجموعة من الدّكاترة بإشراف محمّد حجّي، بیروت:، تحقیقوالمغرب
.الغرب الإسلامي، دع س
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محمّد حجّي، :تحقیق-ألف سنة من الوفیات:ضمن كتاب-كتاب الوفیات.69
.م1976سنة -دار المغرب، دع:الرّباط

طھ :، كتاب الخراج، تحقیق)م798/ھـ182:ت)(میعقوب بن إبراھی(یوسفأبو .70
.م1999سنة -المكتبة الأزھریّة للتراث،دع:سعد وسعد محمد، القاھرة

:العربیةالمراجع-ج

:آدم عبد االله الألوري-
.م1965سنة -دار مكتبة الحیاة، دع:، بیروتموجز تاریخ نیجیریا.71
لقرون الوسطى في الإمام المغیلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة في ا.72

.م1974سنة -01مكتبة ومطبعة الحلبي، ط :، القاھرةنیجیریا
:إسماعیل العربي-

سنة -01المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط:، الجزائرالصّحراء الكبرى وشواطئھا.73
.م1983

المؤسسة الوطنیّة :، الجزائرتاریخ الرّحلة والاستكشاف في البر والبحر.74
.م1986سنة -للكتاب، دع

التّحفة الحلیمیّة في تاریخ الدّولة (الدّولة العثمانیّة العلیّةبراھیم بك حلیم، إ.75
.م2002سنة -01دار عالم الكتب، ط:، بیروت)العُثمانیّة

-1382(مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسةإبراھیم علي طرخان، .76
.م1960سنة -مكتبة النّھضة المصریّة، دع:القاھرة،)م1517

دار قتیبة :، بیروتالمدرسة الظّاھریّة بالمشرق والمغربمحمود، أحمد بكیر .77
.م1990سنة -01للطباعة والنّشر والتّوزیع، ط 

دار :، القاھرةالتّربیة والسّیاسة عند أبي حامد الغزاليأحمد عرفات القاضي، .78
.م2000سنة -قباء للطباعة والنشر والتوزیع، دع

دار :، الإسكندریةسّیاسي الإسلاميالماوردي رائد الفكر الأحمد وھبان، .79
.م2001سنة -الجامعة الجدیدة، دع

.1973، سنة 01دار الفكر، ط:، دمشقالنظم الإسلامیةأنور الرفاعي، .80
منشورات دحلب، دع :، الجزائردراسات في النظم الإسلامیّةبشار قویدر، .81

.س
في السّودان الحركة العلمیة والثّقافیّة والإصلاحیةأبو بكر إسماعیل میڤا، .82

.م1997سنة-01مكتبة التوبة، ط:، الرّیاضھـ1100ھـ إلى400الغربي من 
تطوّر الفكر السّیّاسي في العصور القدیمة بكر مصباح تنیرة،.83

، جامعة )لیبیا(بنغازي ،)دراسة مناھجیّة مقارنة بین الحضارات(والوُسطى
.م1994سنة -01قار یونس، ط

ف في المغرب الأوسط ما بین القرنین السّابع ظاھرة التّصوّبوداود عبید، .84
دار :، دراسة في التّاریخ السّوسیو ثقافي، وھران)م15-13(والتّاسع الھجریین

.م2003سنة -01الغرب للنشر والتوزیع، ط



قائمة المصادر والمراجع

186

:، ترجمةالإسلام في ممالك وإمبراطوریات إفریقیا السّوداءجوان جوزیف، .85
دار الكتاب اللبناني، :بیروت-المصريدار الكتاب :مختار السّویفي، القاھرة

.م1984سنة -01ط
:، بیروتتطوّر الفكر السّیاسي في العصور القدیمة والوسطىجورج سعد، .86

.م2000سنة -منشورات الحلبي الحقوقیّة، دع
، القاھرة، دارالفكر الإسلام والثّقافة العربیّة في إفریقیا، محمودحسن أحمد.87

.م1998سنة-العربي، دع
سنة -دار المعارف، دع:، القاھرةالإسلام والسّیّاسةفوزي النجّار، حسین.88

.م1995
، نشوء الفكر السّیاسي الإسلامي من خلال صحیفة المدینةخالد الحمیدي، .89

.م1994سنة -01دار الفكر اللبناني، ط:بیروت
دار :، بیروتقاموس تراجم لمشاھیر العالم:الأعلام،خیر الدین الزّركلي.90

.م1989سنة -08لملایین، طالعلم ل
بحث في تاریخ نشر العقیدة -الدّعوة إلى الإسلامأرنولد، .و.سیر توماس.91

مكتبة النّھضة :حسن إبراھیم حسن وآخرون، القاھرة:ترجمة-الإسلامیّة
.م1971سنة -04المصریّة، ط

، ھـ14إلى ق11التّاریخ الثّقافي لإقلیم توات من قالصّدّیق حاج أحمد، .92
.م2003سنة -01مدیریّة الثّقافة، ط:أدرار

:، الإسكندریّة)دراسة مقارنة(شرعیّة السّلطة في الإسلامعادل فتحي ثابت، .93
.م1996سنة -01دار الجامعة الجدیدة، ط

،)ھـ14ق ...09ق (النبذة في تاریخ توات و أعلامھا عبد الحمید بكري، .94
-01النشر و التوزیع، طشركة دار الھدى للطباعة و ):الجزائر(عین ملیلة 

.م2005سنة 
-العھد الإسلامي-الجزائر في التاریخعبد الحمید حاجیات وآخرون، .95

.م1984سنة -المؤسسة الوطنیة للكتاب، دع:الجزائر
:، الجزائرأبو حمّو موسى الزّیّاني حیاتھ وآثارهعبد الحمید حاجیات، .96

.م1974سنة -01الشّركة الوطنیّة للنّشر و التّوزیع، ط
دیوان المطبوعات :، الجزائرتاریخ الجزائر العامعبد الرّحمن الجیلالي، .97

.م1994سنة -07الجامعیّة، ط
، الموسوعة المغربیة للأعلام البشریّة والحضاریّةعبد العزیز بن عبد االله، .98

سنة -مطبوعات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیة المغربیة، دع:الرّباط
.م1976

مكتبة :القاھرة،حركة المد الإسلامي في غرب إفریقیا، الغنیميحعبد الفتّا.99
.نھضة الشّرق، دع س

:عبد القادر زبایدیة-
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الحضارة العربیّة والتّأثیر الأوربّي في إفریقیا الغربیة جنوب .100
سنة -المؤسسة الوطنیة للكتاب، دع:الجزائر-دراسات ونصوص-الصّحراء

.م1985
الشّركة :الجزائر،)م1591-م1493(الأسیقیینمملكة سنقاي في عھد .101

.الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، دع س
، تاریخ مدینة حمو موسى في الماضي والحاضرعبد القادر طوبال، .102

.م1986سنة -المؤسسة الوطنیة للكتاب، دع:الجزائر
دراسة تحلیلیة لأھم (المغرب في عھد الدّولة السّعدیةعبد الكریم كریّم،.103

جمعیّة المؤرّخین :، الرّباط)رات السّیّاسیة ومختلف الظّواھر الحضاریةالتّطوّ
.م2006سنة -03المغاربة، ط

دار المعارف للطباعة :، تونسالموسوعة الفلسفیّةعبد المنعم الحنفي، .104
.م1992سنة -والنشر، دع

، الدار البیضاء، دار السلطة والسیاسة في الأدب السلطانيعزّ الدین علاّم، .105
.م1991سنة-یقیا الشّرق، دعإفر

الیھود في المغرب الأقصى في عھد المرینیین عطا علي محمّد شحاتة ریّة، .106
دار الكلمة ودار الشفیق للطباعة والنّشر والتّوزیع، :، دمشقوالوطّاسیین

.م1999سنة-01ط
لمحات عن الإسلام في نیجیریا بین الأمس والیوم، علي أیّوب الناجي، .107

.، دع سكتاب الحدیثدار ال:الكویت
ممدوح حقي، :، نقد وتعلیقالإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، .108

.م1966سنة -دار مكتبة الحیاة، دع:بیروت
الشركة :، الجزائرتطوّر النّظریّات والأنظمة السّیّاسیّةعمار بوحوش، .109

.م1977سنة -01الوطنیّة للنّشر والتوزیع، ط
شر الإسلام والثّقافة العربیّة في غرب الطرق الصّوفیة ونعمّار ھلال، .110

سنة -المؤسّسة الوطنیّة للفنون المطبعیّة، دع :، الجزائرإفریقیا السّمراء
.م1988

:، الإسكندریّةم1922-1516تاریخ المشرق العربي مابین عبد العزیز، عمر .111
.م1993سنة -دار المعرفة الجامعیّة، دع

دار ابن حزم :فراط والتّفریط، بیروتعمر عبد االله كامل، التّصوّف بین الإ.112
.م2001سنة -01للطباعة والنّشر والتّوزیع، ط

إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر فرج محمود فرج، .113
المؤسسة الوطنیة للكتاب ودیوان المطبوعات الجامعیّة، :الجزائرالمیلادیین،

.م1977سنة -دع
، ومساھمتھم الإسلامیّة و التنمویّة في السّودانالفلاتة في إفریقیا الفلاتي، .114

.م1994سنة -01ط:دار الكتاب الحدیث:الكویت
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شركة دار :، الجزائریھود الجزائر ھؤلاء المجھولونفوزي سعد االله، .115
.م1996سنة -الأمّة، دع

-04دار الكشّاف، ط:مطوّل، بیروت:تاریخ العربفیلیب حتّي وآخرون، .116
.م1965سنة 

دار الغرب الإسلامي، :، بیروتتاریخ الجزائر الثّقافيقاسم سعد االله، أبو ال.117
.م1998سنة -01ط

جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدّینیّة كمال أبو مصطفى، .118
نوازل وفتاوى المعیار المعرب والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال

.م1996سنة -تاب، دعمركز الإسكندریّة للك:، الإسكندریّةللونشریسي
من (التاربخ الحضاري لإفریقیا فیما وراء الصحراءالمبروك الھادي الدّالي،.119

-01مطابع الوحدة العربیة، ط:طرابلس، )م18إلى بدایة القرن 15نھایة القرن
.م2000سنة 

:مبروك مقدم-
، یخیّةالإمام محمّد بن عبد الكریم المغیلي من خلال المصادر والوثائق التّار.120

.م2002سنة -01مؤسّسة الجزائر كتاب، ط :تلمسان
الشّیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك .121

دار الغرب للنشر :، وھرانم17-16-15/ھـ10-9-8إفریقیا الغربیّة خلال القرن 
.م2002سنة -01والتوزیع، ط

دار الفكر :، القاھرةقھ الإسلاميالجریمة و العُقوبة في الفمحمّد أبو زھرة، .122
.العربي، دع س
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).م1985ماي04-03/شعبان14-13(بمنطقة أدرار

النّظریّة السّیاسیة للسّلطان أبي حمّو الزّیّاني الثّاني وداد القاضي، .167
-رمضان، مجلّة الأصالة، ومكانتھا بین النّظریّات السّیاسیّة المُعاصرة لھا

.27:، ع04م، السّنة 1975أكتوبر-سبتمبر/ھـ1395شوّال

المھرجان من أعمال د الكریم المغیلي،الشّیخ محمد بن عبوفد دولة مالي، .168
.)م1985ماي04-03/شعبان14-13(الثقافي الأول للتعریف بمنطقة أدرار
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من أحفاد الشّیخ المغیلي، آل المغیلي،حاج أحمدالصّدّیق لقاء مع الأستاذ .169
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